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. خلال الحرب العالمية الأوك 


ش افضل الثالث 


جمهورية ة فايمار والر ايخ الثالث (1918 -1939). 


٠ . .الفصل الرايع‎ ١ 
. خلال الحرب العالمية الثانية‎ 


الفصل الخامس . 
منذ تأسيس جمهورر ية ألمانيا الاتحاذية حتى إقامة 
العلاقان الديبلوماسية مع إسرائيل في ب العام 1065 


الفصل السادس 
من حرب الأيام الستة حتى إعادة الوحدة في العام 
1200 ش 
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65 


79 
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«إن كره العرب لليهود... جعلهم معجبين 
بهتلر. من دون أن يلتفتوا إلى الفكرة 
الواضحة ولمتمثلة في أن ممارسات 
أمانيا الهتلرية شجّعت موجات الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين» 


إن الصراع الدائر في الشرق الأوسط هو 
صراع دائمء والشرق الأوسط هو أكبر منطقة 
أزمات على الإطلاق. وهذه الحال مستمرة منذ 
أكثر من ماثة عام. هناك. في قلب ذاك الخضم, 
كانت أمانيا حاضرة على الدوام تقريبا. لقد بدأ 
كل ذلك مع القيصر فيلهلم الثاني. ومع وعده 
الذي أعطاه لدعم فكرة الصهيوني تيودور 
هرتزل بإنشاء دولة يهودية في فلسطين التي 
كانت تابعة للسلطنة العثمانية. لقد وعده 
باستخدام نفوذه لدى السلطان العثماني من 
أجل دعم تحقيق هذه الفكرة. وعلى الرغم من 
أن السلطان العثماني رفض هذه الفكرة, فإن 
هذا الرفض م يؤثر في العلاقات الجيدة التي 
ربطت أمانيا بالسلطنة العثمانية؛ فقد منحت 
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ألمانيا والشرق الأونسط 


السلطنة العثمانية أمانيا حق بناء سكة حديد بغدادء بينما أعلن القيصر فيلهلم 
الثاني نفسه حاميا لثلائمائة مليون مسلم. 

وعندما اندلعت الحرب العاطية الأولى بدأ القيصر فيلهلم بالحديث عن الجهاد 
- عن الحرب المقدسة - ضد الإنجليز. وتحول الشرق الأوسط إلى مسرح لهذه 
الحرب. أدت فيه أمانيا في تحالفها مع السلطنة العثمانية دورا حاسما. 

شهدت الذكرى السنوية المئوية الأولى لاندلاع الحرب العاللية الأولى صدور 
العديد من الكتب التي حاولت تسليط الضوء من زوايا مختلفة على النشاطات 
الأمانية في الشرق الأوسطء ومثال ذلك ما كتبه ألكسندر فلء وشتيفان م. كرويتسر. 
وفيلفريد لوت/ مارك هاينش7. لقد عرض هانس يورغ آيفء فيما كتبه. كيف 
أصبح القيصر فيلهلم حاميا لليهود'». لكن بريطانيا قطعت وعدا للصهايئة نهاية 
العام 1917 بإقامة «وطن قومي». أي دولة لليهود في فلسطين. ومن خلال هذا 
الوعد. وأيضا من خلال ترسيم حدود للدول في الشرق الأوسط بشكل تعسفي بعد 
انتهاء الحرب العامية الأولى» وضعت بريطانيا الأصول والأسباب لصراعات العقود 
المقبلة التي لاتزال قائمة في الشرق الأوسط. 

لم تمارس أمانيا - خلال السنوات القليلة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية 
الأولى - دورا كبيرا في الشرق الأوسطء ولكن هذا تغير مع تسلم هتلر الحكم في 
العام 1933. إن كره العرب لليهود. وفي مقدمتهم الحسيني مفتي القدسء جعلهم 
معجبين بهتلرء من دون أن يلتفتوا إلى الفكرة الواضحة والمتمثلة في أن ممارسات 
أمانيا الهتلرية شجعت موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومن دون حتى أن 
يحمّلوا أمانيا المسؤولية المترتبة على المشكلات المترافقة مع هذه الهجرة. لقد أدى 
هذا الاضطهاد. وفي وقت مبكر, إلى حدوث مذابح بحق اليهود. وقاد بالتالي إلى 
انتفاض العرب في وجه البريطانيين واليهود في العام 1936. 

في سنوات الحرب العالمية الثانية تحول الشرق الأوسط مجددا إلى محور 
اهتمام السياسة الخارجية الأطانية. إذ كان الموضوع يدور حول العراق. وحول 
المفتي الحسيني مجدداء وهو الذي فر في العام 1939 من القدس متوجها إلى بغداد 
من أجل مواصلة مقاومته للبريطانيين والصهاينة بوصفه مؤيدا معروفا لهتلر. مُني 
الانقلاب الذي قام به المعسكر المؤيد لألمانيا في العراق في العام 1941 بهزيمة ساحقة 
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المقدمة 


لأسباب عدة. من بينها نقص الدعم الأطاني. إذ تركزت جهود هتلر يومئذ على ما 
يُعرف بعملية بربروسا ضد الاتحاد السوفييتي. وقال رئيس الوزراء البريطاني حينئذ 
ونستون تشرشل: «إن هتلر يهدينا الفرصة لتحقيق ربح كبير في الشرق الأوسط 
بجهد ضئيل»9. 

بعد فشل الانقلاب في بغدادء هرب المفتي الحسيني إلى برلين» واستقبل من قبل 
هتلر بتاريخ 28 نوفمبر 1941. كان الحسيني من أشد الكارهين لليهود. وواحدا من 
أكثر الشخصيات امثيرة للجدل في القرن العشرين. 

حاول عدد من اللؤلفين في إصداراتهم الحديثة, مثل كلاوس كينسكي, وجيني 
ليبيل» وكلاوس ميخائيل مالمان: ومارتين كوبيرسء تسليط ضوء جديد على المهمات 
التي قام بها الحسيني في أمانيا خلال الحرب. وفي سنوات ما بعد العام 41945. 

شقت سياسة أمانيا الشرق أوسطية - بقدر ما استحقت اسمها - طريقها من 
جديد بعد تأسيس جمهورية أمانيا الاتحادية!*). ففي كل النشاطات الممارسة؛ صار 
التركيز يتم بشكل أكثر وضوحا مرارا وتكرارا على مسؤولية أطانيا التاريخية حيال 
الدولة الجديدة «إسرائيل» ولكن مع إضافة جوانب جديدة أيضا: فخلال الحرب 
الباردة أدخل جانب مراعاة مصالح الشركاء الأوروبيينء أو بالأحرى الولايات المتحدة 
الأمريكية» في منطقة الشرق الأوسطء ومراعاة مصالح الدول العربيةء وكذلك مطلب 
التمثيل الحصري لجمهورية أمانيا (الغربية). لقد بدأ ذلك في العام 1952 مع توقيع 
اتفاقية لوكسمبورغ(**). وهي التي تمكن المستشار الأماني كونراد أديناور من 
إدخالها حيز التنفيذ على الرغم من المعارضة الشديدة لها داخل صفوف معسكره 
ومن قبل الدول العربية. وقد سلمت أطانيا الغربية منذ العام 1957 شحنات أسلحة 
إلى إسرائيل. الأمر الذي قاد إلى نزاع مع الدول العربية في العامين 1964 و21965 
وإلى أكبر أزمة منذ تأسيس جمهورية أطانيا الاتحادية (الغربية)» وهي التي تمثلت 
في تهديد الدول العربية لبون بالاعتراف بجمهورية أطانيا الديموقراطية (الشرقية)؛ 
حيث شكل هذا الاعتراف بابا يمكن من خلاله ابتزاز ألمانيا الغربية. بيد أن سياسة 
(*) وهي ما تسمى أيضا بألمانيا الغربية, وعاصمتها بونء وألمانيا الحالية - بعد أن اتحدت ألمانيا الغربية مع ألمانيا الشرقية 


في العام 1990 - وتسمى أيضا بجمهورية أمانيا الاتحادية وعاصمتها برلين. [المحرر]. 
(**#) اتفاقية تلزم ألمانيا بدفع تعويضات لليهود الناجين من الهولوكوست ولإسرائيل» وقعت في العام 1952. [المترجم]. 
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ألمانيا والشرق الأوسط 


التقارب!* للائتلاف الاشتراكي - الليبرالي الحاكم بقيادة فيلي براندت!** أنهت 
إمكانية الابتزاز من خلال هذا المدخل. 

كانت السياسات الغربية في الشرق الأوسط ولاتزال تدور حول النفط. فقد 
استخدمت الدول العربية لأول مرة في أثناء الحرب الإسرائيلية - العربية (حرب 
أكتوبر 3 النفط باعتباره سلاحا سياسياء الأمر الذي أثار استياء بون. ومع 
حرب أكتوبر» أضحت الولايات المتحدة الأمريكية تشكل العامل الحاسم في الشرق 
الأوسط. وفي الحقيقة, إن سياسة الاستيطان التي مارستها إسرائيل كدرتْ صفو 
العلاقات الألمانية - الإسرائيلية» حتى إن المستشار الأماني هيلموت شميت!***) 
لم يلب دعوة الزيارة التي وجهتها إليه إسرائيل في العام 1978., لأن شميتء وكما 
أبلغ السفير الإسرائيلي في بون: «سيوجه انتقاداته إلى سياسة الاستيطان بشكل 
علني»!0. ومنذ ذلك التاريخ دأبت بون على تعميق التعاون الأوروبيء وكان لها 
دور حاسم في استصدار إعلان البندقية في يونيو 1980, الذي دعي من خلاله إلى 
دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإشراكهم في الحل السلمي. حتى إن 
هيلموت شميت لعب ببطاقة الشرق الأوسط خلال صراعه بشأن القرار المزدوج 
لحلف الأطلسي!****. من باب أن صواريخ سام السوفييتية تشكل خطرا على 
مصر. وعلى الرغم من أن دور أمانيا كان مطلوبا في حرب الخليج0*****, فإنها 
رفضت المشاركة في حرب العراق0******, ولكنها بدأت في العام 2014 بتسليح 
أحد أطراف الأحزاب المتحاربة ألا وهم الأكراد في العراق. 
(*) تشير سياسة التقارب والتوازن - باعتبارها مصطلحا سياسيا - إلى السياسة الخارجية التي اتبعتها المانيا ابتداء من 
العام 1969 حتى العام 1989؛ إذ هدفت إلى التقارب مع دول شرق ووسط أوروبا عبر أشكال مختلفة من العمل المشترك 
والتعاون متعدد الأطراف. انطلاقا من أن اندماج أطانيا (الغربية) مع محيطها هو الشرط الأساس لاستعادة الوحدة 
الألمانية. [المترجم]. 
(*:*) قيلي براندت (1913 : 1992) غقصهم8 نرللة/)ا. مستشار أمانيا الغربية آنذاك. [المحرر]. 
(** *) هيلموت شميت (1918 - 2015) ا لنتصمء5 ؛ناصاء1], مستشار أمانيا الغربية اللاحق لفيلي براندت. [المحرر]. 
(** »*»*) يُعنى «القرار المزدوج» لحلف الناتو بتحديث وتعزيز المنشآت العسكرية للحلف في أوروبا. إذ كان هذا القرار 
ردا مباشرا على عمل السوفييت طوال العامين ال ماضيين على قرار بنشر صواريخ «إس. إس 20». وكان القرار يقول أيضا 
إنه في حال انهيار المفاوضات والمداولات الجارية مع المعسكر الاشتراي (حلف وارسو), خصوصا الاتحاد السوفييتي. فإن 
حلف الأطلسي سوف يجد نفسه مقوداء مع نهاية العام 1983 إلى نشر صواريخ «كروز» و«بيرشنغ» في العديد من المناطق 
الأوروبية لمواجهة الصواريخ السوفييتية. [المترجم). 


(* »* # د ») أي غزو العراق للكويت في العام 1990. [المحرر]. 
(#*«# * « »د ) الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على نظام صدام حسين في العام 2003. [المحرر]. 
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المقدمة 
تناولت العديد من الدراسات الحديثة المراحل المختلفة التي مرت بها السياسة 
الأمانية في الشرق الأوسطء ولكي نقدم للقارئ بعض الأمثلة على هذه الدراسات, 
فإننا نذكر هنا أهمها: كتاب فولفغانغ ك. شفانيتز" الذي تناول بالخصوص الحرب 
العاللية الثانية وموضوع ال مفتي الحسينيء وكذلك كتاب ماركوس فاينغارت ونيلز 
هانسين وسفين بيرغ غوتس عن سياسة بون (أمانيا الغربية). إن الشيء الذي كان 
يُفتقر إليه لإتمام حلقات هذه السلسلة, كان تقديم ملخص شامل وجامع لهذه 
الكتب©. وهذا هو بالضبط ما يقوم به هذا الكتاب. منطلقا من نتائج الأبحاث 
التي ضمتها دفات الكتب الحديثة التي صدرت أخيرا. أما مرحلة ما بين الحربين!*) 
فسيتم استقاء المعلومات عنها من خلال تقارير القناصل الألمان والنمساويين في 
القدس التي تقدم نظرة موثوقا بها عن الأحداث التي وقعت في فلسطينء والتي 
شهدها وحللها الديبلوماسيون”. إن تقارير الديبلوماسيين النمساويين تتوقف 
عند شهر مارس في العام 1938: أي عند ضم النمسا إلى الرايخ الثالث. وقد قدم 
القنصل العام الأماني فالتر دوهلي بتاريخ 21 مارس من العام 1938 تقريره التالي 
عن الأحداث الجارية في القدس برسالة بعث بها إلى برلين: 
«في يوم السبت بتاريخ 12 مارس, والذي عبرت في صباحه القوات 
الأمانية الحدود النمساوية, طلب مني القنصل العام النمساوي. نحو 
الساعة السابعة والنصف مساءء أن أترك له علم الصليب المعقوف» 
واستجبت بالطبع لهذا الطلب. حيث رفع العلم النمساوي والعلم الأماني 
على مبنى القنصلية العامة النمساوية يومي الأحد والإثنين. وابتداء 
من يوم الثلاثاء بقي العلم الألماني وحده مرفوعا هناك. وعند الساعة 
الخامسة مساء أزيلت الأعلام جميعها بسبب إغلاق مكاتب القنصلية. 
وفي تمام الساعة السادسة مساء نُزعت جميع الرموز السيادية من مبنى 
القنصلية النمساوية»!00, 
إن جميع ملفات وتقارير السياسة الخارجية الأمانية (الغربية) موجودة اليوم 
لدى جمهورية أطانيا الاتحادية (أي أمانيا الحالية)0'!). كما توجد لديها إضافة إلى 


(:*) أي الحربين العالميتين. [المحرر]. 
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ألمانيا والشرق الأوسط 
ذلك سلسلة الوثائق للسيدة يشاياهو جيلينك2". وكذلك المجلدات السبعة لكتاب 
«الحوار الأطاني - الإسرائيلي» لرولف فوغل”'". والموسوعة التي كتبتهاء والمكونة من 
2 مجلدا تحت عنوان «تقارير من إسرائيل»4". وكذلك موسوعة تغطي الأعوام 
2 - 2"371976, ولقد نشر ويليام بور من أرشيف الأمن الوطني في واشنطنء 
ابتداء من العام 2003 عددا كبيرا من الوثائق التي تغطي حرب يونيو 09 (*) 
7 وكذلك حرب أكتوبر 01973**. حيث تعتبر هذه الوثائق من أكثر الوثائق 
اتصالا بالعلاقات الخارجية الأمريكية7 (ويضاف إلى هذه الوثائق حديث كيسنغر 
الهاتفي خلال حرب أكتوبر, والذي نشره هنري كيسنغر بنفسه)29. 

أما الصور المقدمة في هذا الكتاب فقد استمددتها من أرشيف هولي ريد. 
الأرشيف الوطني الثاني في جامعة ماريلاند. ومن شارون ريفاخ. ومن اللكتب 
الصحافي التابع لحكومة الكيان الصهيوني في القدس. وسيّذكر اسم المصور في أسفل 


كل صورة. 
رولف شتاينخر 
إنسبروكء, فبراير 2015 


(*) حرب يونيو 1967: ثالثة حروب الصراع العربي - الإسرائيليء وقد دارت رحاها خلال ستة أيام من الخامس إلى العاشر 
من يونيو 1967 بين إسرائيل وكل من مصر وسورية والأردن» وانتهت باحتلال إسرائيل لسيناء وهضبة الجولان والضفة 
الغربية والقدس الشرقية, فكانت تسمية هذه الحرب لدى الطرف العريي المنهزم هي «النكسة»؛ بينما سُمِيتَ لدى الطرف 
الإسسرائيلي المنتصر بحرب الأيام الستة» لتمكنه من احتلال كل هذه ا مناطق خلال ستة أيام فقط. [المحرر]. 

(**) حرب 6 أكتوبر 1973: رابعة حروب الصراع العربي - الإسرائيليه شنتها مصر بقيادة أنور السادات على إسرائيل. 
في يوم عيد الغفران لدى اليهود. ولهذا فإنهم أطلقوا على هذه الحرب «حرب الغفران», تمكن الجيش المصري خلالها من 
عبور قناة السويس إلى سيناء المحتلة. [المحرر). 
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أله 

«فضّل هرتزل على الدوام الحصول 
على الدعم الألماني دون غيره لتحقيق 
خططه الواسعة... إذ إنه أراد بناء 
جمهورية يهودية أرستقراطية في 
فلسطين تتخذ من إمبراطورية بسمارك 
مثالا لها» 


قبل الحرب العالمية الأوك 


القيصر فيلهلم الثاني واليهود وا لمسلمون 

بدأ كل شيء بظاهرة برزت في أوروبا في 
القرن التاسع عشرء وكذلك برجل رسم نتائجها. 
الظاهرة كانت العداء للسامية: أما الرجل فكان 
تيودور هرتزل. 

في يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 1898 
استقل خمسة صهاينة قطار الشرق السريع من 
محطة فيينا متوجهين إلى القسطنطينية!*). كان 
قائد المجموعة رجلا يبلغ من العمر 38 عاماء 


(*) ومنها سيتوجه إلى القدس للقاء القيصر الأماني فيلهلم الثاني 
هناك كما سيأني. 

وقد آثرنا الالتزام بالتسمية التي أوردها المؤلف لهذه المدينة 
«القسطنطيئنية»؛ لأنها التسمية المستعملة في الكتابات الغربية 
المؤرخة لتلك المدينة طوال الفترة السابقة لحكم أتاتورك الذي غير 
اسمها ليصبح «إسطنبول» في العام 1930. لكنها تسمى في الكتابات 
العربية والإسلامية المؤرخة لها إبان خضوعها لحكم العثمانيين ب 
«إسلام بول». التسمية التي أطلقها عليها محمد الفاتح بعد أن 
فتحها في العام 1453م. وخلافا للقسطنطينية و«إسطنبول» لم 
تستعمل تسمية «إسلام بول» في الكتابات الغربية. [ا محرر]. 
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ألمانيا والشرق الاأوسط 


هو تيودور هرتزل. لقد آتت جهود هرتزل ثمارها بعد سعي استمر ثلاث سنوات من 
أجل الحصول على فرصة للقاء القيصر الأماني فيلهلم الثاني بتاريخ 11 أكتوبر خلال 
زيارته المزمعة للشرق. وكان هرتزلء الذي دُمج في مجتمع اليهود في فييناء يؤمن 
تماما بأن الجواب الوحيد على ظاهرة معاداة السامية المتنامية في كل مكان, يكمن 
فقط في إقامة دولة مستقلة لليهود. وصاغ في العام 1896 هذه الأفكار على شكل 
برنامج في كتاب شامل استغرق 71 صفحة:؛ أسماه «الدولة اليهوديةء محاولة لإيجاد 
حل عصري للمسألة اليهودية». وبعد سنة من ذلك طالب المؤتمر العالمي لليهود. 
وهو الذي نظمه هرتزلء بإقامة دولة اليهود في فلسطين التي كانت تابعة آنذاك 
للسلطنة العثمانية. ومن أجل إنشاء دولة هناك, كان على الصهاينة أن يبحثوا عن 
الدعم والمساعدة, وكذلك عن مؤيّد لهم لدى السلطان العثماني لدعم الفكرة. ووجد 
هرتزل هذا المؤيد في أطانياء وبالتحديد في شخص القيصر الأطاني نفسه". 
إن عزم هرتزل على مناشدة فيلهلم الثاني كان قدا قدّم فكرته عن الدولة 
الصهيونية نفسها.ء إذ قال في يونيو 1895 قبل أن يشرع ف تأليف كتابه «الدولة 
اليهودية»: 
«سأذهب إلى القيصر الأمانيء وهو بدوره سوف يتفهمني؛ لأنه معتاد 
على تقدير الأمور الكبيرة. سأقول للقيصر الأطاني: دعونا نهاجر». 
فضل هرتزل على الدوام الحصول على الدعم الأماني دون غيره لتحقيق خططه 
الواسعة. على رغم إدراكه أن الدعوة إلى تأسيس دولة يهودية بمساعدة ألمانيا من 
الممكن أن تعني الاضطرار إلى دفع «فوائد طائلة». إذ إنه أراد بناء جمهورية يهودية 
أرستقراطية في فلسطين تتخذ من إمبراطورية بسمارك*) مثالا لها. 
«إن الوقوف وراء أمانيا القوية والكبيرة والفاضلة, ذات الإدارة العريقة 
والمنظمة بشكل صارم, لا يمكن إلا أن يكون ذا تأثير صحي في الشخصية اليهودية». 
هذا ما كتبه هرتزل في الثامن من أكتوبر 1898 في مذكراته اليوميةء وأضاف: 
«بظرر بة واحدة سنصل وبشكل كامل لتحقيق الشر وط الداخلية والخارجية ة الموائمة». 


)2# أوتو فون بسمارك عاتهتووذ8 مهب 0140 (ت 1898): ا مشرف على توحيد الولايات الأكانية وتاسيس الإمبراطورية 
الأمانية - وهي الترجمة الحرفية لما يعرف ب «الرايخ الأطاني» - العام 1871, ومن ثم صار مستشارا للإمبراطورية. 
[المحرر]. 
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قبل الحرب العالمية الأوك 
كما أن الألمان سيستفيدون من هذا التحالف؛ لأنه «من خلال الصهيونية ستتاح 
الفرصة مجددا أمام اليهود من أجل أن يحبوا أطانياء هذا البلد الذي تتعلق قلوبنا 
به على رغم كل شيء!». 
قبل عام على ذلكء اطلع القيصر فيلهلم الثاني على تقرير بشأن المؤتمر الصهيوني 
الأولء وكتب العبارات التالية على هامشه: 
«أنا مؤيد جدا لذهاب هؤلاء اليهود (استخدم تعبيرا كان يُطلق قديا 
استهزاء باليهود) إلى فلسطينء وكلما أسرعوا في الهجرة إلى هناك كان أفضل. 
لن أضع لهم أي عقبات في الطريق». 
بتاريخ 1 ديسمبر 1897, أرسل هرتزل كتيب «مؤتمر بازل» إلى القيصر الذي 
أعجب بدوره بفكرة تأسيس دولة يهودية في فلسطين. وكتب إلى خاله الأمير 
فريدريش فون بادن الذي كان حلقة الوصل بينه وبين هرتزل. قائلا: 
«أنا مقتنع بأن استيطان الأراضي المقدسة من قبل شعب إسرائيل 
النشيط وصاحب رؤوس الأموال سيعود عليها قريبا بالازدهار والرخاء». 
وسيعود كذلك بانتعاش اقتصادي مهم على تركياء وهو ما كان يُنظر إليه بوصفه 
مصلحة ألمانية؛ حيث كانت برلين تأمل الحصول على امتياز من السلطان لبناء سكة 
حديد بغداد. ويتابع القيصر في رسالته إلى خاله: 


اص ا 
سس | 


زار القيصر الأماني فيلهلم الثاني المشرق في الفترة الواقعة بين 11 أكتوبر و26 نوفمبر 1898, وتُظهره 
هذه الصورة مع حاشيته أمام خيمة بالقرب من دمشق. كانت أهم محطات هذه الزيارة: القسطنطينية 
والقدس ودمشقء وتهثّلت أهم أحداثها في تدشين كنيسة المخلص في القدس. 
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المانيا والشرق الاوسط 


«لأنه إذا أصبح الجسم التري في صحة جيدة. أي أن يحصل بطريقة 
طبيعية على الأموال - وليس عن طريق الضخح - فإنه لن يعود مريضاء 
وسيتمكن من بناء طرقه وسكك حديده بنفسه من دون حاجة إلى 
مساعدة الشركات الأجنبية. وبذلك لن يكون من السهل تقسيمه. وهذا 
هو المطلوب إثباته. وبالإضافة إلى ذلك فإن طاقة وإبداع وكفاءة قبائل 
الساميين (يقصد اليهود) ستتوجه إلى أهداف أكثر سموا وليس إلى مص 
ذماء امسيحيين» وسيقول بعض المعارضين المحرّضين إن السامي (اليهودي) 
الذي يدعم الحزب الديموقراطي الاشتراي سيرحل إلى الشرق, حيث سيجد 
له هناك عملا مجزيا. وأنا أعرف على الأرجح. أن تسعة أعشار الألمان 
سوف يشيحون عني باشمئزاز. عندما يعرفون لاحقا أنني أتعاطف مع 
الصهاينة, أو - رما كما سأفعل - أضعهم تحت حمايتي: عندما يطلبون 
هم ذلك». 

ولكن القيصر فيلهلم الثاني أعدّ جوابه: 

«أن يكون اليهود قتلوا يسوع المسيح. فهذا أمر يعرفه الرب الحبيب 
أكثر مناء وقد عاقبهم على ذلك. غير أن المعادين للسامية ليسوا مفوّضين, 
لا هم ولا غيرهم ولا حتى أناء بأن نجبرهم على تبني طريقتنا في تمجيد 
الله الأعظم». 

كما يُذكر فيلهلم بأن على الإنسان أن يحب عدوه. إضافة إلى ذلك فإنه: 

«يتعين. من وجهة النظر الغربية والسياسة الواقعية. عدم إغفال القوة 
الهائلة التي يمثلها رأس امال اليهودي العالمي. وعلى رغم كل خطورتهاء فإنه 
سيكون مكسبا عظيما لأمانياء عندما ينظر إليها العام اليهودي نظرة شكر 
وعرفان! في كل مكان يرفع غدار'*' معاداة السامية البشع الجلف رأْسّه 
الفظيعء ينظر إليه اليهود نظرات مملوءة بالخوف - مستعدين لمغادرة 
البلاد المهدّدين فيها بالخطر - باحثين عن مُنقذ! والآن. فالذين سيعودون 
إلى الأراضي المقدسة يجب أن يتمتعوا بالحماية والأمان. حيث سأتدخل 
لدى السلطان من أجلهم». 


(*) العدار في الأساطير اليونانية هو حيوان كالحية له تسعة رؤوس. كلما قطع منها رأس نبت رأس آخر. [المترجم] 
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قبل الحرب العالمية الأوكق 

وهذا التدخل سيكون مناسبة زيارته المزمعة إلى الأراضي المقدسة 1898, حيث 
سيستقبل هناك هرتزل في حال سنحت الفرصة. في هذه الأثناء كان قادة الصهيونية 
موجودين على متن قطار الشرق السريع متوجهين إلى القسطنطينية. وفي طريقهم 
اتفقوا على المطالبة بالمنطقة الواقعة بين غزة والفرات. على أن يتمتع هذا الإقليم 
باستقلال ذاتي في نطاق السلطنة العثمانية. 

وبتاريخ 18 أكتوبر استقبلهم القيصر الأماني بالسؤال عما يتعين عليه مطالبة 
السلطان بها*. فأجابه هرتزل: «شركة لشراء الأراضي تحت الحماية الأطانية». 

ولكن السلطان لم يكن يفكر إطلاقا في التنازل عن أرض أو بيعها لليهود. فوفق 
ابنته فإن السلطان قال: 


باب الخليل (ويسمى كذلك باب يافا) مع الأعلام التركية في البلدة القديمة من 
القدس (في العام 1903). ويظهر في الصورة الناس وهم يلوحون بالأعلام كإشارة 
على إجلال السلطان. 


(*#) السلطان عبدالحميد الثاني ( 1842 - 1918) آنذاك. [المحرر]. 


19 


المانيا والشرق الاوسط 


«أنا لا أستطيع أن أبيع موطئ قدم من الأرض لأنها ليست ملكي, بل ملك 
شعبي. على اليهود أن يوفروا ملايينهم هذه. فعندما يجري اقتسام بلدي من 
الممكن ربما أن يتمكنوا من الحصول على فلسطين مجانا. إن جثثنا فقط هي 
التي ستتفتت. ولكني لن أوافق على تشريح أجسادنا ونحن أحياء». 


كان هذا يعني بطاقة حمراء بالنسبة إلى القيصر فيلهلم؛ فلن يكون هناك وجود 
لراع أطاني لدولة يهودية في فلسطين. ومن الواضح أن هذا لم يكن ممارسة لسياسة 


واقعية بالنظر إلى العلاقة مع السلطنة العثمانية. 


بتاريخ 24 أكتوبر 1898 وصل القيصر ومرافقوه على مقربة من حيفا. وكتب 


امؤرخ البريطاني جون روهل يصف هذه الرحلة: 
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«عندما توجه فيلهلم الثاني إلى الأراضي المقدسة عصر ذلك اليوم, 
كما أعلن تقرير الزيارة الرسميء فإن هذه كانت المرة الأولىء منذ زيارة 
القيصر فريدريش الثاني فون هوينشتاوفن في العام 1228 التي يدخل فيها 
إمبراطور أماني الأراضي المقدسة. وعندما شدّ الوفد الرحال على الطريق 
المملوء بالغبار تجاه يافاء وصل كثير من رجال الدين وأكثر من 500 
شخص آخرين أتوا على متن أربع سفن. واحتاج الموكب إلى ما لا يقل عن 
0 خيمة و120 عربة و1300 حصان وحمار و100 حوذي و600 عامل 
و12 طباخا إضافة إلى 60 نادلا. وقدمت كتيبة من الجيش التري الحماية 
للقافلة التي كانت تواكبها السفن الحربية الأطانية من البحرء والتي كانت 
تطلق طلقاتها التشريفية كلما لاح لها العلم القيصري في الأفق. وعندما مرّ 
القيصر بمستوطنة «ميكلي إسرائيل», توقف على جانب الطريق للاجتماع 
بشكل قصير مع هرتزل» قبل أن يستأنف رحلته إلى الهدف الأخير والأساس 
من الزيارة. والذي تمثل في تدشين كنيسة المخلص في القدس بتاريخ 31 
أكتوبر. وبتاريخ 2 نوفمبر استقبل القيصر هرتزل في معسكر المخيّم في 
القدسء. حيث قال القيصر له وللوفد الصهيوني المرافق بكلام غير مُلزِم: «إن 
البلد يحتاج إلى ماء وظلال. إن المستوطنات التي رأيتها. من الممكن أن 
تشكل نموذجا للألمان وكذلك لأهلكم على حد سواء. لما يمكن فعله في هذا 
البلد. إن هذا البلد يوفر مكانا للجميع. إن حركتكم تحمل فكرة سليمة». 


قبل الحرب العالمية الاوك 


حائط المبى في العام 1910. 


وعندما أشار هرتزل إلى أن الحصول على الماء يتطلب بناء سد على نهر 
الأردن, الأمر الذي يكلف أموالا كثيرة, أجاب القيصر بنغمة صوته المعروفة: 
«لا بأسء فلديكم أموال كافية, وأكثر منا جميعا». 
ودوّن هرتزل بخيبة أمل كبيرة بعد هذا اللقاء: «ثمم يقل كلاء وم يقل نعم» 
ولكن هرتزل واسى نفسه بفكرة أن جهوده لن تذهب سدى: 
«سيحتفظ التاريخ اليهودي دائما وإلى الأبد بهذا الاستقبال القصير. وليس 
من المستبعد أن تترتب عليه نتائج تاريخية». 
وتحدثت الصحافة الرسمية بدورها عن «الاهتمام الحقيقي» للإمبراطور 
بكل «التطلعات الهادفة إلى رفع مستوى اقتصاد فلسطين لا فيه خير السلطنة 
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ألمانيا والتشرق الأوسط 
العثمانية» مع الاحترام الكامل لسيادة السلطان». وكتب عضو الوفد المرافق ماكس 
بودينهايمر يقول: 
«وقع كلام القيصر علينا بادئ الأمر كاطاء البارد. ولكننا وجدنا بعد 
أن أمعنًا التفكير. أن القيصر لم يعد يستطيع - ومراعاة للوضع الذي لم 
يكن يفتقر إلى الخطورة - قول المزيد. فالقيصر م يقل في الواقع أي كلمة 
عن موضوع الحماية, ولكن سمح لنا بالإعراب عن نوايانا بشكل صريح 
ومباشر من جانب هرتزل. وكان أن وعد بمناقشة هذه المسألة مناقشة 
مطؤلة. وهذا ما كان يمكن فهمه من كلام القيصر في هذا المكان»2. 
ثم توجه القيصر من القدس إلى دمشقء حيث أذهل العام عندما قال في الثامن من نوفمير: 
«وليكن السلطان, وال 300 مليون مسلم الذين يُجلُون فيه خلافته, 
على يقين بأن القيصر الأماني سيكون صديقا لهم على مرّ الأزمان». 
م يُخف أهم محارب صليبي خيبة أمله مما عايشه في فلسطينء حيث كتب إلى 
أمه واصفا فلسطين «يكومة حجارة قاحلة ومقفرة»» ويضيف: 
«إن نقص الظل والمياه مروعء فالقدس ملوثة بشكل كبير من 
الضواحي الكثيرة والحديثة جداء ففيها مستعمرات يهودية كاملة. يقيم 
فيها ستون ألفا منهم. مقرفون وبائسون ومتذللون ومثيرون للاشمئزاز, 
ليس لديهم ما يفعلونه سوى أن يجعلوا أنفسهم مكروهين من قبل 
المسيحيين والمسلمين على السواء. من خلال محاولاتهم أخذ كل قرش 
لدى هؤلاء الجيران الذين يحصلون عليه بشق الأنفس. فكلهم شايلوك!*) 
من دون استثناء». 
وحلل القائم بأعمال القنصلية الألمانية في القسطنطينية روبرت بوسي الرحلة. 
وكان بعض امرافقين في الوفد يعتقدون أن الإمبراطورية الأمانية سيكون لها في 
فلسطين «موطئ قدم ثابت». ووفق روبرت بوسيء فإن الرحلة بيّنت: 
«كيف تمكن إمبراطورنا بحذر من تجنب كل الأمور التي كان من 
الممكن أن تشكل أملا سياسيا مبالغا فيه. أو تسهم في خلق عدم ثقة عند 


(*) شايلوك هو التاجر اليهودي في إحدى أشهر روايات شكسبير التي تحمل عنوان تاجر البندقية. [المترجم]. 
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بعض الشعوب. إن سياسة الإمبراطورية الأمانية الخارجية تتحرك اليوم - 

والحمد كله لله - على الطريق الذي رسمه الأمير بسمارك؛ فهي تشكل في 

المسألة الشرقية سياسة سلام بكل معنى الكلمة». 

وعلى الرغم من أن فيلهلم مم يكن يحب اليهود ولا الفلسطينيين» فإن التعامل 

التجاري مع السلطنة العثمانية سار في طريق جيد: حيث حصلت الإمبراطورية 
الأمانية على امتياز بناء سكة حديد بغداد. كما شهدت العلاقات الاقتصادية تقاربا 
كبيراء تلاه تعاون في المجال العسكري. وتولى الضباط الأطان مهمة تدريب وقيادة 
الجيش العثماني2. 


23 


خلال الحرب العالمية الأوك 


الجهاد من أجل القيصر فيلهام الثاني 
في ذروة أزمة يوليو 1914!*) أصدر القيصر 
فيلهلم الثاني تعليماته تحسبا لدخول بريطانيا 
العظمى في النزاع: 
«بأن يضرم قناصلنا في تركيا 
والهند. وعملاؤنا وما إلى ذلك, جذوة 
المقاومة الضروس في العالم الإسلامي 
كله ضد شعب البقالين0**, 
البغيض والكذوب وعديم الضمير., 
فإذا كان علينا أن نخسر ذماءناء 
فعلى بريطانيا أن تخسر الهند على 
الأقل»00, 


(*) هي الأزمة الديبلوماسية التي نشبت بين الدول الكبرى في 
أوروبا إثر اغتيال ولي عهد النمسا فرائز فردينائد في 28 يونيو 


لك 4 وكانت هذه الحادثة هي الفتيل الذي أشعل الحرب العالمية 
«من خلال الضغط الذي مارسته برلين, الأولى. [المحرر]. 

قام الصدر الأعظم. في 12 أغسطس (**) يعود أصل هذه التسمية إلى الاقتصادي الاسكتلندي آدم 
[1918]. بتقديم «وعد بلفور تري» سميث الذي تكلم في كتابه «ثروة الأمم» عما أسماه بامة البقالين 
تضمن - من حيث اللمبدأ - ما احتواه ومع اممط5 2ه ده6هة/2: والمقصودون هنا هم البريطانيون؛ 
وعد بلفور» لأنهم كانوا أصحاب مشروعات صغيرة. [المترجم]. 
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بتاريخ 2 أغسطس وقعت أمانيا والسلطنة العثمانية اتفاقا سرياء تعهّدت ألمانيا 
بموجبه بتقديم الدعم العسكري للسلطنة العثمانية» مقابل إشراكها الضباط الألمان 
الموجودين هناك. منذ العام 1913. في قيادة الجيش التريء وبذلك حصلت أمانيا 
على نفوذ مهم في تسيير العمليات العسكرية للقوات التركية التي كانت تسعى إلى 
استعادة الأراضي التي فقدتها. 
عندما أعلنت بريطانيا العظمى الحرب على أمانياء بتاريخ 4 أغسطسء أصدر 
رئيس أركان الجيش الأماني الجنرال هيلموت فون مولتكه أمرا عسكرياء تضمّن كل 
ما كان يدور في ذهن القيصر: 
«إن الأهمية القصوى تتمثل في إثارة التمرد والعصيان في الهند ومصر. 
وكذلك في القوقاز؛ فالاتفاق مع تركيا سيمكن وزارة الخارجية الألمانية من 
تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع واستثارة التعصب الإسلامي»2. 
كان من المخطط - بالاشتراك مع تركياء ومن خلال إعلان الجهاد لخوض الحرب 
المقدسة - إيقاظ جذوة المقاومة في كل بقاع العام الإسلامي الخاضع لبريطانيا 
وفرنسا وروسيا من المغرب وحتى الهند. كما تقرر أن تقوم تركياء ومن دون تأخير. 
بمهاجمة روسيا. 
ووفق الخطة المرسومة, فإنه كان من المقرر - في مطلع سبتمير - إغراق سفينة 
في قناة السويس لتعطيل حركة المرور فيهاء بموازاة تنظيم العديد من العمليات 
التخريبية من أجل تشكيل مزاج مناهضء ينتهي بخلق مقاومة ضد بريطانيا في 
مصرء ولكن المحاولة فشلت؛ حيث أبرق رئيس أركان البحرية إلى وزارة الخارجية 
بتاريخ 10 سبتمبر قائلا: 
«إن التوقيف العنيف للسفن الألمانية» والمراقبة المحكمة من قبل 
السفن الأخرى, جعلا محاولات العرقلة تبوء بالفشل. كما أن المحاولات 
المتعددة الأخرى م تنجح». 
على كل حال أعلن السلطان - وهو الذي يحتل في الوقت نفسه أعلى مكانة 
دينية عند المسلمين - في 12 نوفمبر قيام الحرب المقدسة ضد الحلفاء. ولكن هذا 
النداء لم يلق الصدى المتوقع عند المسلمين. بل على العكس من ذلك تمكن الحلفاء 
من كسب قسم كبير من المسلمين إلى جانبهم. أما بالنسبة إلى أطانيا وحليفتها 
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الإمبراطورية النمساوية - المجرية. فكان الطريق البرّي المباشر إلى تركيا ذا أولوية 
قصوى من أجل ضمان وصول إمدادات السلاح وقوافل التموين إلى الجيش التري 
(وقد لقي هذا - وبشكل كامل - فشلا ذريعا في المحاولة الأولى في ديسمبر خلال 
الحرب ضد صربيا). وطالب المستشار الألماني تيوبالد فون بيتمان هولفيغ؛ بعد 
الفشل الأول في قناة السويسء بشن عملية عسكرية ضد الإنجليز في مصر. وكان 
من المقرر أن تنفذ وحدة للتدخل السريعء قوامها 16 ألف جندي تريء هذه المهمة 
في فبراير 1915. حيث كانت الخطة تقضي بأن تعبر القوات الصحراء وتهجم بشكل 
مفاجئ لعبور قناة السويس, وقطع حركة المرور فيها. ولكن تشكيل وحدة التدخل 
السريع هذه كان أكثر من مشكوك فيه؛ إذ كان أفراد هذه الوحدة «سكانا محليين 
متطوعين وغير نظاميين ومتمردين وكثيري المطالب وط يقدموا أي شيء». كما جاء 
في أحد التقارير الألمانية. فضلا عن أن «الضباط الأتراك كانوا يقضون اليوم كله في 
النوم. وكانت طاقاتهم تكفي فقط لتقديم مقاومة سلبية»” للأمان. ومن جهتهم 
مركن البريطانيون, مع فرقة من الهنود. من عبور القناة إلى الضفة الشرقية» ونجحوا 
في مهاجمة جناح القوات التركية التي تمكنّت في بادئ الأمر من رد الهجوم: ولكنها 
فقدت قائدها الأطاني. وفي مساء الثالث من فبراير» أنهيت هذه العملية, وأعيدت 
الكرّة بعد فترة طويلة في أغسطس 1917 لكنها باءت أيضا بالفشل. وبذلك أنهكت 
قوة الأتراك الدفاعية على جبهة سيناء. وعلى النقيض من ذلك شهدت الجبهات 
الأخرى عمليات قتال رهيبة» وكان الطرفان يتبادلان فيها النجاح والفشل. 
لقد وضع رجل يدعى ماكس فون أوبنهايم مخططا للجهود التثويرية الأمانية, 
حيث قدّم في نهاية أكتوبر من العام 1914 بحثا شاملا من 136 صفحة؛ تحت عنوان 
«مذكرة لتثوير المناطق الإسلامية الخاضعة لسيطرة أعدائنا». وجاء في المقدمة: 
«في الصراع المفروض علينا ضد بريطانياء فإن الإسلام سيكون أحد 
أهم أسلحتنا. إن طبيعة قيادة أعدائنا للحرب تعطينا حق عدم ترك هذا 
السلاح من دون استخدامء هذا السلاح الذي يخدم هدفنا النهائي من 
هذا الصراع, ألا وهو الحفاظ على وجودنا». 
ويتطلب ذلك تشكيل عصابات من أجل «إنشاب القتال على كل أراضي 
الإنجليز» ومناطق سيطرتهم. وجاء في الجملة الأخيرة في المذكرة: 
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«إن تدخّل الإسلام في الحرب الحالية ضربة رهيبة لبريطانيا بشكل 
خاص. لنفعل كل ما في وسعناء ولنعمل متحدين وبكل الوسائل لجعل 
هذه الضربة مميتة». 
من كان ماكس فون أوبنهايم هذا (1860 - 1946)؟ هو أحد أفراد سلالة العائلة 
المصرفية ذات النفوذ الكبير في مدينة كولونيا. وببلوغه سن السادسة عشرة تلقّى هدية 
أسهمت في رسم درب حياته المستقبلية, وكانت هذه الهدية هي كتاب «ألف ليلة 
وليلة». لقد سكن فيه الشرق وم يبرحه قط؛ حيث انتقل في العام 1892 للعيش في 
القاهرة, واستأجر في القسم العربي منها بيتاء وتعلم العربية» وكان على تواصل قريب 
مع السكان المحليين» على عكس أمثاله من الأوروبيين المقيمين في القاهرة, وقام برحلات 
استكشافية إلى الفرات وإلى سورية ومقدونيا منطلقا من القاهرة. غير أن محاولته 
الأولى في العمل لمصلحة وزارة الخارجية باءت بالفشل بسبب اسمه الذي بدا «ساميًا 
جدا». ولكن محاولته الثانية نجحت. حيث غين في العام 1896 للعمل لدى القنصلية 
العامة في القاهرة, ولكنه قدم استقالته في العام 1910, بعدما كتب أكثر من 500 تقرير 
إلى وزارة الخارجية الأمانية وثُبّت موقعه بوصفه خبيرا متمرسا في شؤون المنطقة. 
وخلال السنتين التاليتين لاستقالته قاد فريق الحفريات في منطقة معابد تل 
حلف الآرامية في سورية التي يعود تاريخها إلى ما قبل 3 آلاف عام, والتي اكتشفها 
في العام 1899 فاكتسب بذلك سمعة علمية؛ وأصبح يلقّب ب «عام الآثار الهاوي». 
وعند اندلاع الحرب وضع نفسه مجددا في خدمة وزارة الخارجية في برلين. 
إن الحكم الذي يتفق عليه علم التاريخ الأنجلوساكسوني حول هذا الرجل, 
وحول السياسة الأمانية تجاه الشرق الأوسط. واضح: أوبنهايم «هو جاسوس 
القيصر»؛ والنسخة الرجالية من ماتا هاري”*) الشرق!**. أما الإستراتيجية الأمانية 
تجاه الشرق الأوسط فهي «المحاولة الغادرة لإفناء الإمبراطورية البريطانية» وإقامة 
مملكة عالية أطانية مكانها». وهذه النظرة يتقاسمها أيضا معهم بعض المؤرخين 
(:*) جاسوسة ألمانية - هولندية؛ ذاع صيتها بوصفها راقصة. ولكونها مومسا لدى ذوي النفوذ. أعدمها الفرنسيون 
با بالرصامس بتهمة التجسس عليهم خلال الحرب العاللية الأولى. واسمها الحقيقي هو مارجاريتا جرترودا زيلي. 


(**) نسبت ماتا هاري إلى الشرق لاشتهارها بفن الرقص الهندي الذي تعلمته في أثناء إقامتها في جزر الهند الشرقية 
الهولندية (إندونيسيا حاليا). [المحرر]. 
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الأمان» بناء على تصنيف المؤرخ الأماني فرتس فيشر لمذكرة أوبنهايم التي رأى فيها 
فيشر دليلا إضافيا على «النزوع إلى السلطة العالمية». وهذا هو عنوان كتابه الذي 
يُعد أكثر كتاب مثير للجدل في القرن العشرين عن مسؤولية ألمانيا عن الحرب 
العالمية الأولى. 

تأثر الخبير بشؤون الشرق الأوسط فولفغانخ ك. شفانيتزء في كتابه الصادر في العام 
3, بهذا التفسير؛ حيث أطلق حكمه الصريح بشأن أوبنهايم الذي يمثل بالنسبة 
إليه «الأب الأماني للحرب المقدسة»». والذي «برّر الإيادة الجماعية للأرمن»؛ حيث يرى 
شفانئيتز بأن ما كتبه أوبنهايم هو «خطة شيطانية للجهاد ذات أبعاد مميتة» تنعكس 
تبعاتها اليوم, وفق رأيه, على التعصب الإسلامي. ويضيف شفائيتز بأن «أبو الجهاد 
الألماني هذاء دعا إلى استخدام الإرهاب والمقاطعة والغوغائية والقتل السياسي»©. 

لدى بعض المؤرخين رأي مختلف عن أوبنهايم» مثل شتيفان كرويتسرء في 
كتابه الصادر في العام 2012. فبالنسبة إليه, لا يُعتبر أوبنهايم «داعية للديماغوجيا 
(التضليل). ولا جاسوسا تحريضيا في خدمة القيصر». بل هوء على النقيض من ذلك 
تماماء «شخص مهتم بالسياسة. ومحبّ شغوف بالشرق». وما كتبه يوضح «الجانب 
الليبرالي منه. وانفتاحه على بقية الثقافات, ورغبته في أن يساعدها على نيل 
استقلالها». ولم يكن الدافع الذي كان يحركه هو «الكره لبريطانيا أو لأي تحالفات 
أخرى»»: بل إنه أدرك وقتئذ الفرصة المتاحة أمام أمانيا لتمارس دور المحرر للشعوب 
الإسلامية المضطهدة9©. 

بإمكان كل شخص أن يطلق حكمه الشخصي على هذا الرجل, ولكن الحقيقة أن 
أوبنهايم أدى دورا مهما خلال مسيرة الحرب؛ حيث أسس وكالة لأنباء الشرق» ومكتبا 
للترجمة والدعاية مع مساعدين من السكان المحليين» إضافة إلى 15 مساعدا كانوا 
يؤدون عملهم من برلين» ويتقاضون أجورهم من وزارة الخارجية الأمانية. وأصدرت 
وكالة الأنباء هذه العديد من الكتيّبات والكرّاسات. وكذلك نشرات أسبوعية بلغات 
مختلفة, وكانت هذه الوكالة بمنزلة مركز دعائي لوزارة الخارجية في الحرب المقدسة. 

إضافة إلى ماكس فون أوبنهايم, كان هناك كل من البارون كوطار فون دير 
كولتز ورودولف نادولني وفيلهلم فازمسء وكذلك فريتس كلاينء الذين كانوا من 
الفاعلين الرئيسيين في الخطة الموضوعة لتثوير الشرق من المغرب إلى الهند”. 
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عاش البارون البروسي كومار فون دير كولتز (1843 - 1916) «متنقّلا بين 
الشرق والغرب»؛ حيث تولى بين العامين 1883 و1895 قيادة الأركان العامة للجيش 
العثمانيء وري في العام 1911 إلى رتبة مشيرء وتسلّم قيادة الجيش العثماني السادس 
في العام 1915: وأصبح بذلك مسؤولا عن قيادة البحرية العثمانية في بلاد الرافدين 
وفارس. كان فون دير كولتز متطرفا في عدائه لبريطانيا التي تمكنت في نهاية نوفمير 
من احتلال البصرة, أهم ميناء على الخليج: من أجل استخدامه منطلقا للعمليات 
العسكرية» غير أنه صدّها في سبتمبر من العام 1915 عند كوت العمارة!*). بالنسبة 
إلى البارون البروسي, فإنه كان يتعامل وفق خطط حرب عالمية؛ حيث بدأ يفكر 
في التقدم تجاه الهند. مما جعله عرضة للاتهام بمحاولة إحباط الأهداف الحقيقية 
لقيادة الحرب الألمانية من خلال تشتيت القوى. إن الآراء بشأن فون دير كولتز 
تتفاوت فيما بينها: حيث مارس نفوذا قويا على الضباط الأتراك ترك آثاره على الملدى 
الطويل؛ فمن ناحية م تتمكن بريطانيا إلا في السنة الأخيرة للحرب من تحقيق 
النجاح الحاسم. ومن ناحية أخرى فإنه شجّع وحمّس القيادة العثمانية. من خلال 
تشكيل وحدة خيّالة كردية أسهمت بشكل غير مباشر في مذبحة الأرمن!**. 

على نحو آخرء نجح رودولف نادولني (1873 - 1953). وبشكل أكبر في بلاد 
فارس؛ فبعد دخول القوات الروسية إيرانء في نهاية العام 1914 وسيطرتها على 
طهران» تنادت القوى القومية الإيرانية بعد عام على ذلك وشكلت حكومة مضادة 
في كرمانشاه. وتولى نادولني منصب المبعوث الأماني إليها في بداية العام 1916, 
وكان يريد «بناء نموذج مصغر فيها عن بلاد فارس»؛ لكي تكون منطلقا لحملات إلى 
أفغانستان والهند. 

ولكن المشكلات طفت على السطح منذ البداية مع الحلفاء الأتراك» وكذلك مع 
السفير الأماني في القسطنطينية» ريشارد فون كوطانء الذي أصبح وكيلا للوزارة فيما 
بعدء حيث وصف هذه الحملات في مذكراته التي كتبها في العام 1948 ب «التهديد 
الكبير»؛ فالعقل الأماني «بقي محتفظا بكثير من ألف ليلة وليلة في رؤيته للشرق». 


(*) مدينة تقع شرق بغداد. [المحرر]. 
(* *) راجع حاشية لاحقة حول خلافية هذه المسألة في ص 32. [ال محرر). 
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ومع الهجوم الناجح: الذي شنته القوات البريطانية في العام 1917 منيت مهمة 
نادولني بنهاية مفاجئة؛ إذ حُلْت المبعوثية الألمانية في كرمانشاه بشكل رسمي في 
5 أبريل من العام 1917. 

أما فيلهلم فازمس (1880 - 1931) الذي أطلق عليه الإنجليز اسم «لورنس 
الأماني» تشبيها له بالإنجليزي «لورنس العرب»», فقاد في نهاية العام 1914 حملة 
إلى أفغانستان لإقناع أميرها بالبدء في ا مقاومة ضد بريطانيا. عن طريق هجوم 
يشئّه على البنجاب. وم يحظ فيلهلم فازمس بكثير من الذكر لاحقاء على الرغم 
من أنه كان قائد الحملة الناجحة الوحيدة ضد الاحتلال البريطاني لإيران في 
العام 1918. 

وهذا القدر نفسه من النجاح كان من نصيب النقيب فريتس كلاين الذي 
نجح, بمساعدة عشائر عربية» في تحقيق الاستقرار على جبهة بلاد ما بين النهرين 
التركية. حيث فجّر رجاله خطوط النفط البريطانية غرب فارسء» وجرى من خلال 
ذلك إعاقة الاختراق الروسي في العام 1915 لبلاد ما بين النهرينء والالتقاء المقرر 
بالقوات البريطانية. 

وعلى الرغم من كل المحاولات. فإنه لم يتبق في النهاية الكثير هناك من وصف 
«الحرب المقدسة» ضد أعداء أطانيا في الشرق الأوسطء والتي جرى الاستشهاد بها 
كثيرا. وهنا لا بد من قول كلمة عن الحليف النمساوي - المجري الذي م يذكره . 
التاريخ كثيرا. كان المشير جوزيف بوميانكوفسكي وحده يمثل التجسيد العسكري 
للحضور النمساوي - المجري في السلطنة العثمانية, وم يكن هناك أي تعاون 
يستحق الذكر مع أمانيا. وكان السبب الحقيقي وراء الحضور النمساوي - ال مجري 
يتمثل في الدعاية الموالية للنمسا والمحاربة لأمانيا؛ حيث م تكن تمثل القيصرية 
النمساوية - المجرية هناك بأي حال من الأحوال «القوة العظمى للمقاهي»!*2 
بل على العكس من ذلككء كانت تمارس دورها الكبير في المشرق بشكل مستقل 
وواع» كما أنها كانت تعمل بشكل مخطط ضد حليفها الأماني؛ إذ كانت تستغل 
- بذكاء - الخلافات التي تقع بين الألمان والأتراك: وكانت ناشطة جدا في أمور 
السياسة الثقافية9. 


(*) تلميحا بإشارة ساخرة إلى شهرة النمسا بثقافة المقاهي. [المترجم]. 
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الأرمن والإبادة الجماعية* 9 

كانت توقعات القيادة الأمانية من حليفها التري الجديد كبيرة؛ حيث كان من 
المقرر أن يهاجم الجيش التري الروس في القوقان ويفتح إقليم باكوا**. ويؤمن 
فتح الطريق في اتجاه بلاد فارس والهند. وفي نوفمبر من العام 1914 دخلت 
القوات الروسية القوقاز. ولكن القوات العثمانية المؤلفة من 100 ألف جندي 
و244 مدفعا نجحت في إيقافها. ونفذت هجوما مضادا بتاريخ 19 ديسمبر. 
كان النجاح يبدو قريبا في بادئ الأمر. حيث استطاعت هذه القوات السيطرة 
على الإقليم الأرمني الواقع تحت السيطرة الروسية منذ العام 1877, حتى أن 
الأرمن القادرين على حمل السلاح في هذه المناطق سائدوا الجنود العثمانيين, 
وبدأت الكارثة لاحقا خلال الهجوم المضاد الذي شنته القوات الروسية: والهزيمة 
الساحقة في ساريكميش (في أوزباكستان)؛ إذ لمم يكن الجيش التري مدرّبا على 
حرب الجبالء أو مؤهلا للقتال في الشتاء؛ فكان أن لقي 90 ألفا من الأتراك 
حتفهم بسبب البرد والجوع. كما فرٌ الآلاف منهم. وبدأت بعد ذلك حرب 
الخنادق جنوب الجبهة الروسية - التركية. 

إن دعم الأرمن» هذه المرة. القوات الروسية يعود إلى وعد الروس لهم بمنحهم 
الحق في تأسيس دولة لهم مقابل دعم كتائب المتطوعين الأرمن لهم في الحرب. وقاد 
هذا الأمر - في النهاية - إلى اتخاذ القيادة العثمانية قرارا يقضي بإبعاد الأرمن - في 
بادئ الأمر - ثم القضاء عليهمء حيث صدر قانون لهذا الغرض بتاريخ 27 مايو 
5. وفي مذكرة أرسلها القنصل الأمريكي ليليه دافيز من مدينة هاربوت التركية 
بتاريخ 30 يونيو إلى واشنطنء جاء فيها: 

«لقد جرى إيجاد طرق أخرى للقضاء على العرق الأرمني. هذه الطرق 
ليست أقل من النفي تهجيرا لكامل الشعب الأرمني. إن أبعاد هذا القرار 


(*) لاتزال مسألة الإبادة الجماعية للأرمن محل خلاف دولي من حيث الاعتراف بها وإنكارها. إذ يرى المنكرون 
أن وصف «لإبادة الجماعية», الذي يعني القتل الجماعي المنظم الذي ترتكبه حكومة معينة ضد طائفة دينية 
أو عرقية أو قومية أو سياسية. لا ينطبق على ما حدث للأرمن؛ فقد كانت وفاة أعداد كبيرة منهم بسبب ظروف 
الحرب والتهجير. على حد زعم المنكرينء وقد اختار المؤلف أن يكون في صف المعترفين بالإبادة الجماعية للأرمن كما 
سيتضح. [المحرر]. 

(* :*) عاصمة أذربيجان الحالية. [المترجم]. 
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تبقى أمرا لا يمكن تصور عواقبه. خاصة عندما يكون المرء جاهلا بالتوازنات 
القائمة في هذه المنطقة المعزولة. حتى أن كلمة مذبحة. بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من وحشية: تبقى إنسانية في ظل هذا الوضع». 
وفي الشهر نفسه كتب السفير الألماني في القسطنطينية هانس فون فانغينهايم 
إلى المستشار الأطاني بيتمان هولفيغ قائلا: 
«إن تهجير الأرمن الذي لم يحصل لاعتبارات عسكرية فقط أضحى 
أمرا مكشوفا؛ فقد قال وزير الداخلية طلعت بك بشكل مقتضبء ومن 
دون تحفظ في هذا الاتجاه, إنه يريد استخدام الحرب العالمية من أجل أن 
يصفي حساباته, وبشكل كاملء مع الأعداء الداخليين - المواطنين المسيحيين 
- الأمر الذي يجب أن يكون أيضا في مصلحة أمانياء كما يقول؛ لأن تركيا 
ستزداد قوة من خلال ذلك». 
وذكر القنصل العام الأماني في القسطنطينية يوهان هاينرش موردمان في تقريره: 
«إن هذا الأمر لا يمكن تبريره باعتبارات عسكرية؛ لأن الأمر لا يتعلق 
هنا إلا بتصفية الشعب الأرمني». 
إن التدخلات والانتقادات التي أطلقها السفير الأطاني في البعثة الاستثنائية إلى 
القسطنطينية باول غراف فون ميتيرنيخ: في ديسمبر من العام 1915, وكذلك الاقتراح 
الذي تقدّم به من أجل الكشف عن عمليات الترحيل وأعمال الشغبء م تلق 
موافقة المستشار الأطاني بيمان هولفيغ, إذ قال: 
«إن الاقتراح الداعي إلى المواجهة العلنية مع رفيق شريك في أثناء حرب 
دائرة. هو إجراء لم يعرفه التاريخ قط. إن هدفنا الوحيد يتمثل في المحافظة 
على تركيا إلى جانبنا طوال فترة الحربء ولا يهم هنا إذا كان ذلك سيؤدي 
إلى هلاك الأرمن أم لا؛ ففي خضم الحرب الدائرة والطويلة لانزال نحتاج 
إلى الأتراك كثيرا». 
لاتزال الإحصائيات تتضارب بشأن عدد الضحايا الأرمن في هذه المجازر؛ حيث 
تذكر أغلب الإحصائيات أن العدد يتراوح بين 800 ألف و1.5 مليون ضحية. وعلى 
الرغم من أننا نعرف اليوم الكثير عن المجازر بحق الأرمنء فإن السياسة التركية 
الرسمية لاتزال تنكر وقوعها. 
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الإمبراطورية العثمانية والنهاية 

بقيت أمنية القيصر فيلهلم الثاني في بداية الحرب, وهي التي تمثلت في انتفاض 
كل الشعوب الإسلامية من خلال الدعوة إلى «الحرب المقدسة» ضد بريطانياء من 
دون تحقق. حتى أن «فيلق آسيا» (الجيش الشامي) الذي وصل عديده إلى 16 
ألف جندي أماني ونمساويء م يغيّر في هذا الواقع؛ حيث فقدت السلطنة العثمانية 
المترامية الأطراف عنصر الجاذبية بالنسبة إلى الشعوب العربية؛ لاسيما أن بريطانيا 
نجحت في كسب العرب إلى صفها. ويتضح ذلك من اللراسلات التي كانت قائمة 
في العام 1915 بين المندوب السامي البريطاني في مصر هنري مكماهون والشريف 
حسين, والتي كُشف عنها في العام 1939. وتذكر هذه المراسلات «استعداد بريطانيا 
للاعتراف باستقلال العرب ودعمهم في الأقاليم التي تقع ضمن الحدود التي يقترحها 
شريف مكة». وكان من المخطط لهذا الاتفاق «أن يؤسس لتحالف دائم وثابت» 
يكون من نتائجه المباشرة إجلاء العثمانيين عن الأراضي العربية» وتحرير الشعوب 
العربية من نير العثمانيين الذي أثقل كاهلهم ستين طويلة». وبعد مضي ثمانية 
أشهر. وفي تاريخ 15 يوليو 1916: أعلن العرب الحرب ضد السلطنة العثمانية09. 

في هذا السياق أدى ضابط الاتصال البريطاني توماس إدوارد لورنس «لورنس 
العرب» دورا أسطوريا. وعندما يُذكر اسمه. تتبادر إلى الذهن أول الأمر الملحمة 
الهوليوودية المشهورة التي تتجاوز مدتها ثلاث ساعات ونصف الساعة. والتي 
حازت سبع جوائز أوسكارء وهي من إخراج ديفيد لين في العام 1962, وجسد فيها 
بيتر أوتول دور لورنس العرب, بينما أدى عمر الشريف دور الشريف علي المرافق 
له في الحرب؛ ففي مشاهد مؤثرة من الصحراءء كان التاريخ يؤدي دورا بارزا 
هناكء مُضفيا بذلك صبغة أسطورية على لورنس العرب؛ فضابط بريطاني يتحول 
إلى زعيم محبوب ومثير للإعجاب يحرك العرب في حربهم ضد العثمانيين. ولاحقا 
أصبح لورنس العرب المستشار المقرّب للأمير فيصل. أحد الأبناء الكثر لشريف مكة, 
ولم يعد يظهر إلا بملابس بدوية في حرب عصابات ضد العثمانيين» يفجر الجسور, 
ويقوم بأعمال هجومية على القطارات وقوافل المؤونة» حيث نجح في قطع أهم 
إمدادات التموين عن الجيش العثمانيء من خلال تدميره السكك الحديدية. 
ووصلت «حربه الصحراوية» إلى ذروتها في 6 يوليو 1917, عندما نجح بعد مسير 
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0 كم في عرض الصحراء من الوصول إلى مدينة العقبة على البحر الأحمر, 
وفتحها عن طريق البر؛ إذ كان الأتراك يعتقدون باستحالة تنفيذ هذا الأمرك. م 
تكن بريطانيا مستعدة في الواقع للقبول بتشكيل إمبراطورية عربية؛ فالدول التي 
أيدت بريطانيا العربّ في تأسيسها كان من المقرر اقتسام النفوذ عليها مع فرنسا 
التي ستأخذ المناطق الشمالية منهاء بينما تكون الأقسام الجنوبية تحت النفوذ 
البريطاني. وجرى التوقيع على اتفاق سرّي بخصوص هذا التقسيم في مايو 1916. 

إن الكارثة التي لحقت ببريطانيا في معركة غاليبولي!*. في العام 1915» تبعتها 
كارثة أخرى في بلاد ما بين النهرينء حيث مُني الفيلق البريطاني - الهندي في العام 
6 بهزيمة ساحقة. فبعد إنزال القوات البريطانية بقيادة الجنرال تشارلز تاونسيند, 
في نوفمير من العام 1914, في البصرة, تحول التقدّم المخطط له في اتجاه بغداد 
إلى كارثة؛ إذ همكنت القوات العثمانية. تحت قيادة رئيس الأركان العامة الألمانية 
البارون فون دير غولتز. من وقف تقدم الإنجليز ومحاصرتهم في قلعة كوت العمارة 
في نهاية نوفمبر 1915. وبعد 145 يوما من الحصار الذي ترافق ونفوق 1100 حصان 
مرافقة للجنود, وانتشار الكوثيرا والزحار والإسقربوط ونقص الياهء أعلن الجنرال 
تشارلز تاونسيند استسلامه من دون قيد أو شرطء في أبريل 1916. وتمخضت فترة 
الحصار هذه عن 23 ألف قتيل وجريح. كما مات ثلاثة أرباع الجنود المتبقين الذين 
وصل تعدادهم إلى 13 ألف جندي في الأسر. وجرى إطلاق سراح الجنرال تشارلز 
تاونسيند في أكتوبر 1918 من السجنء بعد استسلام السلطنة العثمانية. 

بعد الهزيمة الكارثية للإنجليز في كوت العمارة, تولى فريدريك مود القيادة بدلا 
من الجنرال تاونسيند. وتمكنت قواته في 11 مارس 1917 من فتح بغداد؛ إذ تقرّب 
مود من سكان المدينة بالوعد الذي أعطاه إياهم, والقائل إن بريطانيا والمتحالفين 
معها هم «أصدقاء للعرب»» وإنهم سينهون «استبداد القوى الأجنبية المستمر منذ 
6 جيلا». وبعد فتح بغداد جرى احتلال كامل البلد, مع أن الاهتمام البريطاني كان 
يتمحور - في المرتبة الأولى - حول حقول الشمال ال مملوءة بالنفط في ا موصل. 


(*) هي معركة دارت في شبه الجزيرة التركية في العام 1915, خلال الحرب العالمية الأولىء عندما حاولت قوات 
بريطانية وفرنسية مشتركة احتلال العاصمة العثمانية إسلام بول لكن المحاولة باءت بالفشلء وقتل ما قُدّر عدده 
بنحو 55 ألف جندي من قوات التحالف (بريطانياء وأسترالياء ونيوزيلندا. وفرنسا). ونحو 90 ألف جندي عثماني 
ومئات الآلاف من الجرحى من الطرفين. [المترجم]. 
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ا 


الم 8 
في 9 ديسمبر 1917 فتح الجنرال البريطاني إدموند اللنبي مدينة القدس. تُظهر هذه الصورة الجنزال اللنبي 
بعد أربع سنوات على فتح المدينة» يرافقه توماس إدوارد لورنس (لورنس العرب). وحاكم شرق الأردن 
الأمير عبدالله. 


بدوره تابع لورنس العرب أعمال حرب العصابات؛ ولكن العمليات العسكرية 
الحاسمة تمت قيادتها من خلال القوات العسكرية النظامية تحت إمرة الجنرال 
إدموند اللنبي. وهو الذي جرى تعيينه في يوليو 1917 في منصب القائد الأعلى 
لفيلق الحملات البريطاني في فلسطين. 

وفي سبتمبر من العام نفسه. سقطت جبهة سيناء بشكل كامل؛ حيث ضرب 
الجنرال اللنبي في 31 أكتوبر العثمانيين في بئر السبع. وفي السابع من نوفمبر في 
غزة» وفي ليلتي الثامن والتاسع من ديسمبر 1917 خرجت القوات العثمانية من 
القدس تجنبا لتدمير المدينة المقدسة. وفي التاسع من ديسمبر حصل البريطانيون 
على القدس من دون أي مقاومة» وانتهى بذلك زمن الأتراك في المدينة التي سيطروا 
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عليها لمدة 673 عاما. وقد ارتفعت في روما أصوات أجراس الكنائس - ما عدا 
كاتدرائية القديس بطرس - احتفالا بهذا الحدث. 
ودخل الجنرال اللنبي إلى مدينة القدس القديمة بتاريخ 11 ديسمبر. وعلى 
النقيض من القيصر فيلهلم الثاني. الذي دخل المدينة القدممة, خلال زيارته للقدس 
في العام 1898 ممتطيا صهوة جواده الأبيض عن طريق توسعة باب الخليل.ء دخل 
الجنرال اللنبي على قدميه. مثلما يفعل الحجاج وفعلوا طوال مئات السنين (وعلاوة 
على ذلك فإنه قام بهذه الخطوة تنفيذا لتعليمات الأركان العامة في لندن). 
في الفترة الواقعة بين ديسمبر 1917 وأبريل 1918 نشبت حرب خنادق في وسط 
فلسطين. وامتدت في أبريل وحتى سبتمبر إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن. وعلى 
الرغم من تلقي قوات دول المحور دعما جديداء تمثل في 16 ألف جندي جديد. 
فإنها خسرت في موقعة «مجدو» (أو دار المتسلم) آخر معركة للحرب العابلية الأولى 
في الشرق الأوسط بتاريخ 18 و19 سبتمبر 1918. وفي يوم 20 سبتمبر فتح الجنرال 
اللنبي المعسكر الرئيسي للقوات العثمانية غرب نهر الأردن. حيث مثل هذا انهيارا 
كاملا للجبهة العثمانية. وهزيمة للقوات العثمانية التي كان يقودها ليمان فون 
ساندرس الذي برّر هذه الهزيمة لاحقا بقوله: 
«كانت النجاحات الحاسمة والنهائية على مسرح الحرب التي دارت على 
الأراضي الفلسطينية مُستبعَدَة منذ البداية؛ لأن بريطانيا كانت تملك مصر 
كقاعدة للدعم الخلفيء بالإضافة إلى ذلك فإنها كانت تملك طريق مواصلات 
من البحر من جهة. ومن جهة أخرى كان يأتيها الدعم من شرق الأردن من 
قبل العشائر العربية المتحالفة معهاء بينما كانت أعداد القوات العثمانية 
أقل من ذلك بكثير. حيث كانت تحت إمرة سلاح الفرسان مع 1200 حصان. 
على عكس الجنرال اللنبي الذي كان لديه 14 ألف حصان معلوفة بشكل 
جيد. إضافة إلى جمال السباق التي كانت تحت تصرفه. وعلاوة على ذلك 
فإنه يجري - وبشكل كلي - إغفال حقيقة عدم كفاية السكك الحديدية التي 
كانت تحت تصرفنا؛ فطول الخط الوحيد لدينا كان يبلغ 1700 كم: ويصل إلى 
القسطنطينية. كما أن الخط الحديدي هذا كان يتمتّع بثلاثة مقاييس مختلفة 
على طول الخط. لقد كان هذا هو الأساس الذي تعيّن علي العمل من خلاله. 
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فبالنسبة إلي, وفي ضوء القدرة المحدودة للأتراك خلال السنة الرابعة من 
الحرب على هذه الجبهة فإن الأمر لم يكن يستلزم من القوات العثمانية سوى 
الصمود والانتظار حتى ثُبّت القرارات المهمة في الغرب. ولقد تمكنا منذ الأول 
من مارس 1918. ولمدة ستة أشهر ونصف الشهر, من الصمود وردٌ كثير من 
الهجمات البريطانية التي كان جزء منها شديدا جدا. ولكن في المحصلة شهدت 
الروح المعنوية والحالة الصحية تفتتا شديداء خاصة أن هذه القوات التركية, 
والتي كانت تحت إمرتيء م تير طوال فترة القتال منذ الربيع» وكانت تعاني 
مجاعة, وفي حالة رثّة على الجبهة, وكانت منهكة القوى, فأتت في المحصلة 
هذه النهاية اللرّة»02, 
وفي 30 أكتوبر أعلن توقيع هدنة بين السلطنة العثمانية والحلفاء على متن 
الحاملة ه. م. س. أغاميمنون في ميناء جزيرة رودس اليونانية (وسشمح للقوات 
الألمانية والنمساوية بالتراجع الآمن؛ إذ وصلت بحلول يناير 1919 إلى بلدانها). 


القيصر فيلهلم الثاني واليهود في فلسطين 13 
بتاريخ 29 سبتمبر 1898 كتب القيصر الأماني فيلهلم الثاني بخط يده إلى خاله 
الأمير فون بادن: 
«أثارت الفكرة الرئيسية (الحركة الصهيونية: مزارع قومية لليهود 
في فلسطين) على الدوام اهتمامي. أجلء لقد لامست حتى تعاطفي معهاء 
ووصلت إلى اقتناع بأننا نتعامل هنا مع مسألة ذات أهمية كبيرة جدا». 
خلال زيارته التي قام بها إلى الشرقء استقبل القيصرٌ مؤسسٌ الصهيونية 
السياسية ثلاث مرات. ومع أنه لم يمنحه أي وعد مراعاة للسلطان العثماني» بيد أنه 
بقي على اقتناعه واحتفظ بخطه المؤيد للصهيونية واليهودية طوال فترة الحرب. 
كان القيصر - وهذا الأمر بقي فترة طويلة غير معروف - حاميا للمستوطنات 
اليهودية في فلسطينء بغض النظر عن الدول التي جاءوا منها. وضمّت هذه 
المستوطنات - مع اندلاع الحرب العالمية الأولى - 85 ألف مستوطنء نصفهم من 
روسيا والنصف الآخر من أطانيا. فعندما مُنع ما يقرب من ماثتي مهاجر يهودي 
روسي من النزول على شواطئ يافا في أغسطس 1914., أصدر السفير الأماني في 
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القسطنطينية البارون هانس فون فانغينهايم أمرا إلى القنصل الأطاني هناك هاينرش 
برودي بإتمام عملية النزول» وهذا ما تحقق. وأق التفسير من وزارة الخارجية 
الأمانية في برلين بتاريخ 30 أغسطس: 
«يبدو لنا أن المعاملة اللطيفة لليهود الروس في السلطنة العثمانية, 
والتي تعود بأسبابها إلى الانطباع عن اليهودية العالمية. هي أمر يصبّ في 
المصلحة التركية», 
وبتاريخ الأول من نوفمبر 1914 تلقّى فانغينهايم الأمر التالي: 
«في حال كانت الإمكانية متوافرة, نرجو التأثير باتجاه عدم تعرّض 
اليهود للمضايقة, بغض النظر عن الدولة الآتين منها». 
ومن ذلك الوقت وصاعداء كان هذا الأمر ينطبق بجلّه على اليهود الآتين من 
الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أرسل السفير الألماني في واشنطن الأمير بيرنشتورف 
تقريرا يقول فيه: 
«إن الدوائر اليهودية المحلية. والتي تعتبر ثابتة في صداقتها لأطانياء 
تخشى وقوع مذبحة بحق اليهود في السلطنة العثمانية, الأمر الذي من 
الممكن أن يجعل ألمانيا مسؤولة بشكل غير مباشر عن هذا الأمر». 
وما انطبق على أمانياء كان ينطبق أيضا على تركيا. إذ أوضحت وزارة الخارجية 
الأمانية في رسالة بعثتها إلى فانغينهايم بتاريخ 3 نوفمبر 1914 تبلغه فيها بوضوح: 
«لا يمكن إنكار أن مما يشكل تماماء في اللحظة الراهنة. حكمة من 
الباب العالي؛ هو أن يحاول من خلال المعاملة المتساهلة مع الصهيونية 
كسب تعاطف اليهودية العالمية وخاصة في أمريكا». 
لقد كان من السهولة قول هذا الكلام مقارئة بتنفيذه؛ فا مستعمرات اليهودية 
كانت بالنسبة إلى الأتراك بمنزلة المخرز في العين. حيث كانت السلطنة تنظر إلى 
المهاجرين اليهود الروس بمجملهم بوصفهم جواسيس مشكوكا في ولائهم. وساءت 
أوضاعهم بعدما اعثُيروا أعداء أجانبء في ضوء إعلان القيصرية الروسية الحرب 
على السلطنة العثمانية. وكان جمال باشاء وزير البحرية. من دون أدنى شك أكبر 
عدو لهم. فبوصفه قائد! للجيش الرابع العثماني كان مسؤولا عن سورية وفلسطين, 
وكان هدفه يتجلى في جمع المؤمنين ضد غير المؤمنين تحت راية السلطنة العثمانية 
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والقضاء على الشعور القومي المستقل عند اليهود والعرب. وقام في أول إجراء له 
بإصدار أوامره بالترحيل القسري للمئات من اليهود الروس من يافا ومن تل أبيب 
بالسفن تجاه مصر. 
أسدت الديبلوماسية الأمانية وقتئذ للصهيونية الأطانية خدمة استثنائية؛ إذ 
سمحت لمثليهم في فلسطين والقسطنطينية باستخدام الشفرة الأمانية الرسمية 
للممثليات الأجنبية. وكذلك باستخدام طريق البريد السريع لمراسلاتهم اللمتيادلة» 
وسمحت بالتواصل مع لجنة العمل!* في برلين. وعلى هذا الأساس فإن أطانيا لم تكن 
ترى ضيرا في أن تطلع الدوائر التركية على مراسلات الصهيونيين. 
في الفترة الممتدة من سبتمبر 1913 وحتى خريف 1917 عمل ريتشارد ليختهايم» 
رئيس تحرير الجريدة الأسبوعية «دي فيلت», والذي تولى رئاسة تحريرها فترة 
طويلة. ممثلا للمنظمات الصهيونية في القسطنطينية. وكان ليختهايم على علاقة 
جيدة بالسفير الأطاني هناك. كما تولى مهمة رجل الاتصال بين المنظمة اليهودية 
والسفير الأمريي في القسطنطينية. وقدّم ممثل المنظمات الصهيونية في فلسطين, 
أرثور روبين: والذي تولى هذه المهمة منذ العام 1908, تقييما لإتاحة استخدام 
الشفرة الأطانية الرسمية: 
«من الممكن أن تكون حقيقة معرفة جمال باشا أن السفارة الألمانية كانت 
على علم كامل؛ من خلال الجانب اليهوديء بسلوكه تجاه اليهودء قد حالت 
دون تنفيذه بعض الإجراءات التي كان يخطط لاتخاذها». 
في نوفمير 1915. استعرضت الحكومة الأطانية موقفها بخصوص الجهود 
اليهودية في فلسطين. حيث طلب من القناصل الألمان دعم وتشجيع الجهود «التي 
تخدم التطور الاقتصادي والثقافي لليهود» وبشكل خاص الجهود الرامية إلى: 
«تشجيع الهجرة والاستقرار لليهود الأجانب. على شرط ألا تتعارض هذه 
الجهود بحال من الأحوال مع المصالح الأمانية أو العثمانية». 
والموضوع كان يدور مجددا بالتحديد حول: «تعديل المزاج العام العالمي (بما 
يختص بالنظرة إلى اليهود) وقبل كل شيء تقوية اليهود الأمريكيين المؤيدين لأمانيا 


(*) هي اللجنة الناطقة والممثئة للحركة الصهيونية للقيام بالمساعي والمفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات من 
أجل إقامة دولة لليهود. [المحرر]. 
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في موقفهم هذا». وبغض النظر عن هذا القرارء فإنه وفقا لريتشارد ليختهايم: 
«كانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها قوة عظمى أوروبية دعم تطلعات اليهود 
في فلسطين». وحدث هذا في الوقت الذي قامت فيه تركيا بمذبحتها ضد الأرمن, 
الأمر الذي سلمت به أمانيا. 
وعندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 1917 دخولها في الحرب 
العالمية الأولى» وأغلقت على إثر ذلك سفارتها في القسطنطينية. أصبحت الحماية 
الأمانية للصهيونية أكثر أهمية من قبل. وتجلى هذا الأمر قبيل ذلك في مارس 1917, 
عندما أصدر حاكم فلسطين أهنيد مئيره وبطلب من جمال باشاء أوامره بإجلاء كل 
اليهود من يافا والقدس ومن مختلف المستعمرات اليهودية. وهدّد في حال إبداء 
المقاومة بتنفيذ هذا الإجراء بالقوة. وردا على ذلك اعترض قناصل مختلف الدول 
وعلى رأسهم نائب القنصل الأماني في يافا إميل شابنغر على هذا القرار. حيث تنقل 
رواية الشهود رد فعل منير على الشكل التالي: 
«السيد القنصل, خلال المحادثة التي رجوتم إجراءها معنا في مبنى 
الحكومة؛ أوضحتم بعناد وضراوة» أنكم ستركبون حصانكم وتغادرون في حال 
ترك اليهود الأمان المدينة. وأنكم لن تسمحواء إلا على جثتكم, بأن يغادر 
أي إسرائيلي أماني. وقارنتم تصرف الحكومة التركية هذا بالطرد الذي يقوم 
به ألد أعدائناه وهم الروس لليهود. وعلى هذا الأساس أبلغكم بطلب من 
قائد الجيش الرابع العثماني أنكم قد تعرضتم بالإهانة من خلال هذه المقارنة 
لشرف ولكرامة حكومة القيصرء وعليه فإنني أمهلكم لظهر الغد للتقدم إلى 
المبارزة أو سوف تعرضون على محكمة عسكرية». 
وكانت النتيجة أن شابنغر لم يُعرض على أي محكمة عسكرية. كما سُمح 
للمستوطنين بالبقاء حتى موعد الحصاد المقبل, أما سكان يافا اليهود والبالغ 
عددهم 11 ألفاء فتعين عليهم ترك المدينةء فقد غادروها إلى مدينة الجليل. ولقي 
خمس هذا العدد حتفه على الطريق إلى هناك. 
وفي أبريل 7 أمر جمال باشا بترحيل سكان القدس المدنيين» والبالغ عددهم 
0 ألف شخص تقريبا. إن هذا الترحيل كان يعني الجوع والموتء تماما كما حدث 
للأرمن. ولقي قرار جمال باشا اعتراضا كبيرا من رئيس أركان الفيلق الثامن للجيش 
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الرابع العثماني الكولونيل فريدريش كريس فون كريسنشاين, الأمر الذي حدا برلين 
على الاتصال مباشرة بوزير الحرب العثماتي أنور باشا الذي أصدر قراره بإلغاء أمر 
جمال باشا الذي قام في وقت لاحق في شهر أكتوبر 1917 بتنفيذ عمليات تجسس 
على اليهود في فلسطين. وترافق ذلك مع أعمال الشغب ضد السكان اليهود في 
مستوطنة بتاح - تكفا (شرق تل أبيب). أولى المستعمرات اليهودية في فلسطين. 
إذ قرر جمال باشا ترحيل المئات منهم بشكل قسري إلى دمشقء وكان يُخشى قيام 
«محاولات لإبادتهم». وردّت وزارة الخارجية الألمانية على هذا القرار.ء واستدعت 
القائم بالأعمال التري, وأعلمت السفير الأمير بيرنشتورف (وهو الذي كان حتى 
أبريل السفير في واشنطن) بتاريخ 17 أكتوبر: 
«بأئه يُخشى أن يثور الرأي العام حول العالم قاطبة, لا سيما أن تزامن 
اللقاء المشترك مع زيارة القيصر (حيث زار القيصر القسطنطينية في أكتوبر) 
يقدّم الدليل على اشتراكنا في الذنب أو رعايتنا لهذا الأمر». 
وأق جواب الصدر الأعظم طلعت باشا مُطْمْئنا: «لقد ألحقنا بالأرمن الويلات 
الكبيرة» أما بالنسبة إلى اليهود فإننا لن نؤذيهم». وكتب بيرنشتورف في مذكراته: 
«كان طلعت مستعدا لقطع أي وعد أردته في حال بقيت فلسطين تركية 
بعد انتهاء الحربء ولكنه كان يعيد مجددا وفي كل مناسبة هذه الكلمات: 
سأقوم ولأجل محبتي لكم ببناء وطن قومي لليهود. ولكني ها أنا أقول لكم 
إن العرب سيضربون اليهود حتى الموت». 
إن الطلب الألماني الذي يأتي بيرنشتورف على ذكره والمتمثل في تأسيس وطن 
قومي لليهود, يمكن فهمه فقط من خلفية جهود الحلفاء في كسب الصهاينة إلى 
جانبهم من خلال تحقيق رغبتهم في بناء دولة مستقلة لهم في فلسطين. وبعد مرور 
4 يوما فقط على التعليمات التي أصدرتها وزارة الخارجية بتاريخ 17 أكتوبر 1917 
أعلنت في 2 نوفمبر موافقة الحكومة البريطانية على دعم اليهود في تأسيسهم «وطنا 
قوميا في فلسطين». 
تعددت الأسباب التي قادت إلى هذه الخطوة. حيث كان الجانب البريطاني 
يرى أن تقديم الدعم للحركة الصهيونية من الممكن جدا له أن يقود إلى تدخل 
اليهود الروس من أجل ضمان استمرارية روسيا في الحرب. والأهمية هنا كانت 
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تتجلى في كسب اليهود الأمريكيين؛ إذ عُقدت الآمال على الذين بملكون قوة التأثير 
في الرئيس الأمريكي ويلسون منهم من أجل أن يقنعوه بقبول الاحتلال البريطاني 
لفلسطين. وربما أرادت بريطانيا استباق أي موافقة أطانية ليهود وسط وشرق أوروبا 
على خطوة كهذه. إن إعلان وعد بلفور الشهيرء وهو الذي استقى اسمه من وزير 
الخارجية البريطاني جيمس بلفور, احتوى على 117 كلمة فقطء ومثّل بالنسبة إلى 
اليهود نصرا ديبلوماسيا ساحقاء وأثّر منذ تاريخه في السياسة العالمية وفي تاريخ 
الشرق الأوسط0©4, 

وكرد فعل على القرار البريطانيء أراد القيصر فيلهلم الآن إصدار شيء من قبيل 
«وعد بلفور تري». لكنْ القوات البريطانية دخلت من دون قتال إلى القدس بتاريخ 
9 ديسمبر 1917 وبتاريخ 12 ديسمبر أجرى الصدر الأعظم عن طريق السفير 
بيرنشتورف مقابلة مع يوليوس بيكر. مراسل جريدة «بوزيشن»., وتحدث في هذه 
المقابلة عما نقله بيرنشتورف في وقت لاحق عن ارتياح الحكومة التركية من حيث 
المبدأ حيال عودة اليهود واستيطانهم في فلسطين. وأكد طلعث باشا ضمان انتقال 
واستيطان اليهود «ضمن الحدود الطبيعية للقدرة الاستيعابية الحالية للبلد», 
وكذلك الحق في التطوّر الاقتصادي والنشاط الحر للثقافة اليهودية, وحق الإدارة 
المستقلة ضمن القوانين السائدة. ولكنه رفض أي استقلال سياسي لهم. وبتاريخ 5 
يناير 1918 استقبلت وزارة الخارجية الألمانية وفدا ممثلا عن المنظمات الصهيونية 
برئاسة أوتو فاربورغ وأرتور هانتكي وسلمتهم بيانا من أجل نشرهء جاء فيه: 

«نحن نرحب بالأقلية اليهودية العاملة على تطوير ثقافتهاء وندعم أمنيتها في 
خدمة شخصيتها المستقلة في الدول التي يتمتع فيها اليهود بحياة مستقلة إلى حد 
كبيرء ونبدي تفهمنا العميق لهم؛ واستعدادنا لدعمهم في مطلبهم هذا. وبخصوص 
الجهود المبذولة من اليهود ومن الصهيونيين بشكل خاص في الاستيطان في فلسطين, 
فإننا نرحب بالعرض الذي قدّمه الصدر الأعظم طلعت باشا قبل وقت وجيز, 
وبالأخص نيّة حكومة السلطنة العثمانية بالمعاملة الحسنة والدائمة للمستوطنات 
اليهودية الآخذة في الازدهار في فلسطين من خلال ضمان حرية الهجرة والعمل 
ضمن حدود القدرة الاستيعابية للبلد. وكذلك الإدارة المستقلة ضمن القوانين 
السائدة والتطوير الحرٌ لثقافتهم وشخصيتهم». 
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في هذا السياق يتحدث فولفغانغ ك. شفانيتز بشأن هذه النقطة عن سباق 
أماني/ بريطاني لمصلحة اليهود. فمن خلال الضغط الذي مارسته برلين» قدّم الصدر 
الأعظم في 12 أغسطس «وعد بلفور تركيّا» تضمّن من حيث اللبدأ ما احتواه وعد 
بلفور. حيث أمر المجلس الوزاري العثماني بتاريخ 6 سبتمبر 1918 برفع الحواجز 
أمام هجرة اليهود وعملهمء وكذلك بمعاملتهم مثل الآخرين من دون تمييز. 
وفق فولفغانخ ك. شفانيتزء فإن هذا الوعد قد اندثر باندثار السلطنة العثمانية 
والقيصرية الأطانية. 

بيد أن الخط الذي اتخذه فيلهلم ابتداء من نهاية 1915, أوقف المذابح 
ومحاولات الإبادة»5, ووصف ليختهايم في وقت لاحق هذا الوعد قائلا: 

«م يكن للمستوطنات البهودية أن تنجو من الحرب لولم تعلن الحكومة 
الألمانية استعدادها لاتخاذ إجراءات حمائية لهم». 

وهذا ما يؤكده أيضا روبرت فيلشء رئيس تحرير جريدة «روندشاو» اليهودية 
في برلينء قبل أن يهاجر إلى فلسطين. حيث كتب من تل أبيب العام 1970 أن أطانيا 
أنقذت المستوطنين اليهود في فلسطين إبان الحرب العالمية الأولى في لحظة حرجة؛ 
«فلولا هذا التدخلء ما كان بإمكاننا الاستمرار بعد الحرب»129). 
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«جرى تمثيل هتلر في أحد المهرجانات 
الكرنفالية (عيد الفور) في تل أبيب 
بشكل ازدرائي راكبا حصانه. ورمحه 
الطويل في يده. وكتب على صدره 
بالعبرية: «اقتلوا اليهود» 


جمهورية فايمار والرايخ 
الثالث (1918 - 1939) ٠‏ 


البريطانيون واليهود والعرب والقنصل 
الأماني العام 

على أنقاض السلطنة العثمانية قامت تركيا 
كما نعرفها اليوم. أما بقية تركتها فتقاسمها 
الفرنسيون (سورية ولبنان) والبريطانيون فيما 
بينهم. ومنذ ذلك الوقتء أصبح الإنجليز الأسياد 
الجدد في الشرق الأوسط؛ إذ سيطروا على كامل 


(*) عادة يقسم تاريخ الإمبراطورية الأمانية (الرايخ الأماني) إلى 
ثلاث فترات: 

1 - الإمبراطورية الألمانية (1871 - 1918): وهي التي أسسها 
بسمارك. 

2 - جمهورية فايمر (1919 - 1933): تأسست بعد الحرب العاطية 
الأولىء وسميت بذلك نسبة إلى مدينة فايمر حيث اجتمع ممثلو 
الشعب في العام 9 لصياغة الدستور الجديد. 

3 - أطانيا النازية (الرايخ الثالث) (1933 - 1945): وهي الفترة 
التي حكم فيها ألمانيا زعيم الحزب النازي أدولف هتلر. 

والفترتان الثانية والثالثة تشغلان مرحلة الحرب العالمية الثانية 
وما قبلهاء غير أن المؤلف في هذا الفصل أراد تناول مرحلة ما 
قبل الحرب العالية الثانيةء ليخصص الفصل ال مقبل لهذه الحرب. 
[المحرر]. 
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فلسطينء وتحكموا في قناة السويسء ورسموا مع الفرنسيين وبشكل تعسفي الحدود 
السياسية. واضعين بذلك حجر الأساس للصراعات التي لاتزال رحاها تدور إلى اليوهم". 

وبالنسبة إلى فلسطين شكل وعد بلفور ومنذ البداية مرحلة جديدة للصراع بين 
العرب واليهود. واعترفت عصبة الأمم بهذه المنطقة كمنطقة انتداب تحت النفوذ 
البريطاني في يوليو 1922. 

إنّ نص هذا الاعتراف أخذ بحرفيته من المسوّدة التي كتبها الصهاينة في باريس, 
وأصبح هذا الاعتراف جزءا من القانون الدولي لعصبة الأمم. وطالبت الحكومة 
البريطانية بدعم الصهاينة في تأسيس «وطن قومي للشعب اليهودي» خلال فترة 
ال 25 سنة المقبلة. وم تمارس أمانيا أي دور يُذكر في السنوات الأولى لا بعد الحرب 
العالمية الأولى. وأغلقت بريطانيا بعد انتهاء الحرب القنصلية العامة الأطانية في 
القدسء وأناطت مهمة تسيير المصالح الأطانية بالقنصل الإسباني حتى العام 1924, 
عندما سمح لأمانيا بإرسال قنصل إلى القدس. تسلم هذه المهمة كارل كاب (1889 - 
7» وهو الذي كان منذ التاسع من فبراير 1923 تحت تصرف القنصل الإسباني. 
وعُيّن بتاريخ 18 ديسمبر 1924 نائبا للقنصل ومديرا لإعادة ترتيب أمور القنصلية 
العامة الأمانية وبقي هناك حتى 24 يوليو 1926. خلفه في هذه المهمة إيريش نورد 
(1881 - 1935) الذي حل محله هاينرش فولف في العام 2. وقد أحيل فولف إلى 
التقاعد بشكل مؤقت في العام 1935 بسبب الأصول اليهودية لزوجته. وعلى رغم 
أن هذا القرار واجه سخطا شديدا من قبل الفريق الديبلوماسي العامل هناكء فإن 
هذا الاستياء لمم يغيّر شيئا في القرار. وأطلق أحد الديبلوماسيين النمساويين وصف 
«فضيحة الوضاعة» على هذه الحادثة. وحتى 30 يوليو 1939 تسلم فالتر دوهلي 
(1884 - 1945) منصب القنصل العام في القدس. 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى جردت بريطانيا الألمان غير اليهود, المقيمين 
في فلسطين!*. من ممتلكاتهم بوصفهم أعداء أجانب, ورحلتهم بشكل قسري إلى 
مصر. وكانت برلين سعيدة لأن الكثير منهم تمكن من العودة إلى مستوطناتهم في 
القدس, سارونا (في تل أبيب)» فيلهلما (في يافا)ء وحيفا. ولكنهم لم يتمكنوا من 


(*) كان هناك ما يقرب من 2000 عضو من جمعية الهيكل التي تأسست في العام 1868 يقطنون القدس. لم تربط 
هذه الجمعية أي صلة بفرسان الهيكل سوى الاسم فقط. [المترجم]. 
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استعادة بيوتهم هناك؛ لأن السلطات البريطانية صادرتها. وكانوا يدفعون إيجارا 
سخيا للبيوت التي استأجروهاء مما أسهم في حصول المستوطنين اليهود على النقد 
السائلء «الأمر الذي استفادوا منه في تجارتهم», كما يذكر أحد التقارير السرية, 
الذي بعث به أحد السياح الألمانء خلال إقامته في القدس التي استمرت عدة 
أشهر, إلى وزارة الخارجية بتاريخ 2 فبراير 1921. واستعاد الأطان بشكل كامل 
مستوطناتهم المصادرة في العام 1925. وكانت السلطات البريطانية قد سمحت قبل 
مرور عام على ذلك بإعادة فتح القنصليات العامة الأمانية في القدس ويافا وحيفا. 

في العام 1926 صُمّت أمانيا عضوا في عصبة الأمم وعضوا داما في لجنة الانتداب 
التابعة لعصبة الأمم. وتعين على أطانيا على هذا الأساس دعم وتشجيع الانتداب 
البريطاني على فلسطينء بما فيه وعد بلفور. وكتبت جريدة «روندشاو» اليهودية 
بهذا الخصوص: 

«إن وزارة الخارجية مرتاحة فيما يتعلق بهذا الموضوع. من جهة 
أن الحكومة الألمانية اليوم تتحرّك فيما يتعلق بالوطن القومي لليهود في 
فلسطين بشكل مواز لتحركات القوة العامية الكبرى في هذا المجال»”. 

ولكن العديد من المناسبات أظهرت أن الأمر لم يكن بهذه البساطة. ففي 
الاحتفال السنوي ب «يوم الخلاص» الذي تحتفل فيه بريطانيا استذكارا لدخول 
الجنرال اللنبي منتصرا إلى القدس في التاسع من ديسمبر 1917 أعلن هذا اليوم 
يوم عيد وطني من خلال قرار أصدرته الحكومة البريطانية. أما بالنسبة إلى قناصل 
الدول المهزومة في الحرب - أطانيا والنمسا وتركيا - فإنهم م يُدعَوا إلى الاحتفال 
بهذه المناسبة فقطء بل طلب منهم أيضا رفع الأعلام بهذه المناسبة. وعمد القنصل 
العام الأماني إلى السفر تجنبا لهذه المناسبة؛ غير أنه سمح برفع الأعلام, وحذا حذوه 
نظيره النمساوي؛ لأنه «حتى الألمان أنفسهم رفعوا الأعلام» كما قال. وبالنسبة إلى 
القنصل التركيء فإنه من جهته «كان مختفياء لكنه لم يكن مسافرا وم يرفع الأعلام. 
ماذا يعني هذا؟» تساءل القنصل العام النمساوي فالتر هاس بداية ديسمبر 1927 
«لقد كان موظفا سابقا في إحدى الدوائر في القسطنطينية. رجل كسول بشكل كارثي» 
عديم الذوق» وليست لديه أي خلفية اجتماعية أو ثقافية. زوجته وابنته تقضيان 
الليالي مع السائقين والخدم في ملاهي الرقص. لا أحد يأخذه على محمل الجد»©. 


47 


ألمانيا والشرق الأوسط 
خلال هذه الفترة ازدادت الصدامات بين العرب واليهود. وكان المحرّض الرئيسي 
للأعمال المناهضة لليهود الزعيم الديني للمسلمين أمين الحسينيء وهو الذي عينثه 
بريطانيا في مايو 1921 في منصب مفتي القدس عندما كان عمره 28 عاما. كان 
الحسيني من أسرة ثرية؛ وأطلق على نفسه لاحقا اسم «المفتي العام للقدس» 
في محاولة منه لأن يمنح منصبه أهمية أكبر. وفي العام 1929 اندلعت الاشتباكات 
بشكل واسعء وتحدّث المفتي في هذا السياق عن «الحرب المقدسة» التي دارت 
رحاها في يافا وفي الخليل وفي صفد وكذلك في العديد من المناطق الأخرى. 
من بين التقارير التي كتبت عن هذه الصدامات: يحتل 'تقرير القنضل 
العام الأطاني إيريش نورد أهمية كبرىء فقد كتب بتاريخ 29 أغسطس 1929 
إلى وزارة الخارجية: 
«تميّز طرفا القتال في هذه اللعارك بالقدر نفسه من الضراوة. فبينما 
كانت تجري ملاحقة واقتناص كل يهودي في الأجزاء العربية من المدينة, 
كان اليهود يضربون بلا هوادة بالهراوات والقضبان الحديدية كل الفلاحين 
المارين على الطريق في الأجزاء اليهودية من المدينة, وهذا ما رأيته بعيني. 
وأمام هذا الوضع الذي أودى بالكثيرين قتلى وجرحىء كانت قوات الشرطة 
تقف مكتوفة. الأيدي لا تقوى على عمل شيء. وفي ليلة السبت حدث 
تبادل كثيف لإطلاق النار, وخاصة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة الذي 
يسكنه اليهود الذين نفذوا مهاجمة شرسة للعرب المسلحين. وردت قوات 
الشرطة؛ بعدما تلقت العديد من التعزيزات يوم الجمعة؛ وبمشاركة اليهود 
الذين تراجعوا إلى خطوط الدفاع وشكلوا خطوطا للحماية الذاتية؛ هجوم 
العربء الأمر الذي أوقع مجددا العديد من الضحايا على الجانبين»©, 
وسقط 133 يهوديا و116 عربيا في هذه المعارك. وبنهاية العام كتب 
القنصل العام الأماني عن أسباب ونتائج هذه الاشتباكات. وتوصل إلى نتيجة 
مفادها أن اليهود: 
«وبعدما فتح إعلان وعد بلفور أبواب فلسطين أمامهم. بدأ 
الصهاينة ببناء المنازل في البلد من دون أي مراعاة للشعب العربي الأكثر 
عددا منهمء والذي تمتد جذوره في عمق هذه الأرض إلى مئات السنين. 
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١ -‏ > 2-4 ٍ 
بعد الحرب العالمية الأولى تحوّل البريطانيون إلى أسياد الشرق الأوسط. وأصبحت فلسطين منطقة انتداب 
بريطانية. تُظهر هذه الصورة جنودا بريطائيين أمام باب دمشق في البلدة القدمة من القدس. 


جنود بريطانيون في الحي اليهودي في القدس. وتظهر في خلفية الصورة قبة الصخرة. 
ازدادت التوترات بشكل مطرد في العشرينيات. خصوصا في الثلاثينيات من القرن الماضي. يظهر في هذه 
الصورة منشور باللغة العربية يدعو إلى مقاطعة البضائع اليهودية. 
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حيث ظنوا أنفسهم فاعلي خير للبلدء في سوء تقدير كامل للظروف 
الحقيقية» بينما شعر العرب بأنفسهم مقيّدِين أكثر وأكثر إلى الحائط. 
فالعرب يبدون تفهما قليلا لتحسين شروط العمل الزراعي والاستخدام 
الصناعيء كما أنهم يحتقرون كل الإنجازات الحضارية الأوروبية من 
أعماق قلوبهم»9. 
استمر الوضع الجدّي في التوترء «إذ كان من الملاحظ أن العرب واليهود على 
حد سواء يسلّحون أنفسهم أكثر وأكثر»'7. وفي خضمٌ هذا الوضع بدأت الجريدة 
اليهودية - الأطانية «لايبزيغر نيوستين ناخريختن» والعديد من الصحف الممثلة 
للحزب الاشتراي الديموقراطي ابتداء من يونيو 1930 بالترويج المكثف لفكرة أن 
يقوم اليهود الأطان» في هذه اللحظة النفسية المواتية كما زعمواء بالوساطة بين . 
اليهود والعرب في فلسطين. ولكن القنصل العام نورد رفض هذا الأمر بشكل مطلق. 
حيث كتب بتاريخ 21 يونيو مخاطبا وزارة الخارجية الأطانية: 
«لا أعتقد أن هناك شيئا أقل جدوىء بل أكثر خطورة على الموقف 
الألماني من تدخل الهيئات الأطانية أو الحكومة الأمانية. حتى لو كان هذا 
التدخل بشكل غير مباشر عن طريق ممارسة الدوائر اليهودية الألمانية 
نفوذها في الصراع على الهوية القومية لفلسطينء وهذا التدخل سنتمكن 
بالكاد من إخفائه عن الرأي العام. إن حكومة الانتداب البريطانية ستكون 
منزعجة للغاية وعن وجه حق من جراء تدخل دولة مستقلة وعضوة في 
عصبة الأمم وتملك من خلال مندوبها في العصبة ممارسة النفوذ والتأثير 
والضبط على تطبيق إجراءات سلطة الانتداب البريطاني في فلسطين. إن 
الزعم بأن هذا التدخل سيسهم في رفع صورة أمانيا في فلسطين من الصعب 
إثباته على ضوء العناد الذي يتشبث به الطرفان. وعلى ضوء الطبيعة 
المميزة لهذا الوضع والتي تجعل من الصعب بمكان مد الجسور بين مطالب 
الطرفين» إضافة إلى أنه سيسهم في خلق عدم الثقة بألمانيا. وستنعكس 
نتائجه على الوضع الداخلي هنا بشكل مباشر»8. 
وأخذت وزارة الخارجية بهذا الرأيء حيث جاء في إحدى المذكرات المؤرخة ب 
8 يوليو 1930: 
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«انطلاقا من المصلحة الأطانية, فإنه يتعين اتخاذ الحياد وبشكل حذر 
حيال الصعوبات البريطانية في فلسطين والنزاعات العربية الصهيونية. 
إن مسؤولية معالجة هذا الوضع تقع بالمرتبة الأولى على عاتق الحكومة 
البريطانية» والتي يترتب عليها إنهاء ما خلقته وإنجاز الالتزامات التي 
تفرضها عليها مصلحتها السياسية. 
إن من الواجب عليناء قشر مهمتنا على رجاء وتمني أن تنجح حكومة 
الانتداب البريطانية في تحقيق السلام السياسي في فلسطين. وأن نفيّ بوعد 
تأسيس وطن قومي لليهود. من دون انتهاك المطالب المشروعة للأكثرية 
العربية في ضمان مستقبلها السياسي والاقتصادي وتأسيس إدارة ذاتية 
مستقلة. إن إظهار ما إذا كانت هذه المطالب المشروعة للعرب متوافقة 
مع مطلب إنشاء وطن قومي لليهود يبقى أمرا يجب على سياسة الانتداب 
البريطانية إثباته»©. 
كان الأمر يتمحور بداية حول تطوير السياسة الأطانية منذ 30 يناير 1933 
وتأثيرها في فلسطين والشرق الأوسط. وعلى ضوء خصوصية العلاقات في فلسطين, 
كان من الطبيعيء وفقا للقنصل العام الجديد فولف. وكما كتب في 20 مارس 1933: 
«أن تثير الأخبار حول مصير اليهود في أطانيا غضب واستياء اليهود 
والعرب على حد سواء بشكل قوي هنا أكثر من أي شيء آخر»29. 


المستعمّرّة الألمانية في 
حيفا في العام 1934. 
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ووقعت سلسلة من الأعمال التي تنم عن ذلك. فمن جهة جرى تمثيل هتلر في 
أحد المهرجانات الكرنفالية (عيد الفور)!*) في تل أبيب بشكل ازدرائيء راكبا حصانه 
ورمحه الطويل في يده. وكتب على صدره بالعبرية «اقتلوا اليهود». وضمٌ الرسم 
على صدر هذه الدمية مجسماء يمثل شخصين يهوديين غارقين في دمائهماء كما كتب 
على هذه اللوحة بالأطائية: «السيد هتلرء رئيس الحكومة الأطانية». وكان هناك 
لوح خشبي كبير آخر كتب عليه: «نحن اليهود الذين هُجُرنا من أمانياء نريد فتح 
بوابات فلسطين لنا». وحملت إحدى العربات الكرنفالية السائرة في الموكب خارطة 
لفلسطين عليها قفل كرمز لمقاومة الهجرة اليهودية, وكتب عليها: «إن بوابات بلدنا 
فلسطين مُوصّدة في وجهنا»!". وكرد فعل على هذه الأعمال احتج القنصل العام 
الألهاني لدى عمدة تل أبيب ولدى حكومة الانتداب البريطاني. 

وتوالت الأحداث والمواقف بعد ذلك وتنوّعتء فقد بدأ الحديث عن مقاطعة 
البضائع الألمانية» مرور! بنزع علم الصليب المعقوف عن مبنى القنصلية العامة 
الألمانية» و«تدنيس» باب القنصلية وسورهااة'. ومرورا كذلك بمجموعة من السياح 
الألمان الذين قال أحدهم للقنصل وباعتزاز «إنه زار حائط المبى وهو يحمل 
الصليب المعقوف في يده»(12, 

كان الأمر بالنسبة إلى القنصل العام فولف واضحا. فإن اليهود. وفق الرسائل 
الآتية من أطانياء سيكونون أهدافا للحكومة الأطانية,» ليس فقط من حيث ما ذكرته 
هذه الرسائل من استئصال «للتورمات الضخمة» التي جاءت مترافقة مع تحرّر كامل 
لليهود في أمانياء وإرجاع الجالية اليهودية الألمانية إلى وضعها السابق قبل الحرب: 

«بل هناك تدمير اقتصادي وأخلاقي غير مسبوق في العالم لقسم من 
الشعب. وهذا القسم يريد مقاومة هذا التدمير بكل ما أوتي من قوة». 

في ضوء هذا الوضعء لم يكن من المستغرب بتاتا أن نظم الشباب اليهودي في 
فلسطين أنفسهم في عصابات «الشباب القومي». وهي التي رمت قنابل الروائح الكريهة 
اعتراضا على الأفلام الألمانية في دور السينماء ونجحت في إيقاف عرضهاء وكذلك «عصابة 
المتهورين» التي احتفلت بنزعها لعلم الصليب المعقوف من فوق مبنى قنصلية أطانيا 
(*) عيد الفور, أو «عيد بوريم». هو عيد يحتفل فيه اليهود بخلاصهم من مجزرة الوزير الفاري هامان؛ إذ ممكنت 


أستيرء زوجة الملك اليهودية من إنقاذ اليهود والتخلص من هامان ورجاله. [المترجم]. 
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في يافاء وأرسلت إلى القنصل العام فولف رسالة لكتابة وصيته الأخيرة في حال لم ينشر في 
غضون خمسة أيام اعتراضه على إجراءات الحكومة الأمانية في الصحافة. 

إن الاستعراض السياسي لسنة 1933 يقدم النتائج التاليةء من خلال ما كتبه 
القنصل العام الأماني هاينرش فولف بتاريخ 15 يناير 1934: 
«بالطبع تملك اليفود إحساس مروع بشكل كبير إزاء اهتزاز موقع 
اليهود وتدميره بشكل جزثي في ألانيا. إن غليانهم الذي حاولوا التنفيس 
عنه عن طريق الأعمال التي نفذوها في الأشهر الأولى للسنة الفائتة» من 
مقاطعة للبضائع الأمانية وأعمال التخريب بحق القنصلية الأمانية, كان 
يجب النظر إليه بشكل جدي بلا ريب. ولكن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة, 
أنهم أظهروا وبسرعة أكبر مما لدى بقية الدول ميلا للتوصل إلى اتخاذ 
مجموعة من الأفكار الواقعية والاقتصادية. فحتى هناء في خضم انشغالهم 
ببناء الوطن القومي والتطوير الاقتصادي للبلد, أثبتوا أنهم سياسيونء قبل 
أي شيء؛ إذ أدركوا وبشكل سريع الإمكانيات التي ستوفرها تعاسة اليهود 
في أمانيا بالنسبة إلى الصهيونية وتطوير فلسطين. إن الأحداث في ألمانيا 
قدّمت الدليل القاطع والحاسم للصهيونية على مشروعية وجودهاء كما أن 
الهزات التي لحقت بيهود أمانيا دفعت بالكثيرين» داخل الحدود الأطانية 
وخارجهاء والذين كانوا يطبعون على ثغورهم ابتسامة متعاطفة فقطء إلى 
الانشغال الجدي بالصهيونية وبفكرة الوطن القومي والدولة اليهودية. إن 
الاهتمام القويء والتفهّم العميق والتضحية المتزايدة لليهودية العالمية من 
أجل المسألة الصهيونية ومن أجل أهدافهاء كانت هي الفوائد التي جنتها 
الصهيونية خلال العام الفائت»04, 
أما الجانب العربي فإنه أظهر أيضا اهتماما كبيرا بالتطورات الحاصلة في أمانياء 
ولكنْ هذا الاهتمام «كان مترافقا مع نوع ما من الشماتة», ومرتبطا باشتداد 
التوترات بين اليهود والعربء كما ذكر فولف بتاريخ 20 مارس 05901933 
لم يكن فولف يعتقد أن الشعب العربي الفلسطيني برمته كان محكوما بشعور 
معاداة اليهود. ولكنه كان من الواضح بالنسبة إليه أن كل من يحسب نفسه على 
الطبقة العليا وطبقة المثقفين: 
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«كان يعير أهمية في إظهار شعوره المعادي لليهود. فلم يكونوا ليكتفوا 
بالتكرار الثابت والمستمر لمعارضتهم للهجرة اليهودية. وشراء الأراضي من 
قبل اليهود. ولرأس المال اليهودي ولكل ما يخطر على البال. وأكثر من كان 
صوته عاليا في هذه المعارضة هم الذين باعوا أنفسهم, وأمّنوا مصالحهم 
وأرباحهم. فإذا مم يكن هذا لعبا بالنار, فإنه بالتأكيد لعب بامواد المتفجرة. 
ولايزال علينا أن نرى النتائج التي يحملها هذا الأمر على الهجرة الملحوظة 
بالفعل لليهود الألمان»06. 
في 31 مارس 1933 عرض اطفتي العام الحسيني خدماته للنضال ضد اليهود. 
وأبرق فولف في اليوم نفسه إلى برلين قائلا: 
«قدم لي المفتي اليوم ملاحظات تفصيلية, تضمنت ترحيب المسلمين 
داخل فلسطين وخارجها بنظام الحكم الجديد في أمانيا وبأمله في انتشار 
قيم الحكم الفاشية وغير الديموقراطية على البلدان الأخرى. وقال إن النفوذ 
اليهودي الحالي على الاقتصاد والسياسة هو شيء مضْرٌ وتجب مقاومته. إن 
جميع المسلمينء يتمنون اليوم إعلان أمانيا مقاطعة البضائع اليهودية. من 
أجل إصابة اليهود في مقتل رخائهم كما أنهم سينضمون بحماس لحملة 
المقاطعة هذه. وأعلن المفتي جاهزيته, عن طريق الحجيج الذاهب إلى مكة, 
ومن خلال مراسلين خاصين إذا اقتضى الأمر. لنشر سياسة مقاطعة اليهود في 
كل أرجاء العالم الإسلامي. إن من الممكن الإعلان بشكل عرضي عن إجراءات 
المقاطعة اليهودية كتنفيذ لقرار تتخذّه الجمعية العربية في يافا التي انعقدت 
في الآونة الأخيرة. حيث يعتقد المفتي إمكان تشكيل منظمة فاعلة خلال وقت 
قصير للبدء في إجراءات المقاطعة. ووصف تزويد أمانيا لفلسطين بمنتجات 
صناعية بغرض التسويق المحلي عن طريق غير اليهود بالأمر المرغوب فيه»”". 
ذهب إعجاب العرب بأمانيا الهتلرية إلى أبعد من ذلك. حيث أعلن في يونيو 
3 عن الرغبة في تأسيس حزب قومي اشتراي عربي. وكتب فولف نفسه مرحبا 
بهذه الفكرة؛ لكونها تبين أن الاعتزاز الأماني القومي وجد صدى واسعا له. حتى 
في هذا الجزء من العام؛ كما أنه يبين أن الأفكار الأطانية التي تحققت من الممكن 
تطبيقها هناك. ولكنه أوضح بأن التوجهات القومية العربية: 
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منظر من حيفا في العام 1935. باب الخليل (باب يافا) في البلدة القديمة من 
القدس. 


«والتي تجري صياغتها بشكل قومي اشتراي, تُوجّه في المقام الأول ضد 
اليهود. وضد الحكومة البريطانية الداعمة لهم في مطلبهم بتأسيس وطن 
قومي لهم هناك». 
كما أن هذه التوجهات القومية لا بد لها من أن تقود إلى تغييرات عميقة في 
الوضع السياسي في فلسطين. ولهذا أعلن فولف «ارتيابه» في أن الدعم المقدّم لهذا 
الحزب سيجعله عرضة للاتهام بالتدخّل في الشؤون الداخلية للإقليم ا لمسؤول عنه. 
كما أكد «تخؤفه الشديد» من الإقدام على هذه الخطوة. حيث سيرى فيها اليهود 
أنها موجّهة ضد القومية اليهودية في فلسطين لمصلحة محاباة حزب سياسي قومي 
عربي. وتقاسمت برلين هذه المخاوف ب «أكملها» معه. وأضاف فولف: 
«وفي ضوء عدم الموثوقية السياسية لدى العربء فإنه يجب الافتراضء 
وبشكل أكيد. بأن هذه العلاقة التي ستربطنا بهم ستّكشّف عن طريق 
الطيش العربي» ليس فقط في فلسطين والشرق الأوسط فقطء بل في لندن 
وباريس أيضا. إن عملنا الذي قمنا به في دول المشرق» منذ نهاية الحرب 
وحتى اليوم؛ كان يستهدف - في المقام الأول - توسيع العلاقات الاقتصادية 
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والتجارية. ونشر الثقافة الألمانية مع المحافظة على الحيادية السياسية 
الكاملة. إن التغيير في هذا الموقف. من خلال تدخل ممثلينا الرسميين 
في العلاقات السياسية الداخلية لهذه الدول» لن يحقق لنا ربما هزيمة 
اقتصادية فقطء بل ستكون له تأثيرات مضادة قوية في السياسة الأوروبية 
لألمانياء في ضوء تفؤق النفوذ الفرنسي والبريطاني في المشرق»!19. 
لم يرّ الحزب القومي الاشتراي العربي النورء بيد أن هذا م يغيّر شيئا في إعجاب 
العرب المستمر بسياسة أطانيا النازية» والمستند إلى أسباب مشكوك فيهاء يوضحها 
القنصل العام فولف في تقريره المؤرخ في 15 يناير 1934, حيث يذكر: 
«أن العرب رحبواء وبشكل كبيرء بتطورات الأحداث في أمانياء يعود ذلك 
إلى مجموعة من الأسباب, من بينها أنهم استمتعوا بالتوجّه المعادي لليهود 
الذي تتخذه النازية, ولأنهم كانوا يحسدون أطانيا على زعيمها. وازداد هذا 
الحسد بعدما أدركوا أنهم يفتقرون إلى زعيم مثله. وفي خضّم إعجابهم 
بألمانياء فإن هذا الشعب الذي لايزال بدائيا كثيرا في الأمور السياسية. لم يأت 
على الفكرة الأقرب, والمتمثلة في تحميل أمانيا المسؤولية عن تقوية الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين إلى حد بعيد»!*". 
لقد كانت هناك أسباب كافية لذلك: فمنذ العام 1933 وحتى بداية الحرب 
العالمية الثانية شجعت الحكومة النازية» وبتناغم مع الصهيونيين» هجرة اليهود 
الأمان إلى فلسطينء من خلال اتفاقية هعفراه (النقل)!*» والتي نضْت على السماح 
لليهود الألمان المهاجرين إلى فلسطين بنقل جزء من رأسمالهم معهم. وخلال هذه 
الفترة الزمنية. كان هتلر يتمتع بشعبية واسعة جداء وهذا ما تظهره فترة زمنية 
أخرى خلال سنة 1936: وبشكل مباشر في الفترة نفسها التي بدأت فيها المقاومة 
العربية ضد البريطانيين في فلسطين. 


(*) هي اتفاقية أبرمت بين بين الكالة اليهودية الصهيونية ة وأمانا ١‏ النازية بتاريخ 25 2 أغسطس من العامة 3 بهدف حل مشكلات 
الطرفين: اليهود والنازيين» فقد فرضت أمانيا قيودا على تداول العملة الصعبة منعت اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين من نقل 
أموالهم معهم, بينما عانى الاقتصاد الأماني ركودا بعد الأزمة الاقتصادية في العام 1929. فنصت الاتفاقية على أن تسمح أمانيا لكل يهودي 
بنقل جزء من أمواله؛ وقدره ألف جنيه إستزليني» معه إلى فلسطين» على أن يُودعْ هذا ا مبلغ في حساب بنكي أماني مغلق لا يُسمح 
باستعمال المبلغ المودع فيه إلا في شراء معدات زراعية ألمانية نُصدّر إلى فلسطين, وتتولى شزكة «هآرفا» المحدودة بيعها في فلسطين لتعود 
قيمتها إلى البهودي. فبذلك» يتمكن اليهود من الهجرة محتفظين بجزه من ممتلكاتهم, وينتعش الاقتصاد الأماني. [المحرر]. 
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كتب القنصل العام الجديد فالتر دوهلي متحدثا عن قافلة السيارات التي كان 
متوجها بها مع بقية زملائه من القدس إلى جنينء والتي مُنعتء باستثناء سيارته التي 
سمح لها با مرور. حيث استقبله العرب على جانبي الطريق وهم ينادون «عاشت 
أمانيا»» وأرسل تقريره لاحقا إلى برلين قائلا: ٠‏ 

«عندما توقفت على جانب الطريقء من أجل أن أضع علم الصليب 

المعقوف بشكل ظاهر إلى جانب علم البعثة الديبلوماسية على السيارة, 

تقدمت في اتجاهي سيارة آتية من نابلس محمّلة بالعرب. وتفاوضت معهم, 

حيث أعلنوا استعدادهم لمساعدق من أجل قطع الطريق من خلال جنين. 

كان التقدم بالسيارة من خلال جنين بطيئا للغاية. حيث سارت السيارة خطوة 

خطوة. وتوقفت كل خمسة أمتار. أحاطت الجموع الغاضبة والمسلّحة بالعصي 

والسيوف بسيارتي بشكل مستمر. ورافق سيارقي خمسة أو ستة أشخاص عرب 

من كل جانبء وتعالت الأصوات التي أجبتها بالعربي «قنصل أماني»؛ مؤديا 

التحية الأمانية «يحيا هتلر», واستجابت الجموع باذاء تحية «يحيا هتلر», 

وتسابقوا للمصافحة باليدء الأمر الذي أدى إلى تحوّل هذه الرحلة إلى مسيرة 

موكب نصر. إن أكثر ما يميّز شعبية الزعيم ومستشار أطانيا لدى العرب» هو 

التأثير القوي للتحية الأمانية «يحيا هتلر» على هذه الجموع المتعصبة»20, 
وجد هذا التأثير نفسه صداه لدى جمعية الهيكل في فلسطين؛ فعلى الرغم من 
أنه مم يكن هناك وجود للحزب النازي في فلسطينء كان هناك فرع محلي؛ فعلى 
أبعد تقدير. وفي العام 1938, كان واحد من أصل كل ثلاثة أعضاء من جمعية 
الهيكل لديه بطاقة عضوية في الحزب, وكانت هذه أعلى نسبة لأعضاء الحزب الأمان 
خارج أطانيا. وكما حدث في العام 1918 أعلنت بريطانياء مع اندلاع الحرب العامية 
الثانية أعضاء جمعية الهيكل على أنهم أعداء أجانبء وأمرت بترحيل الرجال منهم 
إلى أكرا (عاصمة غانا)» والحَجْر عليهم هناك, حيث كان يجب عليهم العمل في 
الزراعة وتربية المواشي من أجل تأمين قوت يومهم, بينما سمحت حكومة الانتداب 
البريطاني ببقاء النساء والأطفال في أماكتهم. وعندما اقترب الجنرال رومل من قناة 
السويس,ء رحلت بريطانيا الرجال من أكرا إلى أستراليا. وبعد العام 1945 عاد كثيرون 
منهم إلى فلسطينء ولكن لم يكن هناك مكان لهم بعد تأسيس دولة إسرائيل. إذ 


57 


ألمانيا والشرق الأوسط 


تعينت عليهم المغادرةء فمنهم من غادر إلى أطانيا('2. بينما رجع البعض إلى أستراليا. 
ودفعت إسرائيل تعويضات سخية لهم. حيث نضّت اتفاقية لوكسمبورغ على دفع 
مبلغ 54 مليون مارك أماني تعويضا لهم. 
في إحدى مذكراته, كتب القنصل العام فالتر دوهليء بتاريخ 22 مارس 1937 عن 
السياسة الأمانية ا مقبلة بخصوص فلسطينء واستشهد هنا بأقوال دوهي التالية عن 
العرب؛ لأنها مم تفقد سريانها على رغم مرور الوقت: 
«يبدي العرب الفلسطينيون.ء بكل طبقاتهم. تعاطفا وانسجاما 
كبيرين مع ألانيا الجديدة ومع زعيمها. إن هذا الانسجام يتميّز بقيمة 
كبيرة» لاسيما أنه لا يرتكز بالمطلق على أسس عقائدية فقط؛ فاسم أمانيا 
يمتلك سحرا كبيرا على العرب حتى قبل الحربء كما أن زيار ولي العهد 
النمساوي في سنة 1869. والقيصر الألطاني سنة 1898. لاتزالان مطبوعتين 
في ذاكرتهم. إن ما تقذمه القوات الأطانية على مسرح الحرب في فلسطين 
أسهم في تقوية صورة أمانيا لديهم. فالقدرة والفهم الجيد اللذان قابل 
المستوطنون الألمان العرب بهما لايزالان صامدين طول العقود الماضية, 
وثبّتا موقع أطانيا بالنسبة إليهم. 
إن العامل الحاسم للتعاطف الكبير الذي يبديه العرب اليوم 
حيال ألمانيا هو ما يثيره زعيمنا فيهم من إعجاب؛ ففي هذه الأوقات 
ا مضطربة. تسنّى لي أن أتأكد. في أكثر من مناسبة, من المدى الذي 
وصل إليه هذا التعاطف؛ فعندما يقدّم المرء نفسه للحشود العربية 
في أحد المواقف الخطرة على أنه أماني. فإن هذا يعني بالنسبة إليه 
المرور الآمن. وعندما يظهر هويته من خلال التحية الأطانية (يحيا 
هتلر). يصبح الموقف محاطا بإعجاب كبيرء ويُقابّل الألماني بتصفيق 
حار يترافق بإقبال العرب على رفع أيديهم لأداء التحية الألمانية. إن 
الإعجاب بزعيمنا وبأطانيا الجديدة هو أمر يعود. على الأرجح. إلى أن 
العرب الفلسطينيينء وفي كفاحهم من أجل وجودهم. يتشؤقون إلى 
وجود «زعيم» عريء ولأنهم يشعرون بأنهم على جبهة واحدة مع 
الأمان في صراعهم مع اليهود. إن هدفنا يجب أن يتركز على المحافظة 
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على التعاطف العربي مع أطانيا ومع زعيمها وعلى تحسينه. إن هذا 
الأمر لا يتطلب مبدئيا ممارسة سياسة فعّالة حيال العرب. بل تجنّب 
التشجيع العلني لبناء وطن قومي لليهود»22. 
وبتاريخ 7 يوليو 1937 تقدمّت بريطائيا باقتراح الأقاليم الثلاثة الذي خلصت 
إليه لجنة بيل البريطانية!*», والذي قضى بتقسيم فلسطين: إلى دولتين: الأولى عربية 
والثانية يهودية» وإنشاء ممر من القدس وبيت لحم وحتى يافا تحت النفوذ 
البريطاني تضاف إليه الناصرة وطبرية. لم يجد القنصل العام دوهلي أي نفع من هذه 
الخطة. حيث كتب بتاريخ 7 يوليو إلى برلين قائلا: 
«إن هذا النوع من التقسيم يعني الضربة القاضية بالنسبة إلى أمانيا 
في فلسطين؛ لأن وجود مستوطنات ألانية في دولة يهودية سيكون أمرا 
مستحيلا على المدى الطويل». 
ويضاف إلى هذا أمر آخر: حيث كانت المصلحة البريطانية من خلال هذا 


«مصونة بشكل كامل. ومن خلال إنشاء منطقة انتداب جديدة تضم 
«المدن المقدسة» ستضاف أسباب أخلاقية جميلة جدا إلى بقاء بريطانيا في 
البلد. ومن خلال اتفاقيات تعاقدية مع اليهود ومع العرب سيّضمَن النفوذ 
البريطاني في هذا الإقليم ليس سياسيا فقطء بل عسكريا أيضاء ومن المرجّح 
أن تُقتصر التكاليف إلى الحد الذي لا يتعدى الأداء النقدي الذي أنفقته 
بريطانيا إلى الآن». 
وعلى هذا الأساس كانت هذه الخطة حلا «بريطانيا» مثاليا». وبعد أسبوع 
من إعلان الخطة. وبتاريخ 15 يوليو 1937. قام ا مفتي - قبل يومين من قرار حكومة 
الانتداب بالقبض عليه - بزيارة إلى دوهلي» وشرح له أن العرب الفلسطينيين والعرب 
بمجموعهم.: إضافة إلى العام الإسلامي قاطبة يرفضون مجتمعين هذه الخطة. وأرسل 
دوهلي تقريره إلى برلين قائلا: 
(*) وتعرف أيضا باسم «اللجنة الملكية لفلسطين», وهي التي أوفدت بتاريخ 11 نوفمبر 1936 إلى فلسطين برئاسة 


اللورد بيل للتحقيق في أسباب الاضطرابات التي نشبت في فلسطين أواسط شهر أبريل 1936. ولتقديم مقترحات عن 
كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين بالنسبة إلى التزامات بريطانيا تجاه العرب واليهود. [المترجم]. 
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«في صراعهم ضد اليهود, وضد السياسة المتعاطفة مع اليهود, فإن 
العرب يدعمون القوى الكبرى التي تذهب مصالحها في هذا الاتجاه, 
مع أنه أشار (أي المفتي) إلى التعارض بين بريطانيا وفرنسا وتركيا من 
جهة. وإيطاليا وأمانيا من جهة أخرى. وأكد المفتي الود الذي يكنه 
لأمانيا الجديدة, وأعرب عن أمله تأييد أمانيا الموقف العربي ضد اليهود, 
وإعلان استعدادها لتقديم الدعم له. وركز طلبه في السؤال بشكل 
محدد حول ما إذا كانت أطانيا مستعدة لاتخاذ موقف ضد اليهود 
وضد خطة إنشاء وطن قومي لليهود. بحيث يجري الإعلان عن هذا 
الموقف في الصحافة أو بأي طريق آخر. وأعلن الفتي - عند ذلك - نيته 
إرسال رجل موثوق به من قبله - بشكل سري - إلى أطانيا من أجل 
الحديث بشأن المصالح الأطانية والمصالح العربية الإسلامية اللتين يرى 
أنهما تسيران بشكل متواز»!24. 
وصل رسول اطفتي إلى برلين» ولكن وزارة الخارجية الأطانية لم تستقبله. وفي 
نوفمبر من العام 1937 حاول المفتي مجددا إرسال رسول آخر إلى برلين. وفي 
مقابل الدعم الأطاني.ء عرض المفتي: تشجيع العلاقات التجارية, وممارسة دعاية 
مؤيدة لأطانياء و«خلق أجواء متعاطفة للغاية» معهاء خاصة في ظل إمكان اندلاع 
حرب مقبلة, ونشر الأفكار النازية في العلم العريء وتشجيع الحركات المناهضة 
للشيوعية. وتقديم الدعم للمقاطعة الاقتصادية للبضائع اليهودية التي تقودها 
ألمانيا. وكذلك القيام بأعمال قتالية في مناطق الانتداب الفرنسي وال مستعمرات 
الواقعة تحت نفوذ فرنسا. 
كما وعد المفتي باستمرار الكفاح ضد إقامة الدولة اليهودية في فلسطين» ونشر 
الثقافة الألمانية في العام العربي» وفتح الباب - بشكل حصري - أمام رأس المال الأطاني 
ورجال الدين الألمان في حال نجاح حرب التحرير العربية. 
وبعث الحسيني بمندوبه للقاء المبعوث الأماني في بغداد فريتس غروباء وقد 
تحدث المندوب بشكل واضح عن: 
«أن المقاتلين العرب يأملون المساعدة الألمانية. ويرون أن على أطانياء 
التي ترسل بيهودها إليهم: أن ترسل سلاحا من أجل مقاومتهم». 
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دعت اللجنة العربية العليا في أبريل 1936 إلى إضراب عام لتحقيق «النصر الوطني», وكانت هذه الثورة ' 
موجهة ضد اليهود والبريطانيينء وتحوّلت إلى «حرب مقدسة» في سبيل «الأراضي المقدّسة». وتُظهر هذه 
الصورة المأخوذة من أمام المسجد الأقصى في البلدة القديمة هن القدس أناسا يرددون شعارات تحمل 
هذا املعنى. 
ولكن الرّد الذي تلقاه المفتي كان أيضا هنا مخيبا لأمله؛ إذ بقيت برلين على 
موقفهاء وم ترغب في استفزاز حكومة الانتداب البريطاني. وأشار المبعوث الأماني في 
بغداد غروبا إلى: 
«أننا نتمنى العيش ضمن إطار علاقات جيدة مع بريطانيا. ومن أجل 
هذاء وعلى الرغم من كامل تعاطفنا مع العربء فإننا لن نستطيع دعم ثورة 
مناهضة لبريطانيا». 
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وعلى الأرجح دخل عامل جديد على الخطء ألا وهو الموقف المبدئي تجاه العرب» 
حيث كتب القنصل العام فولف في نهاية العام 1933 ذات مرة: 
«بما يختص مموقف العربء فإنه يمكن على الأرجح القول فقط بأنه هو 
نفسه؛ فالحساء يجب أن يبقى دائما على النار يُطبخ. ويُحرّك ذات اليمين 


وذات الشمال. وهذا ما يسمونه ممارسة للسياسة». 


0 


لوا 


3 


أفراد شرطة بريطانيون يعتمرون خوذات من الصٌلبء يحرسون مقر الحكومة في يافا. 
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ويذكر في هذا السياق قولا للورنس العربء الذي قال ذات مرة: 
«لا أعرف حقا بالمطلق كيف يمكن للمرء أن يأخذ العرب على 
محمل الجد. فأنا أعرفهم حقا بشكل جيد. إن هذا الأمر لا يستحق 
التعب من أجله»!2. 
وعلى رغم كل هذا قذم العرب كثيرا من شهادات الصداقة والتعاطف حيال أطانيا. 
في ديسمبر من العام 1937 حلل فريتس غروبا هذه الظاهرة. حيث رأى أن هذه 
الظاهرة تعود بجذورها إلى فترة العثمانيين؛ فعلى المرء أن يعود بالأمر ليصل إلى 
التصريحات الودية حيال العربء والتي أطلقها القيصر الألماني فيلهلم الثاني في أثناء 
زيارته اشرق سنة 1898. وإلى التحالف الأطاني العثماني خلال الحرب. يضاف إلى ذلك: 
«أن العرب مقتنعون بأن أمانيا هي القوة العظمى الوحيدة في 
أوروباء والقوية بشكل كاف والداعمة لهم في تحقيق أهدافهم القومية, 
من دون أن تكون لها أي مطامع في الأراضي العربية. حيث تؤدي الوحدة 
القومية المستعادة للشعب الأماني من خلال زعيمه. وحرية الدولة 
الألمانية» دور القدوة بالنسبة إلى العرب؛ فهتلر يتمتع بمكانة رفيعة 
بشكل عام في العالم العربي. إن هذه الثقة العربية بأطانيا تجد انعكاسهاء 
وقبل كل شيء. في الالتماسات المتكررة للحصول على المساعدة الأطانية, 
بالإضافة إلى أن العربء وفي كفاحهم ضد الدولة اليهودية يرون في أمانيا 
الحليف الحقيقي الوحيد». 
قاد التحفظ الأماني حينئذ إلى ظهور الشكوك الأولى لدى العرب حيال أمانيا 
النازية. فقد أرسل دوهليء في بداية العام 1938, مقالا تحذيريا نُشر في إحدى 
الصحف العربية المحلية.ء حيث شكك هذا المقال في علاقات الصداقة التي تربط 
العرب بأطانياء فما الذي قدمته أطانيا لكي تستحق اسم صديقة العرب؟ تسأل 
الجريدة وترد: 
«إن السياسة الأطانية المعادية لليهود دفعت بهجرات قوية لليهود الألمان 
إلى فلسطينء هذا كان الشيء الجيد الوحيد الذي قدمته أطانيا إلى العرب»! 
ولكن صوتٌ الجريدة هذه كان هو الصوت الوحيد الذي أطلق فمن حيث المبدأ. 
لم يتغيّر أي شيء في موقف العرب حيال أطانياه وهذا ما يظهر جليا في الحدث التالي: 
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في العام 1938, وبعد مرور سنتين على اندلاع الثورات العربية في فلسطين ضد 
الإنجليز واليهود. اتصل يوسف أبو درة قائد الحركة الثورية في الإقليم الشمالي في 
فلسطين, والذي أطلق على نفسه لقب «المجاهد». اتصل بأدولف هتلر. أو كما 
وصفه ب «قائد أمانيا الكبير الذي أسس لأمته شرفا ومجدا لا يفنيان». من أجل 
أن يشرح له مدى الأعمال الوحشية والفظائع التي ترتكبها الحكومة العسكرية 
البريطانية. حيث جاء في كتابه المؤرخ في 23 ديسمبر 1938: 
«قامت هذه الحكومة الظاللة بكل الأعمال الوحشية واقثرفت جميع 
الفظائع. حيث دمرت أعدادا كبيرة من القرى بالمتفجرات. وألقت القبض 
على الآلاف من الأهالي المسالينء وأساءت معاملتهم إلى أقصى الحدودء 
وشئقت الرجال وسلبت ممتلكاتهم. ودمرّت منازلهم ومساكنهم, كما 
حاولت التعرض لشرفهم؛ فالعار على حكومة كهذه. والعار على عدالتها 
وحضارتها المزعومة». 
ثم أق بالذكر على اليهود في كتابه: 
«إننا سنقول لهم: ما قلته أنت» زعيم أمانياء عن اليهود, خلال كفاحك: 
إن هذا الذي يسرق سيجارة من أخيه في معمعة القتال بين الرصاص 
والقنابل: لا يستحق أن يتمتع بها وقت السلم. إن اليهودي الذي يبخل 
عليك وقت الحرب بمجرد سيجارة, لا يمكن له بحال أن يكون نافعا لأطانيا. 
أنا لا أريد أن أعرّفكم, أنتم زعيم أمانيا العظيم, على اليهود؛ فأنتم تعرفونهم 
وتعرفون تاريخهم, وعرفتموهم أيضا قبل أن نعرفهم نحن». 
وفي نهاية الكتاب جرى الإعراب عن الرغبة في: 
«أن تبادر أنتء القادر على زلزلة أوروبا بممجرد كلمة, بإسماع صوت 
قضيتنا إلى أوروبا كلها»9©. 
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«كان أمين الحسيني مفتي القدس أشد 
كاره لليهود وأكثر الشخصيات المثيرة 
للجدل في القرن العشرينء وبقي ما 
قام به من أعمال في برلين غير معروف 
فترة طويلة» 


خلال الحرب العالمية الثانية 


هتلر والعراق 
بالنسبة إلى العرب. أصبح هتلر بكل الأحوال 
الشخص الذي يمكن التواصل معه. وبعد مدة 
وجيزة زلزل هتلر أوروباء وأصبح الشرق الأوسط 
في بؤرة اهتمام السياسة الأطانية» إذ احتل 
العراق مركزا مهما في برنامج هذه السياسة. 
كان العراق صناعة بريطانية بامتياز. حتى 
إن كلمة «العراق» هي الكلمة العربية التي بدأ 
البريطانيون استعمالها عوضا عن «بلاد ما بين 
النهرين». وتمّت هيكلة العراق لخدمة المصالح 
السياسية والاستراتيجية والاقتصادية البريطانية, 
فقد قامت بريطانيا بعد نهاية الحرب العاطية 
الأولى بترسيم حدود العراق من دون أي مراعاة 
لمطالب الأكراد في حق تقرير مصيرهم, ولا أي 
مراعاة لفئات الشعب الأخرى من سنة وشيعة. 
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كان هناك إقليمان اثنان تحت الحكم العثماني؛ البصرة وبغداد. وضمْت بريطانيا 
إقليم الموصل في الشمال الغني بالنفطء الأمر الذي كان يعني القضاء نهائيا على آمال 
الأكراد في تقرير مصيرهم بأنفسهم, وهو الأمر الذي ذكرت معاهدة سيفر!* احتمال 
قيامه في أحد بنودها. كان العراق من صنع تشرشل نفسه؛ فقد تفتق ذهنه عن 
فكرة مذهلة تمثلت في ربط إقليمي النفط؛ الموصل وكركوككء البعيدين تماما أحدهما 
عن الآخر, عن طريق تكوين دولة تضم ثلاثة شعوبء السنة والشيعة والأكراد. 
وهم الذين لا توجد بينهم روابط مشتركة تجمعهم. ثم أتت بريطانيا بفيصل بن 
الحسين ملكا على العراق في العام 1921, ولكن 0 والنهي بقيا في يد المندوب 
السامي البريطاني. وبقي الأمر أيضا على هذا الحال على رغم الإعلان بشكل رسمي 
عن استقلال العراق في العام 1932. ورضيت القيادة العسكرية العراقية بهذا الأمر, 
ولكن ضباط الرتب الصغرى كانوا يبدون حماسا أكثر وأكثر لأمانيا النازية ولإيطاليا 
الفاشية, متأملين الحصول على مساعدة هاتين الدولتين لتحقيق استقلال حقيقي 
لدولة العراق. 

رخبت أمانيا وبقوة بهذا التعاطف الذي كان يبديه الضباط العراقيون. وسعى 
المبعوث الأماني إلى العراق فريتس غروبا على الدوام إلى دعم هذا التعاطف؛ فقد 
نظم وبشكل مستمر أنشطة سياسية وثقافية, ومارس أعمالا دعائية شاملة وواسعة. 
توت في الأغلب بفرضية الصداقة التقليدية بين العرب والأطان والعداء المشترك 
لبريطانيا. حتى إن المؤيّدين الشباب شكلوا منظمة شبه عسكرية» اتخذت من 
منظمة شباب هتلر النازية0**) نموذجا لها 


(*) وتسمى آيما بمعاهدة الصلح, حيث جرى التوقيع عليها بتاريخ 10 أغسطس 120 0 بين الدولة العثمانية وقوات 
الحلفاء عقب الحرب العامية الأولى؛ بيد أنها لم تبرم على الإطلاق؛ إذ رفضتها الحركة القومية التركية بقيادة أتاتورك 
بسبب شروطها المجحفة بحق تركياء وأصرت على تسوية جديدة مع الحلفاء, وهو ما تحقق بالتوقيع على معاهدة 
لوزان 1923. [المترجم]. 

(*«*#) منظمة شباب هتلر: تأسست في العام 1922, ومهمتها تلقين أعضائها الناشئة الأيديولوجيا النازية بهدف 
تأهيل أجيال مقبلة تدافع عن أطانيا النازية. في البداية اقتصرت أنشطة المنظمة على أعمال الكشافة, كالتخييم 
والمشي... إلخ. لكنها فيما بعد أخذت طابعا عسكريء فشملت التدريب على حمل السلاح وفن التكتيك الحربي» 
وتألفت المنظمة من: 

1 - منظمة شباب هتلر: وهي خاصة بالذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما. 

2 - منظمة الفتيان الأطان: وتختص بالذكور الأصغر سنا (10 - 14 سنة). 

3 - عصبة فتيات ألمانيا: وهي خاصة بالفتيات ذوات الأعمار المتراوحة بين 10 و18 سنة. بلغ عدد عضواتها في العام 
0 25 ألفا. [المحرر]. 
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وعند اندلاع الحرب العاطية الثانية, كان نوري السعيد يتولى منصب رئيس الوزراء 
في العراق. وهو رجل بريطانيا في البلاد؛ حيث قطع العلاقات الديبلوماسية مع أمانيا 
بتاريخ 6 سبتمبر 1939. ولكن الخط الممؤيّد للألمان ازداد قوة أكثر فأكثر. خصوصا في ضوء 
الانتصارات الأولى التي حققتها القوات الأمانية في بداية الحرب. وفي مارس 1940 قدّم 
نوري السعيد استقالته من منصب رئيس الوزراءء ولكنه تسلّم حقيبة وزارة الخارجية 
في حكومة رشيد عالي الكيلاني!*. الذي اضطر إلى تقديم استقالته أيضا تحت الضغط 
البريطاني مصلحة المرشح التوافقي طه الهاشمي. لم يقبل المعسكر العراقي المؤيد لأطانياء 
الذي كان يتلقى الدعم من مفتي القدس العام الحسيني» بهذه النتيجة!". وكان امفتي 
الحسيني قد هرب من فلسطين في العام 1939 متوجها إلى بغداد التي أصبحت مركزا له 
في نضاله ضد الإنجليز واليهود بوصفه مؤيدا مُعلَنا لهتلر. وأرسل اللفتي في فبراير 1941 
سكرتيرة برسالة إلى هتلرء يقدّم له فيها عرض «الشعوب العربية»: 
«والمستعدة للرد على العدو المشتركء والمتحمسة للمشاركة مع دول 
المحور في نصيبها من الكفاح ضد التحالف البريطاني - اليهودي». 
ويذكر المفتي في رسالته أن السياسة البريطائية تتركز على: 
«خلق العراقيل أمام اتحاد الدول العربية واستقلالهاه عن طريق 
وضعها وجها لوجه في نزاع مع يهود العام كلهم: أخطر الأعداء. والذين 
يتمثل سلاحهم السري في امال والفساد والمؤامرات» ويشكلون بالإضافة إلى 
ذلك حرابا للبريطانيين. 
إن التأييد الحار الذي يكنه أبناء الشعوب العربية لألمانيا ولدول 
المحور هو أمر قائم منذ زمن بعيد. ولن تستطيع أي دعاية في العالم أن 
تنفي هذه الحقيقة». 
وفي الوقت نفسه طلب المفتي من هتلر مذه بالسلاح والدعم اماليء وقبل كل شيء, 
الإعلان عن دعمه للاستقلال التام للدولة العربية الكبرى المزمع إقامتها في المستقبل. 
وبتاريخ 11 مارس 1941 كتب وزير الخارجية الألمانية إرنست فون فايتسيغر 
إلى المفتيء بأنه مخوّل من هتلر بإجابته على الشكل التالي: 
(*) ذو الولاء الألماني. [المحرر]. 
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«إن أطانيا التي لم تحتل سابقا أحد الأقاليم العربية, ليست لديها أي 
أطماع جغرافية في الفضاء العربي. وهي ترى أن العرب شعب ذو ثقافة 
عريقة, وأثبت أنه يستطيع القيام بأعمال الإدارة. كما أنه أظهر قدرة 
عسكرية. وهو بلا ريب في وضع يمكنه من أن يحكم نفسه بنفسه. وعلى 
هذا الأساسء فإن أمانيا تعترف بالاستقلال التام لجميع الدول العربية, 
وبحقها في نيل هذا الاستقلال في الأماكن التي مم تحصل فيها هذه الدول 
على استقلالها». 
وأضافت الرسالة استعداد أمانيا للتعاون بشكل ودّي مشترك مع العربء ودعمهم 
عسكريا وماليا وتزويدهم بالوسائل الحربية©. 
وبعد مرور أربعة عشر يوماء وبتاريخ 1 أبريل 1941 نقذ الجيش العراقي. 
بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق رشيد عالي الكيلاني صديق المحورء انقلابا 
عسكريا. وسيطرت قوى الانقلاب على اللراكز الرئيسة في بغداد, بما فيها مقر السفارة 
البريطانية. وعُين الكيلاني في منصب رئيس الوزراء. ومن جهتها اعترفت أمانيا 
بالحكومة العراقية الجديدة الوالية لهاء وقدمت نصيحتها لها «بالبدء بالمقاومة 
المسلحة ضد بريطانيا», وربطت هذه النصيحة بتأكيدها أن «كلا من أمانيا وإيطاليا 
تتجهزان لتقديم الدعم من خلال السلاح والذخائر». وتبع ذلك مرور شهر كاملء» 
هزت أيامه الثلاثون العراق والشرق الأوسطء في وقت كان فيه رومل”*) يتقدّم 
في شمال أفريقيا بعد أن نجح في احتلال جزيرة كريت اليونانية» في الوقت نفسه 
الذي كانت فيه القوات الإيطالية تدك حيفا. خمّن البريطانيون أن القوات الأطانية 
ستقوم بالإنزال في سورية وستتقدم عن طريق العراق وإيران باتجاه الهند. وكان 
من المخطط أن يكون العراق مفجرا للثورة في المنطقة العربية؛ فقد أراد العراقيون 
وبمساعدة الألمان الفكاك من «نير البريطانيين» والتخلص من سلطة بريطانيا. وأعلن 
مفتي القدس من العراق نفير الجهاد. وقدّر رئيس الوزراء البريطاني تشرشل الأخطار 
التي يعنيها هذا الإعلان» ولذلك أمر بتقوية القوات البريطانية في البصرة من أجل 
(*) إرفين رومل (ت 1944م): عسكري نازي بزغ نجمه إبان الحرب العالمية الثانية. أرسل لقيادة الفرق 
العسكرية النازية في بولندا وفرنسا وغيرهماء وحقق أشهر انتصاراته في شمال أفريقيا حيث كلف بدعم القوات 


الإيطالية في سعيها إلى السيطرة على تلك المنطقة. ولمهارة رومل القيادية في الحروب الصحراوية, لُقب ب «ثعلب 
الصحراء». [المحرر]. 
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تكوين قاعدة عسكرية بريطانية دائمة فيها. ومع قيام العراقيين بمهاجمة القاعدة 
الجوية البريطانية في الحبّانية بتاريخ 2 مايوء اندلعت الحرب العراقية - البريطانية. 
ومع اندلاع هذه الحربء برز المندوب الأطاني في بغداد فريتس غروبا (1886 - 
3) بوصفه الخبير الأكثر نفوذا في أمور الشرق الأوسط. كان غروبا قد بدأ عمله 
مع وزارة الخارجية في العام 1923 عندما كلف بتسيير أمور الممثلية الألمانية في كابول. 
حيث تسلّم الإدارة هناك بين العامين 1924 و1926 بمنصب القائم بالأعمال الأماني. 
ومن ثم تسلّم منصب المندوب الأماني في بغداد في العام 1932 وحتى قطع العلاقات 
الديبلوماسية مع العراق بتاريخ 6 سبتمبر 1939. وفي بداية مارس 1941 تقذم ب 
«مذكرة حول المسألة العربية» إلى وزارة الخارجية؛ والتي صُنفت كملف سري للرايخ. 
وتناول غروبا في النقطة الرابعة من هذه المذكرّة «أهمية النفط العراقي في 
قيادة الحرب في الشرق الأوسط». كما تضمّنت المذكرة رسما تخطيطيا للمواقع 
«النفطية في آسيا الوسطى» وأماكن استخراجهاء وأنابيب النقل وغيرها. ومن ا ممكن 
أن يكون العامل النفطي قد أدى الدور الأكبر في قرار هتلر بخصوص الشرق الأوسط 
والأدفى. وبتاريخ 5 مارس أعلن هتلر العراق بوصفه المصدر الرئيس للتزؤد بالطاقة 
لدول ال محور في «العمليات العسكرية بين البحر الأبيض المتوسط والخليج». وأشار 
وزير الخارجية الأمانية ريبنتروب بتاريخ 27 أبريل في ملاحظة تنويهية إلى هتلر: 
«تحتم الافتراض؛ أن بريطانيا ستحاول وبكل الوسائل وضد إرادة 
الحكومة العراقية والجيش العراقي» التقدم داخل الأراضي العرافية لضمان 
الحصول على نفط الموصل»0©. 
وعلى رغم ذلك تردد هتلر في تقديم الدعم الموعود للحكومة العراقية الجديدة؛ 
فقد كان في تلك الأثناء يجهز للبدء بالقتال على الجبهة الروسيةء في وقت كانت 
فيه جبهة شمال أفريقيا لاتزال بين أخذ ورد. وم يثبت أقدامه بعدُ بشكل كامل في 
جزيرة كريت. وفي النهاية» قرر القيام بعمل مميز. إذ أمر بتوجيه وحدة القوات 
الخاصة يونك (والتي أخذت اسمها من الكولونيل الطيار فيرنر يونك) للقيام ب 
«لفتة بطولية» ولكنها سرية, تقضي بالتقدم ضد البريطانيين وإيقاد شعلة «الجهاد 
المقدس». وكان هذا بالضبط ما أراد القيصر فيلهلم الثاني القيام به في الحرب 
العالمية الأولى. 
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في ذلك الوقت استدعى وزير الخارجية غروبا الذي توجه على متن طائرة 
تحت الاسم المستعار «فرانك كيركيبتاريخ» بتاريخ 5 مايو من حلب إلى الموصل, 
ووصل بتاريخ 11 مايو إلى بغداد. وفي هذه الأثناء رتب الديبلوماسي الأطاني 
رودولف رانء في سورية الخاضعة لحكومة فيشي الفرنسية. قطارين يجرّ كل 
منهما 25 عربة محملة بالسلاحء: ورافقهما في رحلتهما إلى الموصل. ولكن هذه 
المحاولة كانت منذ البداية غير موفقة؛ إذ مُنيت بعض الخطوات منذ البداية 
بالفشل الذريع. حيث تعرضت الطائرة التي يقودها الرائد أكسل فون بلومبيرغ, 
ابن المارشال فيرنر فون بلومبيرغ, التي لم تُعلن عن وصولها إلى مطار بغداد. 
بتاريخ 12 مايو 1941 إلى إطلاق نار بطريق الخطأ عند هبوطها. وكان من المقرر 
أن يقوم الرائد فون بلومبيرغ بدور المنسّق بين الثوار. وعلى رغم ذلك استطاعت 
الطائرة الهبوطء وكان على متنها أيضا وكيل الوزارة الممفوّض غونتر بافيلكه الذي 
عمل مع غروبا في بغداد مدة ثلاث سنواتء وتسلم فيما بعد منصب السفير 
الألماني في القاهرة بين العامين 1952 و1954, ولكن الحظ م يحالف الطيار فون 
بلومبيرغ. حيث دخلت الرصاصات في منطقة العنق وتوفي متأثرا بجراحه. بيد أن 
غروبا - الذي تولى لاحقا منصب المدعي العام الأعلى في مدينة مايننغن الألمانية 
إلى أن قبضت عليه القوات الروسية في العام 1946 بعد انتهاء الحرب بتهمة 
الجاسوسية, والذي أطلق سراحه في العام 1955 وكتب مذكراته - ذكر قصة أخرى 
موت فون بلومبيرغ. جاء فيها أن طائرته اشتبكت في الجو مع طائرة بريطانية, 
وأصيب فون بلومبيرغ خلالها بهذه الطلقات. بيد أن بافيلكه الذي كان على متن 
الطائرة ناقض هذه الرواية©. 

ولكن المهم هناء هو أن هتلر قرر متأخرا في 23 مايو 1941 دعم الانقلاب 
العراقي من دون تحفظ وبكل قوة. حيث تذكر تعليمات الفوهرر؛* رقم 30 تحت 
اسم «الشرق الأوسط»: 

«إن حركة التحرر العربية في الشرق الأوسط هي الحليق الطبيعي لنا 
ضد الإنجليز. وفي هذا السياق فإن الثورة في العراق تكتسب هنا أهمية 


(*) الفوهرر: لقب أدولف هتلر. وهي تعني «القائد» بالأمانية. [المحرر]. 
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كبرى. ولهذا قررت دفع التطورات في الشرق الأوسط إلى الأمام من خلال 
دعم العراق». 
وأق هذا الدعم عن طريق إرسال وحدات في مهام عسكرية تحت الاسم الحري 
«القوة الخاصة ف» بقيادة العقيد الطيار هيلموت فيلمي. وعن طريق تقديم 
المساعدات من خلال الطيران الأطاني والشحنات الجوية. حيث تقرر أن يحمل أفراد 
هذه القوة الخاصة بطاقات بوصفهم متطوعين وليسوا جنودا (انطلاقا مما فعلته كتيبة 
كوندور إبان الحرب الأهلية الإسبانية)» وأن يرتدوا ملابس عسكرية عراقية. وطلب 
من الطيارين الألمان المرافقين لهذه الوحدة حمل رتب عسكرية عراقية. وأنيط بوزارة 
الخارجية الألمانية أمر توجيه الدعاية الإعلامية. وهي التي كانت تتركز في جوهرها على: 
«أن النصر الذي تحرزه دول المحور سوف يحرّر الشرق الأوسط 
وشعوبه من نير البريطانيين, وما يعنيه ذلك لهم من حق لتقرير مصيرهم. 
إن على من يهوى الحرية أن ينضم للجبهة المقاتلة ضد بريطانيا»'"). 
ولكن الوقت كان قد تأخر كثيرا؛ فوضع الطيارين الألمان كان كارثياء إذ كانوا 
يفتقرون إلى كل شيء تقريباء حيث لم تصلهم أي إمدادات بسبب عملية بربروسا. 
وبتاريخ 1 يونيو همكنت بريطانيا من استعادة بغداد. وارتكب العراقيون المؤيدون 
لألمانيا قبيل ذلك مذبحة بحق 179 يهوديا عراقيا. وهرب قسم كبير من قياديي 
الانقلاب إلى برلين عبر طهران وإيطالياء وبقوا هناك إلى نهاية الحرب. أما الكيلاني 
فخكم عليه غيابيا بالإعدام في بغداد. وتوجه هاربا بادئ الأمر بشكل مؤقت إلى 
«لهران. وتلقى المبعوث الألماني في طهران تعليمات من برلين بأن يشرح للكيلاني 
الموقف الأطاني «بشكل مناسب». حيث أخبره: 
«إن سياستنا في العالم العربي ذات أهمية كبرى. ويجب ألا يتشكل هنا 
انطباع بأننا نترك أصدقاءَنا يسقطون حاما يفشلون». 
وقال تشرشل في ذلك الوقت: «إن هتلر يهدينا الفرصة لتحقيق ربح كبير في الشرق 
الأوسط بمجهود ضئيل»©. واشتكى غروبا في وقت لاحق بقوله: «إن صورة أطانيا في 
الشرق الأوسط ستعاني ولوقت طويل من جرّاء هذا»7. 
وقبل سنة من ذلك بتاريخ 25 يوليو 1940 تقدّم ماكس فون أوبنهايم» وهو 
الذي مارس دورا مهما على الجانب الاستشاري الألماني خلال الحرب العاللية الأولى» 
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يمذكرة نصح فيها بإغلاق قناة السويسء وإغلاق صنبور النفط في وجه القوات 
البحرية البريطانية. وكذلك خطوط النقل في ميناء حيفاء وتثوير الهند. ورسم 
أوبنهايم لفريتس غروبا دورا مهما ومميزا: ألا وهو قيادة القوميين العرب. ومثل 
هذا الاقتراح في المحصلة طبعة جديدة عن مذكرته التي تقدّم بها في أكتوبر 1914. 


ال مفتي العام الحسيني ف برلين 
فر المفتي العام بعد كارثة الهزيمة في بغداد عبر إيطاليا متوجها إلى برلينء وهي 
التي وصلها في 6 نوفمبر 1941. وطلب حين وصوله الحصول على «منزل يهودي 
كبير». وبقي في برلين إلى أن وضعت الحرب أوزارها. وقبل وقت ليس بالبعيد. 
صرّح عبدالله الفرنجي ممثل حركة فتح في أطانيا بشأن ما قام به المفتي العام 
خلال إقامته في أمانيا: «لقد سُمح للمفتي بالبقاء في برلينء ولكن الأمان تجاهلوه 
بشكل كامل»©. ولكننا الآن نعرف أن نقيض هذا هو الصحيح؛ إذ كان لدى 
المفتي العام هدفان يتمثل أولهما في القضاء على اليهود وعلى «الوطن القومي» 
لليهود في فلسطينء وثانيهما هو تحقيق استقلال العرب. جمعت كراهية اليهود 
بين المفتي العام والنازيين وعلى رأسهم هاينرش هملر. من حيث المبدأ. كان 
النازيون ينظرون إلى العرب على أنهم «أعداء للعرق الآري». ولكن هذا تغير في 
سياق الوضع المتردي للحرب. 
بتاريخ 28 نوفمبر 1941 استقبل هتلر المفتي العامء إذ «قرروا عقد اتفاقية للإبادة 
الجماعية بحق اليهود» كما يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط فولفغانغ 
شفانيتس”. ولكن السؤال المشكوك فيه هناء هو عما إذا كان هتلر قد احتاج 
لوجود المفتي بجانبه. 
فخلال اللقاء كان كلّ من وزير الخارجية ريبنتروب وفرتس غروبا حاضرا أيضا. 
وجاء في محضر الاجتماع الرسمي ما يلي: 
«المفتي العام: إن الدول العربية مقتنعة وبشكل كامل بأن أطانيا 
ستربح الحربء وهذا سيكون في مصلحة القضية العربية. إن العرب هم 
الأصدقاء الطبيعيون لألمانياء فلديهم الأعداء أنفسهم: البريطانيون, اليهود 
والشيوعيون. ومن أجل هذا. فإن الدول العربية جاهزة للعمل ومن 
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كل قلبها مع أمانياء والعرب رهن الإشارة للاشتراك في الحربء ليس من 
خلال المساهمة السلبية عن طريق القيام بأعمال تدميرية وإثارة الثورات 
وحسب بل بشكل إيجابي من خلال تشكيل فيلق عربي للقتال. إن العرب 
يطمحون في أن يصلوا من خلال هذه الحرب إلى تحقيق استقلال ووحدة 
فلسطين وسورية والعراق». 
وذكر المفتي العام خلال اللقاء الخطاب الذي تلقاه بتاريخ 8 أبريل 1941 من 
أمانياء والذي ذُكر فيه. أن أمانيا لا تطمع في الحصول على أراض عربية» وأنها تسائد 
مطالب الحرية والاستقلال العربية وتعترف بهاء كما أنها تعمل على القضاء على 
الوطن القومي لليهود. وبعد هذا التذكير تقدم المفتي برجائه مرتين إلى هتلر من 
أجل «البيان العلني بما يحمل هذه المعاني». وجاء في محضر الجلسة الرسمي: 
«عندها أعطى الزعيم المفتي هذا الإعلانء ورجاه أن يقفل عليه في 
أعماق قلبه: 
1. إنه (أي هتلر) سيستمر في الحرب حتى القضاء الكامل على المملكة 
الأوروبية اليهودية الشيوعية. 
2 في سياق هذه الحربء فإن القوات الأطانية ستصل في وقت غير 
محدد تماما بعد ولكنه قريب إلى الحدود الجنوبية للقوقاز. 
3. وعندما يتحقق ذلكء فإنه (هتلر) سيعطي من تلقاء نفسه التأكيد 
للعربء أن الساعة حانت من أجل التحرير. 
وعندها سيكون الهدف الألماني في المنطقة متمثلا فقط في القضاء على 
اليهود المقيمين في المنطقة العربية تحت الحماية البريطانية. وعند هذه 
اللحظة: سيكون المفتي هو المتحدث باسم العام العربيء وسيكون من حقه 
إعلان البدء بالعمليات السرية العربية ضد اليهود. وعندها لن تبالي أمانيا 
برد الفعل الفرنسي على إعلان كهذا. 
فعندما تنجح أانيا في العبور من روستوف (في روسيا) إلى إيران 
والعراق» فإن هذا يعني في الوقت نفسه بدء انهيار القوة العالمية البريطائية. 
وهو (أي هتلر) يأمل في أن تتاح لأمانيا الفرصة في السنوات القادمة بفتح 
البوابة القوقازية أمام الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس ولخدمة الهدف 
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المشترك. فإنه من المستحب أن يؤْجّل الإعلان العربي لبضعة أشهر قادمة, 
لكيلا تخلق أمانيا لنفسها صعوبات تحول دون مساعدتها للعرب. 
إنه (أي هتلر) متفهم تماما لتوق العرب إلى إصدار أمانيا بيانا علنيا 
كهذاء وبالشكل الذي طلبه المفتي العام. ولكنه (هتلر) أشار إلى أنه 
استوجب عليه الانتظار مدة خمس سنوات وهو على رأس السلطة؛ من 
أجل إصدار بيان التحرير بحق مسقط رأسه (ضمْ هتلر النمسا في العام 
28) حيث اضطر إلى الانتظار حتى فرض بالسلاح الأمر الواقع؛ والذي 
أفضى إلى إصدار هذا البيان في أن تضم النمسا بشكل نهالي إلى أمانيا. 
وعندما تصل كتائب الدبابات وطائرات سلاح الجو الأماني إلى الحدود 
الجنوبية للقوقاز. فإنه سيكون عندها في الإمكان إصدار البيان الذي يريده 
المفتي العام. 
وأجاب المفتيء بأنه متأكد من أن كل شيء سيتحقق بالشكل الذي 
قاله الزعيم. وهو مطمان بشكل كامل للكلمات التي سمعها من الزعيم. 
ولكنه سأله عن إمكائية عقد اتفاق سري مع أمانياء بالشكل الذي عرضه 
(أي المفتي) عليه. 
أجاب الزعيم بأنه قدّم للمفتي من فوره هذا البيان السري. وشكره 
المفتي بدوره وأكد له ثقته المطلقة في هذا الوعد. كما شكره على اهتمامه 
بالقضية العربية»!19. 
إن البيان العلني. الذي طالب المفتي العام هتلر بالإعلان عنه لم يرّ النور أبدا. 
كما لمم يتحقق ما اتفقا عليه من تدمير «للوطن القومي» لليهود. بل على النقيض 
من ذلك تماماء ففي اليوم نفسه تقريبا بعد مرور ستة أعوام, أي بتاريخ 29 نوفمبر 
7 قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. وبعد 
مرور خمسة أشهرء بتاريخ 14 مايو 1948 أعلن تأسيس دولة إسرائيل. 
تلقى المفتي الحسيني والكيلاني بتاريخ 28 أبريل 1942 تأكيدا من أمانيا 
وإيطاليا بأنهما سيدعمان حرب التحرير العربية وسيعترفان باستقلال وبسيادة 
الدول العربية. ولكن هذه الوعود لم تغيّر شيئا في موقف هتلر المترقب والمتردد 
حيال حرب التحرير العربية؛ إذ بقي على موقفه المعارض لإصدار بيان علني بهذا 
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الخصوص في الوقت الحاليء فكل شيء بالنسبة إليه كان رهن التطورات العسكرية. 
وفي إحدى لقاءاته مع بينيتو موسوليني في قصر كليهايم في ضواحي سالسبورغ 
بتاريخ 29 أبريل 1942 قال هتلر بهذا الخصوص ما يلي: 
«إن دعم إعلان من هذا النوع المشار إليه سابقا بشكل عسكري, 
هو أمر فعال فقط عندما تقف قوات دول المحور على حدود جنوب 
القوقاز. عندها سيكون اندلاع مقاومة عربية إثر هذا الإعلان ذا منفعة 
عسكرية: ويمكن دعمه عسكريا. وعلى العكس من ذلكء فإذا قدمنا 
اليوم هذا الإعلان» فإننا سنكون أمام خيارين: فإما ألا يُحاط العرب 
علما بهذا الإعلانء مما سيجعل إعلانا كهذا بالنسبة إلى دول ال محور 
عديم القيمة؛ بل - وعلى العكس من ذلك - مضرا؛ لأن العدو سيفهم 
من عدم الاستجابة العربية أن دول ال محور تفتقر إلى التأثير اللازم في 
هذه المنطقة. أما الإمكانية الثانية فتتمثل في أخذ العرب للعلم بهذا 
الإعلان. وسيقومون بثورتهم التي سيُقضى عليها من قبل البريطانيين في 
ظل هذه الظروف. مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه من الممكن أن يؤدي 
هذا الأمر إلى استحواذ البريطانيين على العناصر العربية الأكثر نشاطا 
والصديقة لدول المحورء مما سيؤدي إلى إلحاق الضرر البالغ بمصالح 
دول المحور في العالم العربي. لكن عندما تقف قوات دول المحور جنوب 
القوقاز, فإنه من الممكن إعاقة تطوّر كهذا. فهو (أي هتلر) متخوّفٌ 
كثيرا من أن إصدار إعلان في الوقت الحالي لا يمكن بحال من الأحوال 
دعمه بتدخل عسكري»01. 
بتاريخ 14 مايو 1943 تقدّم كل من وزير الخارجية ريبنتروب. والعقيد الطيار 
فيلميء وفريتس غروبا بمشورته بشأن «التحضيرات السياسية للتقدم الألماني باتجاه 
الدول العربية». حيث ورد في المذكرة أن الشعب العربي لايزال على عداوته حيال 
بريطانيا. إن عدد الزعماء الأتباع الذين اشترتهم بريطانيا يشكل فقط نسبة ضثئيلة. 
وكدليل على العداء الذي يكنه العرب لبريطانياء دُكرت العمليات المتكررة التي 
يشنها العرب على الضباط الإنجليزء والهجمات على شاحنات النقل البريطانية وضد 
جسور السكك الحديدء وإغراق معسكر الرشيد العسكري قرب بغداد لإحباط 
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عملية تسليم الأهالي لأسلحتهم وغير ذلك. كما جاء في المذكرة أن المزاج العام لدى 
العرب يعكس استياءهم الشديد من إعدام ثلاثة من المشاركين في انقلاب الكيلاني» 
والذين اعتبروا شهداء. وأسهم في خلق نزوع إلى انتقام دموي. أما فيما يختص 
بالدعاية الأطانية فقد جاء: 
«أن التأثير في الجو العام مستمر من خلال الدعاية الأمانية. وبشكل 
خاص من خلال الراديو والمنشورات. إن التحكم في هذه الدعاية وفي إذاعة 
أثينا يتم عن طريق الجمعية العربية في وزارة الخارجية». 

أقنعت التأكيدات المتكررة المفتي العام الحسيني والكيلانيء وبدآ في المشاركة بشكل 
فعال في عملية الدعاية؛ فقد شكل إعلانهما للشعب العربي بدء المقاومة العربية ضد 
الإنجليز ذروة عملهما الدعائي. ولكن إعلان ساعة الصفر بقي في يد أمانيا: «إن أمر 
تقرير موعد البدء يبقى في أيديناء ومن المتوقع أن يكون بعد أخذ تبليسي»002*, 

وم تنس المذكرة التطرّق إلى المهمات الملقاة على عاتق القوة الخاصة ف؛ فقد ' 
أنشأت هذه الوحدة في «سنيون» بالقرب من أثينا المركز العربي - الأطاني للتعليم 
الذي ضم 130 طالبا من أطانيا وسورية كانوا مسؤولين عن استقبال المتطوعين 
وتدريبهم لمهمات عسكرية وخاصة. فقد كان من المقرر أن تشكل هذه المجموعة 
إطارا للجيش العراقي العربي المزمع بناؤه. كان اختيار المتطوعين يتم عن طريق 
المفتي وعن طريق الكيلاني بالاتفاق مع وزارة الخارجية والقيادة العامة للقوات 
الألمانية. وهذا الأمر كان يجب أن يبقى سريا. 
وفي فبراير 1943 أمر هتلر بتكوين كتيبة مسلمة في الوحدة الوقائية س.س. من 
مسلمي البوسنة. وكان إصدار هذا الأمر يشكل لحظة عظيمة بالنسبة إلى المفتي: 
فمن المسلمين. سيكون هناك «مسلمون ألان», وجندهم المفتي بكل نشاط02". 
لم يدع المفتي أحدا يسبقه في كرهه لليهود؛ فقد أصبح «غوبلز العرب»», واستخدم © 
الموجة الألمانية القصيرة (راديو تسيزن) في برلين مع محطات للتقوية في باري لبت 
برامج معادية لليهود في الشرق الأوسط, حيث طلب من العرب وبشكل مستمر 
ومتكرر: «اقتلوا اليهود أينما وجدتموهم., في سبيل الله»©0, 


(*) عاصمة جورجيا اليوم. [المترجم]. 
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وبتاريخ 13 مايو 1942 التقى المفتي مع ريبنتروب ورجاه بأن «يفعل أقصى ما 
يستطيع لمنع هجرة اليهود من بلغاريا ورومانيا وهنغاريا إلى فلسطين». وأيّده في 
هذه السياسة كبار رجالات الحكومة النازية. حيث جاء في برقية بعث بها هاينرش 
هملر إليه بتاريخ 2 نوفمير 1943!*) قائلا: 
«وضعت الحركة النازية في أطائيا ومنذ تأسيسها القضاء على البهودية 
العالمية على سلّم أولوياتها. ولهذا السبب فإن ألمانيا تابعت وبتعاطف 
كبير ومميز كفاح العرب المسالمين. وبشكل خاص الفلسطينيون ضد اليهود 
المتسللين. إن الإدراك المشترك لهذا العدو والكفاح المشترك ضده. يشكلان 
الأساس للاتحاد الطبيعي بين أمانيا النازية وبين المسلمين المحبين للسلام في 
كل العالم. ومن هذا المنطلق أنقل لكم تحياني القلبية في ذكرى مرور وعد 
بلفور المؤسف. وأتمنى لكم النصر النهائي في كفاحكم الذي تقومون به. 
رئيس الوحدة الوقائية س.س هايئرش هملر». 
وفي 30 سبتمبر 1944 تساءل الحسيني: 
«أليس في وسعنا القضاء على اليهود وتدميرهم: وقد بقي منهم 11 
مليونا فقط؟» 
قبل بدء الحرب كان هناك 17 مليون يهودي. هل عرف المفتي أن النازيين قتلوا ستة 
ملايين منهم؟ تدخل المفتي أكثر من مرة عندما كان الموضوع يدور حول منع هجرة 
الأطفال اليهود. وبشكل خاص من بلغاريا ورومانيا وهنغاريا والدول التي كانت 
تحت السلطة الألمانية 2 تدخل لدى وزير الخارجية الألماني ولدى وزراء خارجية 
تلك الدول على حد سواءء. كما أنه روج لنقل اليهود إلى بولونياء حيث «سيوضعون 
هناك تحت مراقبة فعالة»9. ونجح المفتي في العام 1943 في إعاقة إطلاق سراح 5 
آلاف طفل يهودي كان من ال مقرر مبادلتهم ب 20 ألف أسير أماني عن طريق مبادرة 
تقدّم بها الصليب الأحمر. وبدلا من ذلك تدخل لدى هملر بشكل شخصي من أجل 
ترحيل هؤلاء الأطفال إلى معسكرات الاعتقال ليُقتلوا لاحقاء إضافة إلى أنه طلب 
أكثر من مرة قصف القدس وتل أبيب07. 
(*#) الذكرى السنوية لإصدار وعد بلفور. [المترجم]. 


77 


ألمانيا والشرق الأوسط 

تلقى المفتي راتبا شهريا قدره 90 ألف مارك أماني من خزانة وزارة الخارجية 
الألمانية. وامتلك فيلا منتزعة ملكيتها من يهودي أماني في ضاحية تسيليندورف في 
برلين» إضافة إلى خمسة مقار أخرى. وكان عندما يغيب عن قصره يقضي يومه في 
فندق أدلون. حتى إنه في شهر أبريل 1945 تسلّم مبلغ 50 ألف مارك أماني من 
وزارة الخارجية. في السابع من مايو 1945 هرب عن طريق النمسا إلى برنء حيث 
سلمته السلطات السويسرية إلى السلطات الفرنسية التي رحلته بدورها في مايو 
6 إلى القاهرة. وهي التي كان الكيلاني قد سبقه إليها. ومن هناك تولى منصبا 
قياديا مجددا وأدار اللجنة العربية العلياء وهي التي اتخذت خطا معاديا لليهود لا 
يعرف الهوادة. 

كان المفتي بمنزلة زعيم الفلسطينيينء وكان على هذا الأساس مسؤولا عن 
التطورات اللاحقة في فلسطين. ومن الممكن وصف عمله على أنه: مزج لفكر الإخوان 
المسلمين بالعقيدة النازية, وتعاون مع مؤيديها بمنع إقامة دولة لليهود. وتحريض 
للشعب العربي في المناطق الخاضعة للانتداب البريطانيء ورفض قرار التقسيم الصادر 
عن الأمم المتحدة لتأسيس دولة إسرائيل 1947: وتثوير الشعب العربي للحرب ضد 
إسرائيل في العام 1948 وتنظيم عملية اغتيال ملك الأردن عبد الله 1951: إثر 
تعيينه شخصا آخر في منصب المفتي العام. كان أمين الحسيني مفتي القدس أشد 
كاره لليهود وأكثر الشخصيات الثيرة للجدل في القرن العشرينء وبقي ما قام به من 
أعمال في برلين غير معروف لفترة طويلة. توفي المفتي في العام 1974 في لبنان عن 
عمر يناهز 77 عاماء وكان بين المشيعين قريب بعيد له وهو ياسر عرفات. 
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«اكتشف بن ناتان [السغير الإسرائيلي 
لدى أمانيا الغربية] أن كل الألهان 
الذين يحتك بهم يعاملونه بشكل 
ودي «متطفل», واحترام مبالغ فيه... 
من الواضح أن الشعور بالذنب المستتر 
لدى الألمان يقودهم إلى اتخاذ موقف 
سماه أحد الكتاب النمساويين «راداو 
فيلوسامية»» 


منذ تأسيس جمهورية 
ألمانيا الاتحادية حتى إقامة 
العلاقانت الدييلوماسية 
مع إسرائيل في العام 1965 


كونراد أديناور واتفاقية دفع التعويضات 

لم تكن هناك. خلال السنوات الأولى بعد 
انتهاء الحرب العاللية الثانية, سياسة أطانية 
شرق أوسطية يمكن لها أن تبرر هذه التسمية؛ 
فالتطورات اللاحقة في فلسطين. وتأسيس دولة 
إسرائيل لم يشهدا أي حضور أماني» بغض النظر 
عن تحول مصر وبقية الدول العربية إلى «ميناء 
آمن» لكبار النازيين» مثل ألواس برونرء وبصرف 
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النظر عن أن إسرائيل لم تكن على الأرجح لتشكل دولة لولا اليهود من مهجّري 
الحرب!*), 
ولكن السياسة الأطانية الشرق أوسطية. 'والتي استحقت اسمهاء نشأت مع 
تأسيس جمهورية أانيا الاتحادية, وتحرّكت في أجواء التوتر المصاحبة للحرب 
الباردة بشكل يشبه النظام الإحدائي المتشكل من مجموعة عناصرء أهمها: 
1 - المسؤولية التاريخية تجاه الهولوكوست وإسرائيل. 
2 - مراعاة مصالح الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. 
3 - مراعاة مصالح الدول العربية. 
4 - المطالبة بالتمثيل الحصري للجمهورية الاتحادية الألطانية (أمانيا الغربية). 
وكان عهد أديناور من أكثر الفترات إثارة في هذه المرحلة؛ وانتهى من حيث المبدأ 
باعتراف أمانيا ديبلوماسيا بإسرائيل في العام 1965, ثم أتت حرب الأيام الستة في العام 
7 التي كانت بداية لمرحلة جديدة في الموقف الأطاني, وتلتها سياسة التقارب للائتلاف 
الاشتراي الليراليء والاعتراف بجمهورية ألمانيا الديموقراطية (الشرقية), ومن ثم حرب 
أكتوبر 1973. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي (بعد إعلان البندقية)**. أخذت ألمانيا في 
ممارسة سياسة يمكن وصفها بالسياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسطء واستمرت تمارسها 
بعد الوحدة الألمانية. ذكرت إحدى وثائق وزارة الخارجية التي كان قد أعيد تشكيلها 
حديثا بعد الحرب, في بداية العام 15351 في بون: 
«إضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز تجاهل حقيقة أن أطانياء ومن خلال 
عدم وجود علاقة مع إسرائيل» هي في وضع يشكل نقطة انطلاق مناسبة 
حيال العام العربي»9. 


(*) أطلقت قوات الحلفاء مصطلح ههوع56 4م10م21 بالإنجليزية» ويختصر في 28, بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية؛ لوصف الأشخاص المدنيين الذين أجبرتهم الحرب على الإقامة خارج بلدانهم. والذين لا يستطيعون العودة 
إليها من دون مساعدة, أو من دون أن يستوطنوا أرضا أخرى؛ ففي مذكرة صيغت في صيف العام 1944, حددذت 
قوات الحلفاء القواعد والمهمات والأدوار الملقاة على عاتق قواتها لإدارة أمور إقامة هؤلاء الأشخاص وتقديم 
المساعدات إليهمء وإدارة شؤونهم. وكان هؤلاء في الغالب عمال سخرة ومخطوفين من قبل القوات النازيةء وينتمون 
- في أغلبيتهم - إلى دول أوروبا الشرقية, وقدّرت قوات التحالف عددهم في العام 1944 بما يقارب 11,3 مليون شخصء 
أغلبيتهم العظمى من اليهود. [المترجم]. 

(**) إعلان أطلقته مجموعة من الدول الأوروبية من مدينة البندقية الإيطالية في العام 1980, أيدت فيه صراحة 
الجانب العربي في صراعه مع إسرائيل؛ فأنكرت شرعية دولة إسرائيل» وطالبتها بالتوقف عن بناء المستوطنات في 
فلسطين. [المحرر]. 
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وفي أغسطس 1952 ذكرت إحدى الوثائق أنه يجب وضع هؤلاء تحت أعيننا 
«والذين هم أصدقاء لنا»2. وكان يُقصد بذلك العربء والذين تحتفظ أمانيا معهم 
بعلاقات جيدة تقليديا. وكما تكون عليه الحال غالباء فإن الاقتصاد كان سباقا على 
التطور السيامي بعد الحرب العامية الثانية في الشرق الأوسط أيضاء أو كما قال رجل 
الأعمال رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية أوتو فولف فون أميرونغنء في وقت 
سابق وبشكل مصيب: «إن العَلّم (الراية) يتبع التجارة». 

فعلى سبيل المثال وُقع, في نهاية العام 1948, على اتفاقية التجارة والنقد بين 
القسم الأطاني الخاضع للنفوذ البريطاني والأمريكي وبين مصرء حيث وصل تعامل 
أمانيا الغربية الاقتصادي مع مصر.ء في العام 1949: إلى نفس قيمة التعامل الاقتصادي 
الفرنسي مع مصر. وأعلنت مصرء كأول دولة عربية: إنهاء حالة الحرب مع أمانيا 
بتاريخ 13 مايو 1951. 

وفي يوم الإعلان عن الدولة الإسرائيلية الجديدة. بتاريخ 15 مايو 1948, هاجمت 
جيوش مصر والأردن وسورية ولبنان والعراق إسرائيلء وأعلن الأمين العام لجامعة 
الدول العربية!*) أنها ستكون حرب تطهير ومذابح سيتحدث عنها الناس مثل المذابح 
التي ارتكبها المغول والحملات الصليبية» والتي لايزال الناس يتحدثون عنهاء وكان 
هناك كثيرون من الذين لم يعيروا إسرائيل أهمية كبيرة؛ فعلى سبيل المثال كان وزير 
الخارجية البريطاني إرنست بيفن مقتنعا تماماء مثلما أسرٌ للسفير النمساوي هاينرش 
شميدت في نهاية مايو 1948 بأن دولة إسرائيل لن تستطيع الصمود. وقال بالحرف: 
«إن الحلم الصهيوني قد تبدّد»7. لكنه أخطأ في تقديره هذا كما أخطأ كثيرون. 

فعند إعلان قيام دولة إسرائيل في مايو 1948 كان يعيش هناك 600 ألف 
يهودي تقريبا. وفي «حرب الاستقلال» 1948/ 01949**) هزمت إسرائيل الدول 
العربية, إذ هرب أكثر من 700 ألف فلسطيني أو شُردوا. ويسمّي العرب ما حدث 
وقتها بالنكبة أي الكارثة. وجرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار فقط بين إسرائيل 
والدول العربية؛ إذ ما فتئ العرب يعملون - مثلما في السابق - على القضاء على 
إسرائيل التي كان مفروضا عليها الحصول على مزيد من السكان لكي تنجو. 


(*) كان, آنذاك. عبدالرحمن عزام. [المحرر]. 
(**) هي التسمية التي أطلقها الطرف الإسرائيلي المنتصر على أولى حروب الصراع العربي - الإسرائيلي. [المحرر]. 
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ومن أجل هذاء كان الهدف المعلن لحكومة بن غوريون يتركز على تشجيع أكبر 
عدد ممكن من اليهود على الهجرة إلى إسرائيلء رغم النقص الحاد في البنية التحتية. 
وأثر ذلك في المقام الأول على اليهود المقيمين في الدول العربية, في العراق ومصر 
واليمن والمغرب وتونس, وكذلك في تركيا وإيرانء حيث كانوا مهددين؛ إذ كان يُنظر 
إليهم على أنهم حلفاء محتملون لإسرائيل. واستخدمت إسرائيل سلاحها الجوي في 
عملية مدهشة تحت اسم «عملية بساط الريح». نجحت خلالها في استقدام 55 
ألف يهودي من اليمن في العام 1949 ونجحت كذلك في جلب 113 ألف يهودي 
من العراق. إثر عملية «عازرا - نحميا» التي يُطلق عليها أيضا عملية «علي بابا», 
هذا إضافة إلى عمليات أصغر أسفرت عن دخول ما يقرب من 350 ألف يهودي 
إلى إسرائيل» وهذا العدد نفسه تقريبا كان من الناجين من الهولوكوست. فخلال 
ثلاث سنوات نجحت إسرائيل في مضاعفة عدد سكانهاء الأمر الذي قاد - من ناحية 
أخرى - إلى بروز مشكلات عدّة؛ حيث تهددت البلاد نهاية العام 1950 مجاعة كبرى 
وكانت على حافة الانهيار©. 

في ظل هذه الأوضاع تقدّمت إسرائيلء بوصفها الوريث الشرعي لليهود الذين 
جرت إبادتهم؛ بمذكرات في مارس 1951 إلى الدول الأربع المسيطرة على ألانيا في 
تلك المرحلة, لكي تدفع أمانيا لها تعويضات عن هؤلاء اليهود؛ حيث طالبت إسرائيل 
بالحصول على مليار دولار (أي على ما يعادل 4.2 مليار مارك أطاني في ذلك الوقت), 
وذلك مناصفة بين أطانيا الغربية وأطانيا الشرقيةء تعويضا لها عن الخسائر المادية 
للشعب اليهودي. وتغطية لنفقات دمج اليهود الناجين من الهولوكوست في دولة 
إسرائيل. ونصحت الدول الغربية إسرائيل بالحديث مباشرة مع بون بشأن هذا 
الموضوع.؛ بينما م يردٌ الاتحاد السوفييتي على هذه المذكرّة إلا في مارس 1952؛ 
معتذرا ومعللا بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق سلام مع أمانيا قبل أن يجري 
التفاوض على إمكان دفع تعويضات. وبما أن مثل هذا الاتفاق لم يوقع بعد فإن 
الدفع لن يتم. 

وعلى عكس هذا الموقف. أعلن المستشار كونراد أديناور استعداده للبدء في 
المحادثات بهذا الشأن. وعلاوة على ذلك فإنه سيتقدم بالبيان اللطلوب كشرط 


مسبق أمام البرلمان. وبتاريخ 27 سبتمبر 1951 أعلن أديناور: 
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«أنه جرى القيام بأعمال شنيعة باسم الشعب الأطاني» وهذه الأعمال 
تجيرنا على التعويض الأخلاقي والمادي عن الأضرار الفردية التي عاناها 
اليهود. وكذلك عن الممتلكات اليهودية؛ على حدّ سواء»©. 
وبعد ذلك وقع حادث في مدينة دوسلدورف في 15 ديسمبر 1951» عندما حمل 
وزير العدل الألماني توماس ديهلرء الذي كان ضيفا على «جمعية العمل للقانونيين 
اليهود على الأراضي الأطانية وبرلين الغربية». سياسة الحلفاء «وتحت تأثير نفوذ 
اليهودي مورغينتاو»!*) مسؤولية المماطلة في موضوع التعويضات. الأمر الذي أسهم 
في إثارة استياء واحتجاج اليهود الألمان. وقوبلت هذه التصريحات بهجوم لاذع من 
قبل الصحافة. ولكن وزير العدل الأطاني ديهلر نجح - من خلال توضيحاته التفصيلية 
وامطمئتة - في محو الانطباعات السيئة عن كلمته, والتي لمم تتولد من الغمز الذي لم 
يكن في محله. من زاوية الجذور اليهودية لمورغينتاو فقطء بل من خلال إشارته إلى 
أن ما عاناه اليهود من الأمان يعانيه هو نفسه أيضا. واغتنم فالتر ديركس هذا القول 
لينشر مقالا ساخرا حادا في جريدة «فرانكفورتر نويه بريسه» جاء فيه: 
«كان يجب علينا أن نضع صليبا معقوفا بني اللون على بدلاتنا 
الرسمية. وأن نأخذ اسم فيلهلم اسما أول لنا. فلقد جرت تصفية ستة 
ملايين أماني في المعتقلات الأمريكية!». 
وكخطوة لتمهيد الأجواء المرافقة لبدء الحديث الأطاني - الإسرائيليه صوتت 
النوادي الطلابية في جامعة غوتينغن» وعن طريق ممثليها المنتخبينء بالإجماع 
بتاريخ 16 ديسمبر 1951. متضامنين على ما أطلقوا عليه «السلام مع إسرائيل», 
وطالبوا اللجنة الطلابية العامة بأن تنظم - خلال الفصل الشتوي الجاري - حملة 
لجمع التبرعاتء وتقدهها إلى المجلس المركزي لليهود في أطانيا؛ من أجل تقدهها 
للطلبة في إسرائيل. وأسهمت مشاركة أخرى في خلق انطباع ملائم. حيث حملت 
هذه المساهمة اسم «تبرعات شجرة الزيتون»» وهي التي تقرر تخصيص الإيرادات 
المتأتية منها لشراء غرسات من أشجار الزيتون وزرعها في إسرائيل7. 
() هنري مورغينتاو وزير المالية الأمريكي منذ العام 1934 وحتى العام 1945, وكان قد عمل على مسودة مشروع 


يقضي بتحويل أمانياء بشكل نهائي. بلدا زراعيا عند انتصار الحلفاء؛ لضمان ألا تقوم لها قائمة عسكرية في المستقبل. 
وأصدر ف أكتوبر 5 كتابا يتضمن أفكاره هذه تحت عنوان: «ألمانيا هي مشكلتنا». [المترجم]. 
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وأق اللقاء الذي جرى في 6 ديسمير 1951 في لندن بين أديناور وناحوم غولدمان» 
رئيس منظمة مؤتمر المطالبات اليهودية بالتعويضات المالية من أمانياء والتي أسست 
في العام 1951. عاملا حاسما في التطورات اللاحقة. وفي نهاية هذا اللقاء أملى أديناور 
رسالة على سكرتيرة غولدمان, ضمَّنها اعترافا بالمسؤولية الأمانية عن جرائم النازية, 
ووقع عليها. حيث وصفت هذه الرسالة التعويضات المادية بأنها واجب أخلاقي 
والتزام شرفي على الشعب الأطاني. وقال إنه يجب على الحكومة الأمانية القيام 
بأقصى ما تستطيع لتعويض الشعب اليهودي عن الحيف الذي وقع عليه. ومنذ 
شهر مارس من العام 1951 اعتمدت المطالب الإسرائيلية أساسا للمفاوضات. 

أما في إسرائيل فقد اندلعت مظاهراتٌ حاشدة اعتراضا على عملية التفاوض 
مع أطانيا. وقاد هذه المظاهرات مناحيم بيغن. أو كما سماه الممثل الديبلوماسي 
النمساوي في إسرائيل بين عامي 1950 و1955 كارل هارتل ب «الفاشي»'". حيث 
تولى بيغن رئاسة حزب حيروت اليميني الذي أسسه تحت شعار «شرفنا ليس للبيع. 
لا يمكن لأي شيء أن يعوّض عن دمنا. دعونا نمحٌ هذا العار». وقابل رئيس الوزراء 
بن غوريون مظاهرات خصمه السياسي بثقة جعلتء. حتى جناح حزب الصهاينة 
العام يتوقع قيام أطانيا سرا بتسليم شحنات بضائع ضخمة إلى إسرائيل. وعلى الرغم 
من المعارضة الشعبية الواسعة في إسرائيل للتفاوض مع أمانياء فإن الناس كانوا 
يتوقعون الحصول على منافع مادية وتسهيلات؛ إذ لثمم تفلح الشعارات القومية 
المتطرفة لحزب حيروت إلا في نزول بضعة آلاف من الناس للتظاهر في شوارع تل 
أبيب. «والذين وقفوا هناك على الشارع مدة ساعة ونصف الساعة من دون رغبة 
كبيرة في التظاهر». وفق ما وصفهم به الممثل الديبلوماسي النمساوي هارتل"1". 

في 21 مارس 1952 بدأت المفاوضات في فاسيمارء إحدى ضواحي لاهاي؛ لأن 
الإسرائيليين رفضوا أن يطأوا الأراضي الأمانية. وكان لهم «حضور قوي» هناك حيث 
سجّلت محاضر الجلسات في تل أبيب ما يلي: «امتنع الوفد عن مصافحة رئيس 
الوفد الألماني فرانس بوهم. المقاوم المشهود له»'''. كما رفض الوقد الإسرائيلي 
استخدام كلمتي «تعويضات» و«بدل أضرار». حيث تم الأخذ بكلمة «شيلوميم» 
التي ابتدعها وزير الخارجية الإسرائيلي موشي شاريت. والواردة في التوراة. والتي 


تعنى «القصاص». 
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بتاريخ 29 نوفمبر 1947 قررت منظمة الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية. 
وتظهر هذه الصورة مسيرة تأييد لهذا القرار في فييناء ويظهر في الصورة رسم لتيودور هرتزل. 


ألمانيا والشرق الأوسط 


ااا !|| ا 


1 , 


ديفيد بن غوريون يُعلن» تحت صورة لتيودور هرتزل؛ تأسيس دولة إسرائيل بتاريخ 14 مايو 1948 - من 
متحف مدينة تل أبيب. 


7 وفي اليوم التاليء بتاريخ 15 مايو 1948 أعلن 
عبدالرحمن عزام باشاء الأمين العام لجامعة الدول 
العربية التي أسست في مارس 1945. في مؤتمر صحافي 
له من القاهرة. أن الدول العربية سترمي اليهود 
في البحر؛ «وستكون هذه حرب اجتثاث ومذابح» 
وسيتحدث الناس عنهاء مثل الحديث عن المجازر 
املغولية والحروب الصليبية». 
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في أغسطس 1949 جرى تنفيذ وصية تيودور هرتزل المتوفى في العام 1904؛ إذ تقلت جثته من فبينا إلى 
إسرائيل» وتظهر هذه الصورة وصول جثمانه إلى مطار اللد. 


أداء التحية العسكرية بعد وصول جثمان تيودور هرتزلء مؤسس الصهيونية السياسية, و«الأب المؤسس» 
لإسرائيل. 
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قبر تيودور هرتزل على الجبل الذي يحمل اسمه في القدس, جبل هرتزل. وقد جرى رفع الستار عن شاهد 
قبره المنحوت من حجر الغرانيت الأسود بتاريخ 15 يوليو 1960 بمناسبة ذكرى ميلاده الماثة. 


بيجيف 


7 
00 


دم 


تل أبيبء 25 فبراير 1952, تظاهرة احتجاجية ضد قرار حكومة بن غوريون القاضي ببده «مفاوضات 
التعويض» مع جمهورية أطانيا الاتحادية. وكان مناحيم بيغنء زعيم حزب حيروت القومي» المتحدث 
الرئيسي في هذه التظاهرة. 
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وأثبتت المحادثات صعوباتها الجمّة. بيد أن الرأي استقر أخيرا على أن تدفع 
أطائيا إلى إسرائيل مبلغ ثلاثة مليارات مارك أماني!*». على شكل شحنات بضائع 
وخدمات خلال فترة 14 عاما. وقد دفع مبلغ 450 مليون مارك أطاني إلى المنظمة 
اليهودية العالميةء كما قَدُّم تعويض بمبلغ 4 مليون مارك أطاني لأعضاء جمعية 
الهيكل. وقبل أربعة أيام من التوقيع على الاتفاق. ألقى أديناور كلمة أمام اللجنة 
الحزبية لحزب الاتحاد المسيحيء أوضح فيها ماهية الموضوع الدائر: 
«كلي أمل ألا يضع مجلس الوزراء أمامي أي صعوبات, خاصة فيما يتعلق 
بهذا الموضوع, وإذا فعل ذلك فإن هذا يعني كارثة للسياسة الخارجية على 
أعلى مستوىء وهذه الكارثة لن تكون سياسية فقطء بل ستؤثر بشكل كبير 
جدا في جهودنا للحصول مجددا على دعم مالي أجنبي. فلنكن واضحين بشأن 
هذا الموضوع؛ لأن النفوذ اليهودي على القطاع الاقتصادي لايزال نفوذا كبيرا 
للغاية» الأمر الذي يجعل من هذه المصالحة مع اليهود. وربما يكون هذا 
المصطلح مبالغا فيه بعض الشيء, أمرا لا غنى عنه بتاتا بالنسبة إلى أمانيا من 
وجهة النظر الأخلاقية والسياسية والاقتصادية»2". 
وبتاريخ 10 سبتمبر من العام 1952 جرى التوقيع» في مبنى مجلس مدينة 
لوكسمبورغ: على الاتفاق. وفي الوقت نفسه أعلن المتحدث الصحافي باسم الحكومة 
الألمانية فيلكس فون إيكارت عن: 
«أسف الحكومة الأمانية البالغ» في حال أساء العام العربي فهم الإرادة 
الكامنة وراء دفع التعويضات للشعب اليهودي؛ فبين أطانيا والعرب صداقة 
حقيقية وواضحة. وإن الحكومة الأطانية قد اتخذت قرارها بالمحافظة 
الشديدة على هذه العلاقات الودية وتوسيعها». 
لذلك فإن الدوافع التي حدت بالحكومة الأطانية إلى توقيع هذا الاتفاق: 
«يجب ألا ثُفهم على أنها موقف عدائي تجاه الدول العربية. بل هي 
نابعة - في المقام الأول - من الشعور الحقيقي بالمسؤولية الأخلاقية عن 
المعاناة الفظيعة التي ألحقها النظام النازي بالشعب اليهودي». 
(*) أي ما يعادل اليوم 8 مليارات يورو كما أن هذا المبلغ يعادل ما تلقته ألمانيا من مساعدات في إطار مشروع 


مارشال. [المترجم]. 
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في مايو 1966 زار المستشار الأماني كونراد أديناور إسرائيل» ويظهر في هذه الصورة مع مناحيم بيغنء رئيس 
المؤتمر اليهودي العالمي, وكان أديناور قد التقى بيغن في لندن في العام 1951, ووافق على دفع تعويضات 
لإسرائيل» وفي النهاية جرى التوقيع على اتفاقية لوكسمبورع في سبتمير 1952. 

إن الحكومة الأطانية وائقة 

«بأن العالم العري سيتفهم هذه الدوافع, وسيدرك أن هذا الاتفاق غير 
موجه ضد أصدقائنا العرب»!02, 

ولكن الأصدقاء العرب فهموا هذا الاتفاق بشكل مختلف تماماء وهذا ما ستبينه 
السنوات المقبلة. 

جاء هذا الاتفاق عبارة عن تسوية وسطية: فبالنسبة إلى الجانب الأماني كان 
هذا الاتفاق - من الناحية اطالية - أمرا من ا ممكن تحمل تبعاته؛ فقد بلغت الموازنة 
المالية العامة لأمانيا في العام 1953 سبعة وعشرين مليار مارك أطاني. وكما وصف 
الديبلوماسي النمساوي هارتل: «فلقد تعيّن على أطانيا أن تجعل من خمسة ملايين 
أمريكي يهودي مقبولين اجتماعيا»2". أما بالنسبة إلى الشعب الأطاني فإن هذا 
الاتفاق تمتع بكل شيء إلا الشعبية؛ فبالقدر الكبير نفسه الذي حاولت به الصحافة 
والقوى السياسية تبرير الاتفاق. بوصفه التنفيذ الطبيعي للواجب الأخلاقي للشعب 
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الأماني» فإِنَ الشعب الأماني جابهه بالرفض «وم يلق منه أي تقبّل عاطفي», كما قال 
السفير النمساوي في بون جوزيف شونرء والذي أضاف: 
«سمعت بنفسيء وأكثر من مرة. انتقادات حادة لهذا الاتفاق من الناس 
البسطاء من مختلف التوجهات السياسيةء بأنه «ليس هناك أي فائدة من 
رمي امال على اليهود من دون أن يغير هؤلاء - مقابل ذلك - موقفهم 
المعادي لجميع الألمان»؛ فعلى الحكومة أن ترفع الراتب التقاعديء وأن 
تبني مساكن جديدة بدلا من ذلك»09. 
أما بالنسبة إلى إسرائيل فقد شكل هذا الاتفاق «عملية إنقاذ تقريبا», كما قال 
غولدمان2». ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي شاريت الاتفاق» خلال مؤتمر صحافي 
في باريس, بأنه: «حدث ذو معنى أخلاقي واقتصادي كبير. وسوف يحتل مكانا 
متميزا في العلاقات الدولية»07. 
بينما نظر عدد غير قليل من الناس إلى الاتفاق بشكل أكثر واقعية؛ حيث تكلم 
الديبلوماسي النمساوي هارتل عن «المال الدموي», وأعاد بذلك ما قاله منذ البداية, 
بتاريخ 23 يونيو 1952 زميت قنبلة على وزير النقل الإسرائيلي النمساوي الأصل 
ديفيد بنكاسء رئيس الجناح البرلماني لحزب مزراحي الديني: والذي ضمن لحكومة 
بن غوريون الأغلبية في البرمان. وفي مطلع أكتوبر رُميت قنبلة على مكتب وزير 
الخارجية الإسرائيلي شاريتء الأمر الذي دفع هارتل إلى القول: 
«إنها ملعوبة بعناية, سأحاول أن أضع نفسي موضح شخص يهودي 
فقد أباه وأمه في أحد معسكرات الاعتقال النازية؛ فمن المنطقي أن يكون 
- في هذه الحالة - أمرا صعبا وغير مشرف أن أتلقى تعويضا على شكل 
كرسي دورة مياه من دوسلدورف عن أهاي المقتولين؛ فرمي القنابلء وبشكل 
خاص العمليات غير الناجحة لرمي القنابل» يساعد كثيرا الأشخاص الذين 
وضع توقيعهم على هذا الاتفاق». 
وعلاوة على ذلك. فقد استنتج أنه يجب على إسرائيل» حيال موقفها الصعب 
من شحنات التعويض الأطانية, أن تعيد تصديرهاء ولكن هذا الأمر كان ممنوعا 
وفق ما نص عليه العقد. وعندها لن تفوت بون الفرصة لإيقاف تسليم الشحنات 
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«أو وقف تسليمها بشكل كامل؛ لأن إسرائيل هي من خالفت الشروط 
بشكل واضح. إضافة إلى ذلك فإنه من المسموح لي بأن أفترض أن اليهود 
الذين قتلتهم النازية سيتفسخون بوتيرة متصاعدة بشكل دائم» وسيختفون 
كشبح نذير تحذيري؛ فكلما عُتق النبيذ كان ذلك أفضلء ولكن الجثة كلما 
أصبحت قديمة صارت أسوأ». 

وفي المحصلة يرى هارتل أن «الوهم الإسرائيلي» بشأن النتيجة التي ستأتي من 
شحنات التعويضات الأمانية هو أمر مبالغ فيه؛ فالإسرائيليون «حاولوا؛ في غير مصلحتهم 
- وبعد فوات الأوان - مقايضة القطع النقدية الرنانة بالذنب الأخلاقي لأطانيا»9", 

بعد البدء في مفاوضات فاسيمار. تقذمت الدول العربية ا منضوية تحت مظلة 
جامعة الدول العربية بمذكرتين إلى وزارة الخارجية الأطانية. اعترضت فيهما على 
ما يجري الحديث عنه من اتفافية لدفع تعويضات أمانية مالية لليهود. وتقدمت 
جامعة الدول العربية بأول مذكرة في 21 يوليو 1952, وكذلك في 18 أغسطس. 
وجاءت اعتراضاتهم على الشكل التالي: 

1 - لا يمكن اعتبار الحكومة الإسرائيلية ممثلا لليهود الأوروبيين المتضررين من 
الحكم النازي. 

2 - لم تكن إسرائيل قائمة خلال فترة الحكم النازي. ولا يشكل المتضررون اليهود 
من الحكم النازي والتابعون لدولة إسرائيل إلا جزءا ضئيلا منها. 

3 - إذا دفعت الحكومة الألمانية أموالا - من دون سند قانوني - وسلمت 
شحنات بضائع إلى إسرائيلء فإنها تقدّم بذلك دعما لعدو الدول العربية الموجودة 
في حالة حرب مع إسرائيل. وتفقد حياديتها في هذه الحالة. 

4 - سيشكل هذا الدعم إسهاما ألمانيًا في تهديد أمن ووجود الدول العربية. 

5 - إن وضع إسرائيل لا يمكنها من امتصاص كل البضائح التي ستورّد إليهاء 
وستعمل - بشكل مخالف للاتفاق - على إعادة بيعهاء وتوظيف هذا العائد في 
تقوية إمكاناتها العدائية. 

6 - إن هذا الاتفاق سيكون على حساب العلاقات الودية التي تربط أمانيا 
والدول العربية. وسيسهم في اتخاذ الدول العربية, مجتمعةء قرار وقف استيراد 
البضائع الألمانية. 
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وفي 6 سبتمبر 1952 تطرق المتحدث باسم المفوّضين ونائب رئيس دائرة 
الدول في وزارة الخارجية الألمانية هاسو فون إيتسدورفء في إحدى المذكرات. إلى 
هذه النقطة: 
«يجب علينا - في واقع الأمر - أن نأخذ بعين الاعتبار أن من شأن 
الاتفاق الألماني - الإسرائيلي أن يؤدي إلى ردّات فعل سياسية واقتصادية غير 
مرغوبة في العام العربي». 
وكانت التجارة الخارجية الألمانية مع دول العام العربي قد شهدت في مرحلة ما 
بعد الحرب ازدهارا كبيراء وبلغت الصادرات الألمانية - في مجملها - في العام 1951 
ما يقرب من 200 مليون مارك أطاني؛ إذ زادت الصادرات الأطائية إلى سورية ومصر 
بشكل واضح مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب, وذكر فون إيتسدورف في مذكرته 
مجموعة من النقاط التي يمكن الردٌ بها على الدول العربية: 
أ - إن الشعب الأاني يشعر بثقل العبء الملقى عليه من خلال 
الجرائم التي ارتكبها النظام النازي باسمه. وهذا الشعب لا يعتقد وجود 
طريق حرٌ له في اتجاه المستقبل من دون أن يحاول التعويض عن الضرر. 
ب - لا يمكن لهذا الشعب أن يهرب من هذا الاستحقاق بذريعة وجود 
شعوب أخرى م تف بدينها بعد. 
وأكثر من ذلكء فإن الشعب الألماني يعتقد أن ذلك سيفضي إلى رفع 
مأساة المهجّرين من الشعوب الأخرى أيضا. 
ج - لا يمكن وضع الظلم الذي وقع من قبلنا على اليهود على الدرجة 
نفسها مع المصير الذي لحق بالمشردين العرب من جراء إسرائيل. إن الأمر 
بالنسبة إلى المشردين العرب يبقى محصورا في اللجوء. أما أمانيا النازية 
ففي رقبتها ملايين القتلى اليهود. 
د - إن الخدمات التي ستّقدْم إلى إسرائيل لن تتعدى ما تتراوح نسبتها 
بين 17 و22 في المائة معدات ثقيلة و7 في المائة بضائع استهلاكية, كما أن 
الاتفاق لا يسمح بالبيع لطرف ثالث». 
ويذكر فون إيتسدورف - في مذكرته - بأن الدول العربية الأعضاء في الجامعة 
«لا يعالجون كل المسائل بشكل موخد». وعلى هذا الأساس, فإنه لا يجب الافتراض 
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بشكل كامل أن الدول العربية - مجتمعة - ستطبق - بشكل صارم - عملية مقاطعة 
للبضائع الألمانية؛ فالدول العربية تحتاج إلى البضائع الألمانيةء وهي في حاجة إلى 
أن يبقى السوق الألماني مفتوحا أمامها من أجل بيع منتجاتهاء وتحديدا مصر . 
التي تشكل أهم. شريك تجاري في هذه المنطقة؛ لذا فإنها ستتضرر كثيرا من هذه 
المقاطعة,. خصوصا في ضوء الكساد الحالي في سوق القطن. إن الدائرة الدولية في 
وزارة الخارجية مقتنعة: 
«بأن تعاطف العرب الكبير مع الألمان لن يهتز بشكل سريع وعميق» 

خاصة أن المحاججة بأنه لم يكن لألمانيا يوما طموحات سياسية في الأراضي 

العربية تبقى ذات تأثير فعال على الدوام, بيد أنه يجب ألا نفوّت الفرصة 

بتأكيد هذا التعاطف». 

ومن ثم تقدّم فون إيتسدورف بمجموعة من المقترحات: 

1 - تلبية التماس الصليب الأحمر اللبنانيء من خلال تقديم تبرع كبير. | 

2 - أن يسهم الألمان - من خلال هذه المعونة وبشكل سخي - في حملات - 
التبرعات التي تنظمها الأمم المتحدة لمصلحة اللاجئين العرب. 

3 - إرسال بعثة للنوايا الحسنة إلى الدول العربية» تحمل مشاريع ثقافية 
واقتصادية. هذه المشاريع ستشكل الأداة ا مناسبة «من أجل توضيح الأسباب 
الدافعة إلى عملناء وستقنع العرب بصداقتنا التي لاتزال قائمة معهم»29. 

وبعد عشرة أيام على تقديم مذكرته. نصح فون إيتسدورف بعدم إرسال بعثة 
النوايا الحسنة لمجموعة من الأسباب: 

1 - هناك خطورة في أن يزول الانطباع الجيد الذي تركناه لدى كل 
العام خاصة لدى إسرائيل» من خلال الاتفاق مع الإسرائيليين. 

2 - هناك خطورة في زعزعة الثقة لدى القوى العظمىء خاصة لدى 
البريطانيين والفرنسيين, بخصوص نوايانا السياسية في الشرق الأوسط. حيث 
ستبالخ وسائل الدعاية البريطائية والفرنسية في تضخيم أهداف البعثة. 

3 - هناك خطورة ستعترض البعثة في العواصم العربية. وهذه الخطورة 
تنبع من أن يُحرّض المفتي والقوميون العرب الناس على التظاهر. وبما أنه 
لا يوجد لدينا - إلى اليوم - أي ممثليات ديبلوماسية هناك» فإن استقبال 
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البعثة لن يكون بالشكل الذي نرغب فيه. 
4 - إن العلاقات والمعطيات في الدول العربية مختلفة تماماء مما 
سيجعل من الصعب أن تنجز بعثة وحدها كل المهام, خاصة أنه يجب 
عليها أن تعتمد تكتيكات تختلف من دولة إلى أخرى. 
5 - لا يوجد لدينا أي سبب لإثارة الانطباع» من خلال التسرّع في 
إرسال البعثة إلى العواصم العربية بأن هناك شيئا ما يستلزم التعويض عنه. 
ويجب أن نناشد النوايا الحسنة لحكومات الدول العربية. 
6 - في الواقع لا يمكننا الحصول على أي شيء هناك. 
7 - هناك خطورة من أن تتزاحم العناصر العربية التي أدت دورا 
خلال الحرب في ألمانيا على أن تكون في مقدمة مستقبلي البعثة. من دون 
أن يكون هناك مجال للتواصل بهذا الشأن على الرغم من أن هذا أمر غير 
مستحب (حضور المفتي). 
وقذم فون إيتسدورف نصيحته بأن يُرسّل الممثلون الديبلوماسيون إلى الدول 
العربية في أسرع وقت ممكن «لتوضيح موقفنا حيال العالم العربي من خلال الصحف 
العربية. والإشارة إلى الصداقة القديمة التي تربط أمانيا بالعربء, وإلى العلاقات 
الاقتصادية والثقافية». وفي حال قررت جامعة الدول العربية إرسال بعثة إلى أطانياء 
فإنه «يجب استقبالها بأقصى درجات الود والترحيب. ومعاملتها بشكل مشرّف»00, 
وبعد مرور ثلاثة أيام اتتضح أن الوضع كان معقداء وأن مقالات الصحف وحدها 
لن تكفي؛ حيث كان وقع نشر إعلان الاتفاق مثل «وقع القنبلة هنا», كما بعث السفير 
النمساوي في القاهرة روبرت فريدنغر -برانتر إلى فيينا في تقريره!!2. وفي 19 سبتمبر 
أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد الشقيريء في مؤتمر صحافي له 
من القاهرة. موقف الدول العربية؛ لقد «أثار هذا الاتفاق الذعر والاستياء» في العالم 
العربي؛ ولذا قررت جامعة الدول العربية - إثر ذلك - إرسال وفد إلى أمانيا بهدف «عمل 
كل شيء بلنع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذء وخلق أجواء مناسبة لعمل مشترك وثيق 
بين ألمانيا والدول العربية على مختلف الصُعد». كما تحدث الوفد بخصوص عدم أحقية 
إسرائيل في المطالبة بتعويضات, قائلا: «إننا لا نعرف منذ قيام القانون الدولي أي سابقة 
قانونية تحصل فيها دولة ما على حقوق قبل أن تتشكل أصلا». 
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وقال الوفد: «إن إسرائيل هذه التي أسست تحت تهديد السلاح؛ ومن خلال 
الاعتداءات والباطلء تتبع بشكل مستمر أهدافها الصهيونية؛ من أجل السيطرة على 
الدول العربية وإعاقة نهضتها القوميةء واستغلال خيراتها ومقذراتها». 
إن الدول العربية لم ترّ هذا الاتفاق: 
«إلا من خلال جانب مقلق للغاية؛ حيث يحزننا - بشكل عميق - أن 
نرى الشركات ولمصانع الأمانية تزوّد إسرائيل بالبضائع إثر هذا الاتفاق» 
خاصة أن هذه البضائع ستسهم في تعزيز وضع إسرائيلء وستقؤّي أوضاعها 
الاقتصادية بشكل كبير جداء وستزيد من استعداداتها العسكرية من أجل 
تحقيق هدفها الصهيوني المعلن في احتلال الأراضي المجاورة؛ فاقتصاد 
إسرائيل لا يخدم - بحال من الأحوال - أهدافا سلمية فقط؛ وهنا يجب 
ألا ننسى الأهداف الصهيونية المعروفة, والمتمثلة في إخضاع الدول العربية 
المجاورة والسيطرة عليها سياسيا في ا مستقبل». 
هذاء وقد أعلنت جامعة الدول العربية أملها في أن تدرك أمانيا «الأهمية 
المصيرية التي يمثلها مثل هذا الاتفاق مع إسرائيل بالنسبة إلى العام العربي»2©, 
وبدأت ردود فعل الدول العربية في الظهور بالصحافة؛ مصحوبة باستياء 
وسخط كبيرين؛ إذ رأت صحف القاهرة أن هذا الاتفاق سيعزز نوايا إسرائيل 
الهجومية. وطالبت هذه الصحف الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة لنع 
التصديق على هذا الاتفاقء ومن بينها قطع العلاقات الديبلوماسية مع أطانياء 
ومقاطعة البضائع الأمانية(23, 
وجاء في تعميم إداري أصدره فون إيتسدورف, في 29 سبتمبرء تطرّق فيه إلى 
الاتفاق الأماني - الإسرائيلي: «أن هناك كثيرا من الأمور التي تدعو إلى القلق في العام 
العربي اليوم حيال هذا الاتفاق», وأشار إلى أن المحرّك الأساسي لهذه الاحتجاجات . 
هو مجموعة من القوميين العرب بقيادة المفتي العام الحسيني. وهو الذي يثير 
القلاقل مجددا في الشرق الإسلامي من خلال سياسته. 
ونصح فون إيتسدورف بعدم رفض الحجج العربية بشكل قاس وفظء وبآن 
تتم الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية أخذت قلق الدول العربية, وبكل حرص بعين 
الاعتبارء والقول بأن الحكومة الأمانية اضطرت إلى الانطلاق من مجموعة من 
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النقاط الإلزامية «والتي من الممكن أن تكون عصيّة على تفهّم أصدقائنا العرب 
لها». وهي: 

1 - «يشعر الشعب الأمانيء ومن خلال الجرائم التي ارتكبتها حكومة 
النظام النازي باسمه. بعبء كبيرء ولا يستطيع التفكير بشق طريق حر 
له نحو ال مستقبل من دون أن يحاول التعويض عما جرى اقترافه. إن 
من شأن الاتفاق مع إسرائيل أن يفتح المجال أمام رفع الحيف والمعاناة 
عن مهجري بقية شعوب العام أيضاء ونأمل أن نقدّم - من خلال هذا 
الاتفاق - قدوة تحتذى. 

2 - إن حكومة النظام النازي ليست مسؤولة عن تهجير مئات الآلاف 
فقطء بل عن القتل العمد لعدة ملايين من اليهود. إن هذه الحقيقة تججل 
الشعب الأماني في وضع لا يمكن فهمه بالمعايير العادية حيال أنفسهم, من 
باب فشل اعتراضاتهم القانونية على هذه الأعمال». 

ويشدد فون إيتسدورف على توضيح: «أنه لا يؤجد هناك أدنى شك في أن 
البرمان الألماني سوف يصادق على الاتفاق». 

ويركز على التوضيح بأشد العبارات: 

«بآن أمانيا أثبتت على الدوام أنها صديقة للعرب. وم يكن لها يوما 
أي طموحات سياسية في الأراضي العربية. ونحن مقتنعون تماما برسوخ 
الصداقة بين أطانيا والعرب. ومقتنعون أكثر بحقيقة أن هذه العلاقة 
استمرت بعد انهيار النظام النازي في العام 1945. وهذا يشجّعنا اليوم 
أكثر على أن نتوقع التقبّل والتفهم من أصدقائنا. وترجو الحكومة الأطانية 
من أصدقائها العرب عدم إعارة أسماعهم للهمسات المفضوحة امْنادية 
بمقاطعة البضائع الألمانية. حيث ترى الحكومة الأمانية في هذه الأخبار 
مجرد اختلال لن يهرّ الصداقة العربية - الألمانية المتينة والمتجذرة»4©, 

م يبدٌ أن العرب كانوا يتقاسمون هذه الفكرة مع أمانيا. ففي خطوة أولى. 
أعلنت القاهرة التراجع عن افتتاح معرض الصناعة والتجارة الأمانية الغربية الذي 
كان من المقرر افتتاحه في ديسمبر 1952 في القاهرة. هذا الموقف الحاد اتخذته أيضا 
كل من السعودية واليمن اللتين رأتا في إعادة العلاقات الديبلوماسية مع أطانيا «أمرا 
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لا طائل منه». كما رفعت جامعة الدول العربية قضيتين في وقت واحد ضد الاتفاق 
أمام الأمم المتحدة: إذ طالبت الجامعة الأمم المتحدة بمصادرة التعويضات الأمانية 
المحتملة إلى إسرائيلء وحُول هذا الطلب إلى لجنة المصالحة التابعة للأمم المتحدة. 
أما الطلب الثاني فهو إعلان أن أمانيا دولة عدوانيةء في حال صادقت الحكومة 
الألمانية على الاتفاق. وقد جرى تأجيل النظر في هذا الطلب لحين انعقاد اجتماع 
الجمعية العمومية المقبل259, 
تنبّهت الحكومة الألمانية في بون, وقرّرت شَغل سفاراتها في العالمم العربي بأسرع 
وقت ممكن كرد فعل أولي. حيث أرسلت هانس - يواخيم فون در أشناخ إلى 
سورية. وكانت الحكومة في عجلة من أمرهاء لدرجة أنها أرسلته بالطائرة من 
السويد. حيث كان يقضي هناك عطلته مع زوجته السويدية المولد, مباشرة إلى 
سورية. وأوعزت الحكومة الأمانية إلى مندوبها في الأمم المتحدة بالتبرع بمبلغ 100 
ألف مارك أماني لمصلحة اللاجثين العربء الأمر الذي مجوبه بانتقادات حادة في بون؛ 
لأن المبلغ لا يعبّر بحال من الأحوال عن الشكاوى والمظام التي يرفعها العرب. ومن 
ثم أرسلت الحكومة غونتر بافيلكه سفيرا إلى القاهرة» واشتكى هذا في وقت لاحق 
إلى زميله النمساوي قائلا: «لولا هذا الاتفاق لكنت انتقلت إلى القاهرة مثل ملك 
صغيرء ولكنني الآن أقف هنا باعتباري مجرما»©. وبعد وصوله بشكل قصير إلى 
القاهرة استقبله وزير الخارجية المصري أحمد محمد فَراج طايع. وأشار وكيل وزارة 
الخارجية الأمائية فالتر هالشتاين على السفير قبل ذلك بضرورة: 
«التأثير في وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية باتجاه عدم 
مشاركة مصر في وفد جامعة الدول العربية. وإذا لمم يكن في الإمكان منع 
ذلك. فعلى الأقل التأثير باتجاه عدم إشراك أي شخصية عسكرية مصرية 
في الوفد». 
ولكن الوقت كان متأخرا كثيراء إذ أخبر وزير الخارجية المصري السفير الأطاني 
يُعيد وصوله بأن الوفد وصل إلى فرانكفورت. ومن ضمنه ال مندوب اللصريء وهو 
الذي وقع اختيار الحكومة المصرية عليه من بين أعضاء الكادر الديبلوماسي في 
السفارة المصرية في روماء ولكنه م يحدد له هوية هذا الشخص. وكان هذا الشخص 
هو الملحق العسكري في سفارة مصر في روما أحمد حسن. ووصف وزير الخارجية 
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المصري للسفير الأماني في أكثر من موقع خلال المقابلة الاتفاق «باعتباره طعنة خنجر 
في ظهر العالم العربي». وقال له إن «مصر الجديدة والقوية ستقاتل حتى آخر رجل». 
وكانت مصر قد تسلّمت زمام القيادة في العالم العربي. وأضاف له أن كل تنازل سيرى 
فيه العرب «خيانة للقضية المركزية»7. 

في هذه الأثناء نجح الوفد العربي في أن يثير المتاعب بالنسبة إلى بروتوكول 
بون؛ لأن ألمانيا م تكن تعرف فيما إذا كان هذا الوفد يتكلم نيابة عن كل العرب أو 
كان كل مندوب يمل وجهة نظر بلده فقط. وعلى كل حال لم يكن يبدو أن الوفد 
مفوّض من كل دول العام العربي. وحاول الوفد وبضغط شديد التأثير في صنّاع 
القرار السياسي والاقتصادي. إذ أخذ يذكر «بالأيام الخوالي» و«التحالف الكبير» بين 
هتلر والمفتي الحسينيء وم يفوت الفرصة لمناشدة أديناور وبشكل شخصي لثنيه 
عن الاتفاق. وقاد هذا الأمر. وكذلك مشاركة ا ملحق العسكري المصري في الوفد, إلى 
تعكير مزاج وكيل وزارة الخارجية الأمانية فالتر هالشتاين خلال محادثاته مع الوفد. 
واتضح ذلك في اللقاء الثالث معهم بتاريخ 28 أكتوبرء إذ قال هالشتاين للوفد 
وبشكل غير ديبلوماسي إطلاقاء وبطريقة غريبة وعنيفة إنه ينبغي عليهم مغادرة 
البلاد بعد يومينء «في إمكانكم البقاء ليوم أو يومين في حال أردتم رؤية:أحد. فنحن 
لا نريد أن نكون ضيّقي الصدر»9©. 

أحدث هذا التصرف ضجة كبيرة في القاهرة؛ فقد أبلغ رجل مصر القوي اللواء 
محمد نجيب السفير الأطاني و«بعصبية بالغة للغاية». بأن قطع إقامة وفد الجامعة 
مس كرامة مصرء ومس كرامته أيضا بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة. ومن خلال 
الحديث توضح للسفير أن اللواء نجيب. وتحت هذا الظرف. مصمّم على الذهاب 
إلى آخر الخط وحتى إلى حد قطع العلاقات الديبلوماسية مع أانيا. وفي منتصف 
الليل أرسل نجيب مجددا في طلب بافيلكه: وأخبره بأن الحكومة المصرية بعدما 
حدث في بون «هي اليوم أقل استعدادا من أي وقت مضى للتسليم بصمت بهذا 
الاتفاق». وكان بافيلكه. وكما كتبء قد تشكل لديه الانطباع بأن اللواء نجيب كان 
متأثرا لأقصى حد وبشكل واضح من هذا الاتفاق, ولولا محاولة مستشاره لثنيه, 
لكان قد قام بآخر خطوة. وإذا أصرّت الحكومة الألمانية على موقفها بخصوص 
مغادرة وفد الجامعة, فإنني «لن أنجح بإيقاف الجترال ومستشاره عن اتخاذ 
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قرارهم بقطع العلاقات. وطلب السفير في كتابه إلى بون عدم الإصرار على مغادرة 
الوفد9©. وسلم الوفد. قبل مغادرته. وزارة الخارجية الألمانية مذكرة توضيحية, كرّر . 
فيها موقف جامعة الدول العربية وجاء فيها أن «العرب ليس لديهم أي توجهات 
معادية للسامية». وأن موقف الدول العربية تجاه إسرائيل «هو موقف نابع من 
الحفاظ على حقٌ الوجود الطبيعي» للدول العربية وأنه لا يحق لإسرائيل المطالبة 
بتعويضات «لأنها ليست الوريث القانوني والشرعي لليهود المضطهدين». وأكدت 
المذكرة رفض المساعدات الأطانية لإسرائيل لأن من «شأنها الإخلال بالتوازن و 
الشرق الأوسط»00. 
ومن الجدير بالذكر أن كارل هارتل كانت له وجهة النظر نفسها. فقد كتب في 
نوفمبر 1953 إلى نائب الرئيس النمساوي أدولف شيرفء قائلا إنه: 
«وللإنصاف: فإن قميص نمساوي عاطل عن العمل هو أهم لي من 
مدافع الهاون الإسرائيلية التي تضرب القرى العربية» لا سيما أن 45 في 
المائة من الإنفاق العام لدولة إسرائيل يذهب إلى القوات المسلحة؛ لهذا 
الهاون أو لهذه الطائرة. فكل تعويض يُقدم من دول العام إلى المفاوضين 
اليهود يذهب إلى إسرائيل. ونحن غير مدينين بأي شيء لإسرائيل. ولا 
بأي قرش»(01, 
ولكن الواضح أن الحكومة الألمانية» كما كتب ألكسندر بوكرء رئيس الدائرة 
الدولية في وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 4 نوفمبرء «ستقع في وضع صعب على 
الصعيد السياسي الداخلي والخارجي»»: فعلى صعيد السياسة الخارجية؛ فإنه يخشى: 
أ - «انتكاسات تجارية لا يستهان بها في الشرق الأوسط. 
ب - تتبعها برودة جديّة وطويلة الأمد في العلاقة الألمانية - العربية, 
تقود بدورها في ظل الوضع العالمي الحرج إلى تقليل النفوذ الغربي في 
الشرق الأوسط المتقلب. 
ج - الأمر الذي من الممكن أن يدفع بالاتحاد السوفييتي إلى مَلْء 
المكان هناك في وقت قصيرء ويستغل بذلك التوترات الاقتصادية والسياسية 
القائمة بين أمانيا والعالم العربي». 
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أما على صعيد السياسة الداخلية» فإنه يخشى: 
أ - «انهيار الدعم البرلماني للاتفاق الإسرائيلي- الأماني وبالتحديد من 
جهة جناح الحكومة, مما سيؤدي إلى أن التصديق سيتم من دون الحصول 
على تأيبد الأغلبية الساحقة المرجوة. 
ب - نشوء أزمة اقتصادية على إثر الخسائر امُتكبّدة في الشرق الأوسط. 


تسهم في تقوية اليمين امتطرف والعداء للسامية, 
ج - إعاقة تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل من خلال تعرّض الشركات الأطانية 
للابتزاز من قبل العرب». 


ومن خلال وجهة نظره؛ وفي ظل هذا التحليلء فإنه ارتأى ضرورة أخذ 
موقف أكثر مرونة من السابق حيال الاحتجاجات العربية» مع أنه كان من 
الواضح أن الاتفاق: 
«وكما هوء حقيقة لا تقبل الجدلء وأن صورة أمانيا والشعب الأماني حول العام 
لا تسمح على الإطلاق بعدم تصديق أو بعدم تنفيذ الاتفاق». 
ومن ثم بنى ألكسندر بوكر على الفكرة التي ذكرها هالشتاين في معرض حديثه 
مع وفد جامعة الدول العربية. وهي دراسة الكيفية التي توظف بموجبها الأمم 
المتحدة في هذا الأمر, ولكن بعد الاتفاق مع إسرائيل بهذا الخصوص62, 
بعد ثلاثة أيام من هذه المذكرة, اتضح مقدار الإلحاح المحيط بال مسألة عندما 
أرسل السفير الأماني في القاهرة رسالة قال فيها إن اللواء نجيب قد أكد له أن جامعة 
الدول العربية: 3 
«لن تدخر جهدا في محاولاتها لحشد العام الإسلامي برمته في جبهة 
واحدة ضد أمانيا والانضمام إلى الإجراءات المضادة التي ستقوم بها 
الدول العربية». 
ولكنه (أي اللواء نجيب) سيساعد أمانيا في تخفيف حدة توتر الوضع. وسلم 
وكيل وزارة الخارجية المصرية عبدول باشا في اليوم نفسه السفير بافيلكه بيانا 
تقبل بموجبه الحكومة الأطانية بعدم عرض الاتفاق على البرلمان إلى حين الانتهاء 
من المناقشات مع الدول العربية بهذا الخصوص. ونقل السفير أن الوضع في 
جامعة الدول العربية «متوتر لأقصى درجة». وأكد عبدول باشا على السفير 
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نقل «جديّة الموضوع الكبيرة». ورجاه مجددا عدم تجميل الوضع في حديثه مع 
الحكومة الأطانية03, 

بتاريخ 21 نوفمبر وصل السفير الألماني في مصر بافيلكه إلى بون من أجل 
الحديث مع أديناور وكبار موظفي وزارة الخارجية. وأراد أديناور خلال اللقاء الأخذ 
باقتراحات بافيلكه. وهي التي تسمح للدول العربية «بالحفاظ على ماء الوجه». 
حيث أشار السفير إلى أن اللواء نجيب سيكون مقتنعاء في حال تمام تحويل ا لموضوع 
إلى الأمم المتحدةء بغض النظر عن النتيجة المتوقعة من هذه الخطوة, وبصرف 
النظر أيضا عن تصديق البرمان الأماني على هذا الاتفاق» الأمر الذي شكك فيه رئيس 
القسم السياسي في وزارة الخارجية الألمانية هربرت بلانكنهورن. ولكن أديناور بين 
وبشكل واضح أن الأمم المتحدة ستتعامل مع هذا الموضوع فقط «بالاتفاق مع 
حكومة إسرائيل». 

وكان ممثلو الحكومة الإسرائيلية «غير مرتاحين», وأعلنوا في وزارة الخارجية 
الأمانية «مخاوفهم الكبيرة» حيال هذا الاقتراح74. فإسرائيل سوف تكون مضطرة 
إلى اتخاذ موقف في الأمم المتحدة حيال إدخال نقطة كهذه في الاتفاق» الأمر الذي 
يستوجب استعراض القصة التاريخية الموجبة لهذا الاتفاق» ما يعني «إعادة تسليط 
الضوء بشكل كامل على القصة المخز ية»63, 

بالنسبة إلى الحكومة الأمانية» كان الموضوع الرئيس هنا يدور حول بناء جسر 
ذهبي للدول العربية المعتدلة للتخلّص من خلاله من تهديد المقاطعة الذي كان 
يقض مضجعها. وبيّنت التعليمات التي أرسلت إلى السفير بافيلكه بتاريخ 9 ديسمبر 


الطريق إلى ذلك: المال. 
فبقدر ما يتقوّى الاقتصاد الإسرائيلي من خلال هذه المساعدات. فإن الحكومة 
الألمانية على استعداد: 


«لتقديم تعويضات مقابلة للدول العربية. حيث ستحاول أمانياء 
بالمرتبة الأولى. دراسة مشاريع الاستثمار للدول العربية وبكل عناية إلى 
المدى الذي تسمح به الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الألمانيء وتنفيذها بشروط 
ميسرة متاحة. وبالنسبة إلى مصر بشكل خاصء فإن الحكومة الألمانية 
ستدعم: بالإضافة إلى ذلكء جهود الحكومة المصرية في تحديث الاقتصاد. 
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وغير ذلك من الشؤون الاقتصادية للحكومة المصرية»09. 
كان المزاج العام في أروقة وزارة الخارجية مرتاحا حيال التطورات المستقبلية: 
«حتى لو انُخذ قرار المقاطعة, فإن هذا لا يُعد أمرا مأساويا؛ فكل 
الإجراءات العربية من هذا النوع قد فشلت بسبب ضعف التضامن»637. 
وأثبتت هذه المعلومة صحتها بمرور السنين والعقود. وكان أن رفضت الحكومة 
الألمانية تأجيل التصويت البلماني على الاتفاق. ووفق أديناور: «لم يكن في المقدور 
الرضوخ من دون أن يخسر المرء ماء وجهه». وكما قال في مكان آخر: «علينا أن 
نراعي الأمريكيين أكثر من مراعاة الدول العربية» التي تفاءل أديناور كثيرا بأنه تمككن 
من إقناعها «من خلال إجراءات تخفيضية على برامجها التنموية»09. وهذا يعني 
بكلمات أوضح: تقديم قروض بقيمة 400 مليون مارك أماني بخصوص بناء مشروع 
سد أسوان في مصر. وبتاريخ 18 مارس 1953 صادق البرلمان الأماني على الاتفاق 
ودخل بذلك حيّز التنفيذ. 
وفي نهاية نوفمبر وقبل تصديق البرمان الألماني على الاتفاق. وضع السفير . 
النمساوي في القاهرة والخبير بالشرق الأوسط روبرت فريدنغر- برانتر النقاط 
على الحروف. فقد أطلق على كامل هذه المشاحنات العربية وصف «العاصفة 
في فنجان». والتي أثارتها مصر حول الموضوع الرئيس, ألا وهو تحقيقها أهدافها 
الاقتصادية. فمصر قامت «بكل هذه الضجّة» من أجل الحصول على تسهيلات 
نقدية وبيع أمانيا كميات أكبر من القطن المصري. وفي النهاية: 
«فإن هذا الأمر بولغ فيه بكل تأكيد هنا (أي في مصر). فالناس في 
الشرق معتادون على البحث عن كبش فداء في كل سوء تفاهم يحصل. 
فحزب الوفد, وهو الذي ينادي بالاستقلال عن البريطانيين» يرى أن الإنجليز 
الأشرار هم أصل المشكلة؛ والآن يحمّلون الدول الداعمة لليهود أو بالأحرى 
للإسرائيليين التعاسة التي حلت عليهم. إن مصر هي بالتأكيد تابعة للغرب 
اقتصاديا وماليا واستراتيجيا. والمبالغة في التأكيد على مصلحتها الوطنية ما 
هي دانما إلا أداة في يد سياسييها»09. 
كانت مصر تملك في يدها ورقة ذات أهمية كبيرة. ولكن من الواضح أنها لم تكن 
تعرف قيمتهاء هذه الورقة تتمثل في أمانيا الشرقية. 
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بتاريخ 9 فبراير 1953 وصل وفد من أطائيا الشرقية إلى القاهرة, ووقع في مارس 
على اتفاق تجاري مشترك. ومنذ ذلك الوقتء أصبح لدى القاهرة أطانيان اثنان: 
سفير أمانيا الغربية غونتر بافيلكه والممثل التجاري لأطانيا الشرقية كورت إنكيلمان» 
ولقد كان هذا الأمر يتطلب وبلا شك التعوّد عليه لا سيما لدى هيئة البريد المصري 
التي كانت تستمر في الخلط بين الاثنين من ناحية تسليم الرسائل. إذ تسلم السفير 
الأماني الغربي دعوة من الاتحاد السوفييتي موجّجهة إلى ممثل أمانيا الشرقية» وفي 
مرة أخرى امتنعت القاهرة عن الحضور إلى دعوة للاستقبال في مقر الممثلية الأطانية 
الشرقية برسالة بعثت فيها إلى سفير أمانيا الغربية غونتر بافيلكه. ولكن في مقابل 
ذلك كان الألمان الشرقيون منهم والغربيون يجتمعون وبشكل يدعو إلى الدهشة في 
النادي الرياضي أو في ا لمقهى أو لدى مكتبة ليئرت ولاند روك السويسرية الأمانية في 
القاهرة. حيث كانت اللهجة البافارية والسكسونية تُسمعان بوضوح, 


دبابات إلى إسرائيل 

بعد التصديق على الاتفاق مع إسرائيلء بدأ طرح مسألة التأسيس لعلاقات 
ديبلوماسية بين أطانيا وإسرائيل. وقبل ذلك تقدمت بون في العام 1952 بهذا العرض» 
بيد أن إسرائيل رفضت ذلك. والآن أصبحت إسرائيل هي التي تلح على إنشاء 
العلاقات الديبلوماسية, غير أن بون رفضت هذه المرة؛ فقد كانت وزارة الخارجية 
الألمانية تعلل دائما هذا الرفض بتخوّفها من ردْ فعل الدول العربيةء وبشكل خاص 
من تهديداتها الابتزازية بالاعتراف بجمهورية أمانيا الدبموقراطية (الشرقية)» في حال 
قررت بون إنشاء علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل. وهكذا أصبح «مبدأ هالشتين»!*) 
كسيف ديموقليس!** المتأرجح فوق سياسة أمانيا الغربية شرق الأوسطية. 
(*) يقول هذا المبدأ. وهو الذي أخذ اسمه من اسم وزير الخارجبة فالتر هالشتاين بأن اعتراف أي دولة بدولة أمانيا 
الشرقية تجب رؤيته على أنه «عمل غير ودّي» حيال ألمانيا الغربية. وتنؤعت العقوبات المقترحة على الدولة 
التي تعترف بأطانيا الشرقية, بدءا من العقوبات الاقتصادية وانتهاء بقطع العلاقات الديبلوماسية. وكان هدف هذا 
امبدأ عزل أطانيا الشرقية ديبلوماسيا. [المترجم]. 
(**) تعود قصة سيف دموقليس بجذورها إلى املك ديونيسيوس الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد في صقلية, 
حيث أراد أن يلقن أحد أعضاء بلاطه الملكي. وهو «ديموقليس». درسا لأنه وصل لمسامع الملك أن دمموقليس أراد أن 
يصبح ملكا ولو يوما واحدا فقط. ووافق املك على ذلك بشرط أن يضع فوق رأس دهوقليس سيفا معلقا بشعرة 


حصان واحدة. وهكذا عاش دبموقليس يومه الملكي وهو في رعب شديد. خوفا من أن تنقطع الشعرة ويسقط عليه 
السيف فيصبح جثة هامدة على الفور. [المترجم]. 


104 


منذ تأسيس جمهورية ألمائيا الاتحادية حتى... العام 1965 


بماذا كان ينادي هذا المبدأ؟ بعد الزيارة التي قام بها أديناور لموسكو في سبتمبر 1955 
أعلن عن قيام العلاقات الديبلوماسية بين بون وموسكو كحالة استثنائية؛ لأن الاتحاد 
السوفييتي: بوصفه دولة منتصرة على أمانيا في الحرب العاطية الثانية, كان لايزال يضطلع 
بمسؤوليات على كامل الأراضي الألمانية» الغربية منها والشرقية. ولكن في حال أنشأت أي 
دولة أخرى غير الاتحاد السوفيبتي علاقات ديبلوماسية مع أمانيا الشرقية, فإن أمانيا 
الغربية ستصنف هذا العمل بوصفه «عملا غير ودي موجها ضد المصلحة الوجودية 
للشعب الأطاني», وستقابله بون بقطع العلاقات الديبلوماسية مع هذه الدولة. 

بعد محادثات جرت بين وزير الخارجية هاينرش فون برينتانو وفالتر هالشتاين 
وناحوم غولدمانء أبلغ غولدمان وزير الخارجية الإسرائيلي موشي شاريت بتاريخ 13 
فبراير 1956 بالموقف المماطل للأطان: 

«هناك بعض المسؤولين الكبارء وبشكل خاص في وزارة الخارجية 
الألمانية. غير المتلهفين كثيرا إلى إنشاء علاقات ديبلوماسية معنا في الوقت 
الراهن. فهم يخشون أن إنشاء علاقات ديبلوماسية بين إسرائيل وأطانيا 
الغربية سيواجّه باعتراف ديبلوماسي بدولة أطانيا الشرقية. ولذا من 3 
أن وزير الخارجية, تحت تأثير السفراء الأمان في الدول العربية» ير 
التريّث في هذا الأمر»!4, 

وبعد هذا اللقاء. انعقد في إسطنبول بتاريخ 7-3 أبريل 1956 مؤتمرٌ للسفراء 
الأمان» ضمْ 15 سفيرا 3 تحت رئاسة فالتر هالشتاين» من أجل التحدّث ومناقشة 
هذا الموضوع بالذات: ومن أجل تقديم المشورة بخصوص رفض إقامة العلاقات 
الديبلوماسية مع إسرائيل. وقد أوجز هالشتاين نتائج اللقاء على الشكل التالي: 

«انطلاقا من اعتدادنا بأنفسناء فإننا لا نستطيع الاعتراف بأن قرارنا 
بهذا الخصوص في يد الدول العربية. وإذا اعترفنا بذلك» فإننا سنخسر ماء 
وجهناء الأمر الذي يشدّد عليه حتى السادة في الشرق الأوسط؛ لأن ذلك 
ستنجم عنه عواقب كارثية. حيث إننا نفينا التقارير التي تتحدث عن هذا 
اموضوع بشكل قاطع»42. 

هل كان هذا تعبيرا عن سياسة ديبلوماسية أطانية مؤيدة للعرب ومعادية 
للسامية؟ لقد تحدّث رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الألمانية هربرت 
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بلانكنهورن في العام 1960 عن «توججهات مؤيدة للعرب على المستوى القيادي 
في وزارة الخارجية»”». هذه الحجة سلّط عليها الضوء نهاية العام 1990 المؤرخ 
الإسرائيلي ياشاهو جيلنيك المولود في العام 1933 في تشيكوسلوفاكياء وأصدر حكمه 
على الديبلوماسيين الأمان ال مسؤولين وقتئذ في الوزارة: 
«لقد ترعرع هؤلاء في أوقات مختلفة, ولم يكونوا يملكون في أعماق 
قلوبهم حيال اليهود تصوّرات عنصرية واستعمارية فقط. ففي الجلسة 
الحاسمة في إسطنبول في ربيع 1956 تحدثوا وجددوا الحديث بشكل مزعج 
عن «الشرق». :كما أنهم أصدروا حكمهم على «اليهود» معتمدين على 
الصورة النمطية القديمة. ففي النصوص التي بين أيديناء يقال بأن القرار 
بخصوص إقامة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل استند أيضا إلى أفكار غير 
عقلانية وغير نقدية. فمن الناحية المعنوية كانت الوزارة تتعامل مع «سكان 
أصليين» ومع «مستعمرات». على الرغم من أنهم كانوا ينفخون صدورهم 
ويتباهون بأن أمانيا لم يكن لها أي تاريخ استعماري في الشرق الأوسط»7*. 
بدوره مخص سفين أولاف بيرغوتز, في أطروحته للدكتوراه, في اتهامات جيلنيك, 
وخَلّص إلى نتيجة مفادها: أنه لا يوجد هناك مناص «من الأخذ بها إلى حد معيّن 
بشكل نسبي». فبعد تأسيس وزارة الخارجية الأمانية في العام 1951 استقطب 
أحد عشر ديبلوماسيا ذوي خيرة في الشرق الأوسطء وهم الذين تسلموا مهمات 
ديبلوماسية كبرى لاحقا في الشرق الأوسط. 
وقد نؤه وزير الخارجية هاينرش فون برينتانو ذات مرة «بالتأثير الذي لا يستهان 
به لدائرة المشرق تحت رئاسة القنصل العام فوغت». الخبير بالشرق الأوسط الذي 
تسم الإدارة منذ العام 1953 وحتى 1962. وقد وصفه يوهنان ميروزء سفير 
إسرائيل في بون منذ العام 1974 وحتى العام 1981 «بالديبلوماسي الذي يشكل 
امتدادا لريبنتروب (وزير خارجية هتلر). والذي تتجلى موهبته «في أنه كان القنصل 
الأخير للرايخ الثالث في القدس». وهذا القول الذي اقتبس في أكثر من موقع. قول 
خطأ؛ حيث إن فوغت لم يكن يوما قنصلا في القدس. 
أق نيلز هانسينء السفير الأطاني السابق في إسرائيل, والذي كتب كتابا قيّما 
حول العلاقات الألمانية - الإسرائيلية تحت قيادة أديناور وبن غوريون, على ذكر 
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بعض التفاصيل من سيرة فوغت الذاتية التي أشار فيها إلى أنه ولد في ساروناء 
إحدى مستوطنات جمعية الهيكلء وأنه زار مدرسة حيفا وبدأ منذ العام 1915 
بالعمل الديبلومامي في القسطنطينية بادئ الأمر. وفي العام 1944 منح إجازة 
مفتوحة. وأحيل في 15 يناير 1945 إلى التقاعد المؤقت. وكان يُنظر إلى فوغت على 
أنه مؤيد للعربء ولكنه كان يبذل جهده لإحقاق التوازن. ووفق نيلز هانسين, 
فإن خمسة فقط من أصل أحد عشر خبيرا في شؤون الشرق الأوسطء وهم الذين 
ذكرهم بيرغوتز, كانوا ذوي أهمية بخصوص القرار المعروض على المجتمعين في 
إسطنبول 7. فبحسب بيرغوتز: إذا كانت لدى هؤلاء الديبلوماسيين أحكام 
مسبقة حيال إسرائيل فإنها «بكل تأكيد لن تتصدر صفحات التقرير الرسمية»49. 
ولكن عندما يصف ألكسندر بوكر - الذي بقي بكل الأحوال رئيس الدائرة «ب» 
في القسم السياسي في وزارة الخارجية - في إحدى المناسبات, المدفوعات إلى 
إسرائيل بوصفها «إتاوة» فإنه يتشكل لدينا هنا رأيّ آخر١#,‏ 

على أي حال: لقد كان هناك سبب آخر للموقف الأطاني المتردد إزاء إقامة علاقات 
ديبلوماسية مع إسرائيل وهو ما شدّد عليه هالشتاين خلال إحدى الجلسات في 
العام 1957 في وزارة الخارجية: 
«إننا نقف في معظم الدول العربية وكأننا ممثلون عن الغرب كله. 
وإذا كان تصرفنا ينطوي على خطورة ازدياد مكانة الغرب من خلال ذلك 
سوءا بالضرورة - وهذا هو الراجح - فإنه لا ينبغي علينا البثّة اتخاذ القرار 
المتعلق بهذا الخصوص؛ لأننا سنظهر في النهاية وكأننا نساعد السوفييت 
ونقوّي ونوحّد القوى المعادية للغرب في الشرق الأوسط»!48, 
في العام 1954 أبعد جمال عبدالناصر اللواء محمد نجيب عن الحكم وتولى 
مقاليد القيادة. ووجّه عبدالناصر سياسته أكثر فأكثر باتجاه روسيا. وبدأت شحنات 
الأسلحة السوفييتية بالوصول إليه عبر تشيكوسلوفاكيا بعد التوقيع على اتفاق 
عسكري بهذا الخصوص في سبتمير 1955: وبعد سنة من هذا الاتفاق تسلّمت 
مصر 200 طائرة ميغ مقاتلة و100 مدزعة وست غواصات حربية. 
وأمُم عبدالناصر في يوليو 1956 شركة قناة السويس.ء وبنهاية أكتوبر 1956 بدأت 
حرب السويس!*» إذ اجتمعت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر في هذه الحرب. 
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ورفض أديناور العمل السوفييتي - الأمريي على وقف الحرب”". ولإبراز موقفه 
هذاء زار باريس في 6 نوفمبر لإبداء دعمه لفرنسا"”. وبضغط من الولايات المتحدة 
الأمريكية سحبت إسرائيل في ربيع العام 1957 قواتها من سيناء مع المحافظة على 
حظر توريد الأسلحة الأمريكية إلى مصر. 
ولكن هذه الأسلحة مما فيها التقنية النووية بدأت بالوصول إلى إسرائيل من 
فرنسا وبشكل صامت وكبير من أمانيا. وكان اللاعبان البارزان هنا هما كلاً من وزير 
الدفاع فرانس جوزف شتراوس والسكرتير العام في وزارة الدفاع الإسرائيلية شمعون 
بيريز. والتقى الاثنان أول مرة في ديسمبر 1957 في بيت شتراوس الخاص؛ ووعد 
شتراوس بتقديم المساعدة. وسُلمت بادئ الأمر الأسلحة والأجهزة الموعودة بشكل 
سري من مخازن الجيش الأطاني. ولكن بعد ذلكء وكما قال شتراوس في وقت لاحق: 
«بلغ. وفي مناورة لإبعاد الشبهات. في بعض الحالات لدى أقسام الشرطة 
عن عمليات سطو وسرقة تجري على مخازن الجيش. أما الطائرات المروحية 
والمقاتلة فاتجهت إلى فرنسا من دون أن تحمل أي رموز أطانية سيادية, ومن 
ثم جرى شحنها بالسفن من ميناء مرسيليا في فرنسا إلى إسرائيل». 
في بداية مارس 1960 طلبت إسرائيل الحصول على غواصات. وصواريخ دفاعات 
جوية. وصواريخ حو - جوء وكذلك على صواريخ أرض - أرض. وأبدى شتراوس 
تعاطفه مع هذا الطلبء ولكن أديناور كان صاحب القرار في هذا المجالء وهو 
كان قد التقى رئيس الوزراء بن غوريون في نيويورك وأكد دعمه المادي لإسرائيل, 
ودخل هذا العمل لاحقا التاريخ تحت اسم «صديق الصفقات»؛ حيث تم الاتفاق 
على تقديم ملياري مارك أطاني إضافيين على المبلغ المحدد في اتفاقية لوكسمبورغ, 
كما وافق أديناور على تقديم شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل. وفي يونيو 1962 
قدم شمعون بيريز في بون لائحة مطالبه على الشكل التالي: ستة زوارق سريعة. 
ثلاث غواصات, 24 مدفع هاوتزرء 24 طائرة مروحية. 12 طائرة نور أطلس للنقل 
العسكري. 15 دبابة مدرعة. 54 صاروخا مضادا للطيران» إضافة إلى هذا العدد 


نفسه من صواريخ كوبراء وبلغت قيمة هذه اللائحة 240 مليون مارك أطاني. وبرغم 
(*) المعروفة عربيا باسم العدوان الثلائي. |المترجم]. 
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جمال عبدالناصرء رجل مصر القويء يرى في نفسه 
زعيما لكل العرب والمسلمين. وهو عدو إسرائيل 
وفرنسا وبريطانيا. 


بتاريخ 29 أكتوبر 1956 بدأت إسرائيل هجومها على مصرء وتظهر هذه الصورة جنودا إسرائيليين» وهم في 
طريقهم تجاه قناة السويس, أمام حافلة نقل سياحي ودراجة نارية غنموهما من المصريين في العريش على 
شاطئ البحر المتوسط شمال سيناه. 
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3 0 1 1 عام 


5 نوفمبر 1956ء رئيس الأركان الإسرائيليء موشي دايان, يعلن نهاية القتال في سيناءء ويظهر على يساره 
العميد عساف سمحونيء وعلى بمينه النقيب أفراهام يافي. 


جين : اك 111 ب 51١‏ أمدنا معصع وله عيهاز جعاة غ0 نه عسعرة 
5 يناير 1957 الانسحاب الإسرائيلي من سيناء. مع صورة للزعيم المصري جمال عبدالناصرء على سبيل 


الذكرى. 
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قوات الأمم المتحدة تتسلم المواقع الإسرائيلية في سيناء. وتظهر هذه الصورة أحد المواقع بالقرب من شرم 
الشيخ. 


ألمانيا والشرق الأوسط 
اعتراضات وزارة الخارجية الأمانية على هذه الاتفاقية, فإنه بدئ بتسليم الشحنات. 
وقال غيرهارد شرودرء وزير الخارجية الأماني وقتها: «أنا لا أتحمّل أي مسؤولية 
البتة عن هذه الصفقة», أما السكرتير العام للوزارة كارل كارستن فقال: «أنا معارض 
حتمي لهذه الصفقة». وسُّجلت شحنات الأسلحة التي بدأ توريدها إلى إسرائيل 
تحت مسمّى «معدات للدعم», وأعطيت الاسم السري: فرانك/كول (اختصارا ل 
فرنسا/مستعمرات). كان جزء بسيط فقط من هذه الشحنات أماني الصنع: أما 
المتبقي فقد جرى شراؤه من أماكن متفرقة, ونّقل باستخدام عدة أساليب تمويهية 
إلى إسرائيل. وهمت هذه العملية في أجواء من السرية الكاملة» ولقد كانت تعرف بها 
دائرة ضيقة فقط من البرطانيين في بون!”, 

أما المرحلة الجديدة والحرجة في العلاقات الإسرائيلية - الألمانية فقد بدأت منتصف 
العام 1964: عندما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من بون تسليم عتاد حربي ثقيل 
خصوصا 150 مدرعّة م48 أ (1ه 8148) الأمريكية إلى إسرائيل من مخزون الجيش 
الألماني. وبوركت الصفقة خلال زيارة المستشار الألماني لودفيج إيرهارد إلى واشنطن في 
يونيو 1964. وبتاريخ 13 يونيو 1964 طلب وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا من 
المستشار الألماني ضرورة الحفاظ على سرية هذه الصفقة, وفي المقابل أبلغت إسرائيل 
بأن الصفقة ستُوقف في حال تسريب أي معلومات عنهاء بيد أن واشنطن أنكرت هذا 
الأمر لاحقاء لكن السفير الأمريي في بون جورج مكهي أكد في ذروة الأزمة صحته. 
وفي 13 يونيو 1964 التقى المستشار الأطاني إيرهارد بالرئيس الأمريكي جونسون الذي 
تحدّث معه بخصوص هذه الصفقة. فأجاب المستشار بوجوب الحذر المطلق والتنبه 
الكاملء وضرورة المحافظة على أن الدعم المقدم لإسرائيل يجب «ألا يكون بصوت 
مرتفع: ولا بشكل واضح. وألا يتم بسرعة كبيرة». وخلال هذه المحادثة أوضح المستشار 
الطرق والأساليب اللازمة لإتمام هذه الصفقة. لكيلا تبرز أطانيا على الواجهة بشكل 
مباشر. وكانت هذه الصفقة سريّة لدرجة أنه لا توجد هناك أي وثيقة في وزارة الدفاع 
عن المحادثات التي جرت مع الإسرائيليين. ودفع هذا الأمر السكرتير العام للوزارة كارل 
كارستن إلى توجيه ملاحظة مُحبطة إلى زميله السكرتير العام للوزارة كارل غومبل: «على 
الأقل يجب أن يكون هناك شيء ما تحدثتم به خلال هذا اللقاء؛ لأنه من غير الممكن 
أن تكون الدبابات قد صعدت بنفسها إلى سفينة إسرائيلية في روتردام». ورذا على 
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ذلك أوضح غومبلء بتاريخ 23 فبراير 1956. الكيفية التي جرت بها الأحداث, حيث 
جرى الاتفاق على تسليم 20 دبابة كل شهرء ولكن «الأمر شائك», ورجاه عدم بحث 
الموضوع أمام مجلس الوزراء2©. وكانت الخطة بأن يجري شحن الدبابات بأسلحتها 
إلى روتردام في اتجاه جئوا على أساس أنها شحنات لمصلحة وزارة الدفاع الإيطالية. وفي 
جنوا تُفكك الأسلحة ويعاد تركيب أسلحة وأجهزة أمريكية جديدة عليهاء وإرسالها إلى 
إسرائيل» أما الأسلحة التي جرى فكها فيجري إرجاعها في وقت لاحق إلى أطانيا. ولكن 
هذه الطريقة م يتم العمل وفقها في أثناء تسليم الدبابات الأربعين الأولىء حيث لم 
يجر تفريغ حمولة السفن من الدبابات قط في جنوا. بل أَرسلّت مباشرة إلى إسرائيل. 
أما الشحنة الثانية والمتضمنة 20 دبابة فقد جرى تحميلها في يناير 1965 وكانت 
تنتظر في جنوا ليجري استبدال تجهيزاتها. 
وفي جلسة الاستماع المغلقة في البرمان تقدّم رئيس الجناح البرطاني للحزب 
الديموقراطي الحر إيريش ميندي 306506 طء5:1 بسؤال إلى المستشار جاء فيه: 
«ماذا لم تسلّم أمريكا الشحنات بنفسها؟», أجاب إيرهارد: 
«أرادوا منحنا الفرصة لكي نبرهن على تضامننا مع الإسرائيليين من خلال 
لفتة ما. فبالذات نحنء أصحاب الماضي معهم. يجب أن نسهم. من خلال 
شحنات من ترسائتنا وعلى حسابناء في تقوية أمن الشعب الإسرائيلي»7””. 
أرادوا أمريكا البقاء في الخلفية فقطء, وهذا أمر يمكن تفهمه من وجهة نظرها؛ 
لأنها كانت تمد في هذا الوقت الجيش الأردني بالأسلحة. ومن خلال المساعدة 
الألمانية» إذا جاز التعبير. يمكن القول بأن التوازن العسكري في الشرق الأوسط بقي 
قائما. من دون أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور مباشر. 
وفي نهاية العام 1964 ومطلع العام 1965 تسرّبت معلومات عن 
صفقة الدبابات. وأصبحت الفضيحة كاملة؛ إذ اعترض جمال عبدالناصض 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة(* على الدعم الأماني لعدوً الدول العربية» وكان 
رد فعله أن بعث بدعوة للزيارة إلى رئيس مجلس الدولة لأطانيا الشرقية فالتر 
أولبريشت. وباءت كل محاولات أطانيا الغربية لمنع هذه الزيارة بالفشل. وقال وزير 


(*) بقيت مصر تستخدم هذه التسمية حتى العام 1971. [المترجم]. 
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الخارجية الأطانية وقتها غيرهارد شرودر موجها كلامه إلى المستشار إيرهارد في أحد 
اللقاءات بتاريخ 3 يناير: «لقد جرى ابتزاز أطانيا من قبّل إسرائيل»7". واتخذت 
الحكومة الألمانية بعد هذه الفضيحة قرارها بوقف تسليم الشحنات المتبقية: كما 
قررت إجراء مفاوضات مع إسرائيل بخصوص الشحنات الأخرى التي م تنفذ بعد 
من أجل تعويض الشحنات اللمتبقية بمبالغ نقدية. 

وفي هذه الفترة نفسهاء تقريباء تدخل رؤساء أكبر ثلاث منظمات يهودية في 
واشنطن لدى السفير الألماني في واشنطن كارل هاينرش كنابشتاين. وأعربوا له 
عن «مخاوفهم الكبيرة» من أن تكون أطانيا بصدد وقف تسليم شحنات الأسلحة 
والمعدات العسكرية إلى إسرائيل. ولكن السفير كتابشتاين ردّهم بلباقة. على أنه 
كان واضحا معهم بخصوص قلقهم, وأشار إلى أن الموضوع «يهدد أحد أهم أهداف 
السياسة الخارجية الأطانية وا متمثل في حق التمثيل الوحيد لأمانيا الغربية. ويجب 
علينا وضع كل الاعتبارات الأخرى في المرتبة الثانية لأجل هذا الهدف»”". وأصدر 
كارستن إلى السفير كنابشتاين تعليماته بوجوب إجراء المقابلات الضرورية مع وزارة 
الخارجية الأمريكية من أجل ضمان دعم الولايات المتحدة الأمريكية الجهود الألمانية 
في هذا المجال. وسدّد له على أن النقطة المهمة هناء تتجلى في «دفع الأمريكيين إلى 
القيام بعمل سريع حيال الإسرائيليين»؛ لأن الأمريكيينء وفق كارستن, «لديهم التزام 
أخلاقي» لاتخاذ هذا الإجراء «ولولا الضغط الذي مارسوه. يلا كان لهذه الاتفاقية 
أن تتم»9). ووفق المستشار إيرهارد «فإن الأمريكيين دفعونا إلى الوقوع في هذه 
الورطة. وعليهم مساعدتنا للخروج منها»!”". 

بحلول نهاية يناير رفضت وزارة الخارجية الأمريكية إعلان أي موقف من هذا 
الموضوع. وفي 12 فبراير زار السفير كنابشتاين وزارة الخارجية الأمريكية» والتقى 
مساعد وكيل الوزارة أفريل هاريمان, وأكد له الواجب الأخلاقي الذي تتحمله أمريكا 
في هذا الصدد. خاصة أن «ألانيا ترى أنها مُقَبلة على أكبر أزمة سياسة خارجية لها 
منذ تأسيسها». وكان رد هارمان على السفير أن هذا الطلب يأق في فترة غير مناسبة 
البتةق» كما أن تحقيقه سيخلق مشكلة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. ومني 
كنابشتاين بخيبة أمل أخرى في أثناء لقائه ماك جورج بندي المستشار الأمني للرئيس 
جونسونء وهو الذي قال له بأن الخضوع ل «لابتزاز» الذي تمارسه الجمهورية 
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يا نلة 
يل 
: اك 


كان الرئيس الأماني السابق تيودور هويس من أوائل الزوار الألمان البارزين إلى إسرائيل. حيث زار بن 
غوريون في 8 مايو 1960 في القدس. ويظهر في هذه الصورة مع تبدي كوليك. النمساوي المولدء ورئيس 
مكتب بن غوريونء والذي تولى لاحقا رئاسة بلدية القدس أعواما طويلة. كما يظهر إلى جانب هويس في 
الصورة 3 فيلكس شينار رئيس بعثة إسرائيل في مدينة كولونيا. 
العربية المتحدة يعني «الخضوع للابتزازات الجديدة مستقبلا»”©. وفي 13 فبراير 
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية. بشكل رسميء بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
لا ترى نفسها في وضع يمكنها من تحقيق الطلب الأطاني بتقديم دعم ديبلوماسي. 
وأرسل كنابشتاين إلى أمانيا قائلا إنه يعتقد أن هذا القرار «نهائي», وهو يرى أن 
«الضغوط الداخلية المتصاعدة» على الحكومة الأمريكية أدت دورا مهما في هذا 
القرار. وتجلّت هذه الضغوط «في الأعداد المتزايدة من البرقيات المرسّلة, وفي حقيقة 
أن ممثلي منظمات الدوائر المهتمة بهذا الموضوع زاروا - قبل يوم من ذلك - وزارة 
الخارجية الأمريكية. وبحثوا إمكان تنظيم حملة دعائية عامة ضدنا (أي ضد أمانيا)» 
بسبب وقف شحنات الأسلحة»69. 

وفي الوقت نفسه - تقريبا - بدأت في أمريكا حملة مقاطعة المنتجات 
الألمانية. وفي 17 فبراير أرسل كنابشتاين إلى وزارة الخارجية قائلا بأن شركات 
النسج في نيويورك بدأت إلغاء طلبياتها من شحنات البضائع الواردة من أطانياء 
كما أنْ مجموعة من الصناعيين استغنت عن استيراد ماكينات الخياطة من ماركة 
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«بفاف». واستطرد كنابشتاين قائلا: إن سفارته تلقت العديد من الاستفسارات 
القلقة من مستوردين بشأن «إلغاء كثير من الصفقات التي يصل جزء منها 
إلى مبالغ طائلة». ولقد كان من الثابت في أروقة وزارة الخارجية الأطانية أن 
التوجه الأمريي ينحو في اتجاه «دفعنا أكثر فأكثر إلى مقدمة الصورةء لأنهم 
يريدون عدم الظهور بوصفهم موزدين للأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي؛ مراعاة 
للعاط العربي» 67 

وتلقى كنابشتاين من وزير الخارجية الأمريي ديان راسك. والذي التقاه في 18 
فبراير «صدى إيجابيا كبيرا» أكثر من السابق. وأشار له إلى أن الرأي العام الأطاني 
أدرك - خلال هذه الفترة - أن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل تعود بشكل أساسي 
إلى مبادرة أمريكية. ولكنه يُحْشّى أن يقود الموقف الأمريكي هذا إلى خيبة أمل 
كبيرة لدى الرأي العام الأماني بالنسبة إلى موضوع جوهري وجودي لأطانيا. وهذا 
الأمر يقف الآن على المحك؛ فالخطر يهدد الرأي العام الأماني أكثر من تهديده 
العلاقات الأطانية - الإسرائيلية. ثم أشار كنابشتاين إلى موضوع مقاطعة البضائع 
الألمانية وحملات المقاطعة المنظمة. إذ قال بأن هذا سيخلق ردود أفعال كبيرة في 
أمانيا «ستكون نتائجها مؤسفة ليس حيال إسرائيل فقطء بل حيال الولايات المتحدة 
الأمريكية أيضا». وأكد وزير الخارجية الأمريي بدوره أن الحكومة الأمريكية ستبذل 
جهودها للمساعدة. ولكن هناك بعض الأمور التي لا يمكن تجنبهاء «فنحن شركاء في 
الخندق نفسه». وفي النهاية أكد الوزير ضرورة البقاء على تواصل بهذا الشأن قائلا: 
«لن ندعكم وحدكم في الخندق»!!6. 

وفي 22 فبراير تحدذث السفير الأمريكي في بون مع وزير الخارجية الأطاني غيرهارد 
شرودرء ثم مع المستشار إيرهارد. إذ أبلغ شرودر أن السفير الأمريي في القاهرة 
سعى لدى الحكومة المصرية من أجل ألا يَلقى رئيس مجلس الدولة في أمانيا 
الشرقية فالتر أولبريشت معاملة رئيس دولة. خاصة أن المصريين لا يريدون أن يصل 
الأمر إلى حد قطع العلاقات مع أمانيا (الغربية). وأشار شرودر إلى المزاج المسيطر 
على الرأي العام الأماني» قائلا: «إن هذا الأمر برمته ستكون له نتائج سيئة على علاقة 
الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالنسبة إلى قطاع واسع من الرأي العام؛ يبدو 


أن الأمريكيين وضعوا الأكان ف موقف حرج وصعبء» والآن فإن النفور من مساعدة 
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إن العلاقات الألمانية - الإسرائيلية هي علاقة ذات نوعية متميزة؛ إذ بدأ التعاون الثنائي على الصعيد 
العسكري في العام 1957 إثر لقاء بين وزير الدفاع فرانس جوزف شتراوس وشيمون بيريز. وفي مايو 1963 
زار الوزير السابق شتراوس بيريزء والذي كان يتولى آنذاك منصب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي. هذه الصورة 
مأخوذة في مكتب بيريز في القدس. 


أمانياء أو عدم القدرة على مساعدتها في هذا الوضعء ستكون له تبعات ثقيلة على 
علاقة الثقة الأمانية - الأمريكية»62. 
وتحدّث رئيس القسم الصحافي الاتحادي فون هازيء. بشكل غير علني. عن 
«أخطر أزمة» تواجهها أطانيا منذ تأسيسها. 
وخلال لقائه المستشار إيرهارد. أوضح السفير الأمريي أهمية «البقاء معا 
على جبهة واحدة». ثم أشار إلى المقاطعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
والطريقة التي تتعامل بها الصحافة في هذا الشأن. ووصفها ب «البائسة. فهناك كثير 
من الأشياء المهددة بالخطر هنا». وانتقل بعدها إلى الحديث عن زيارة أولبريشت 
إلى مصرء وهي التي كانت تدور في محورها الرئيس حول الهجوم العام على السياسة 
اللمانية (الغربية). وحق التمثيل الوحيد الذي تطالب به بون لأطانياء والذي ضمنته 
لها القوى العظمىء وقال المستشار: 
«في حال طفت الأمور على السطح بعيدا في الشرق الأوسطء فإن هذا 
لن يكون هزة للسياسة الأطانية» بل للثقة مع الولايات المتحدة. وهنا لا بد 
من طرح السؤال عن القيمة التي يمثْلها الضمان الأمريي في هذا المجال». 
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وأبلغ السفير الأمريي المستشار الألماني أن الولايات المتحدة الأمريكية حذّرت 
مصر من إعلاء قيمة منطقة النفوذ السوفييتي (أطانيا الشرقية) خلال الزيارة, 
كما أنها أصدرت تعليماتها إلى طاقم سفارتها بالامتناع عن المشاركة في أي مناسبة 
متعلقة بزيارة أولبريشت. وبدا المستشار الأطاني مقتنعا بنتائج هذا اللقاء. وأخبر 
السفير الأمريكي بأن ينقل إلى واشنطن: 
«أنني أقيم وزنا كبيرا للعلاقة التي تربط أطانيا بأمريكاء وأرى أنه من 
الخطأ الفادح أن نفترق بشأن هذا الموضوع. أو أن نتبادل العتب واللوم» (60, 
وخلال لقائه المستشار إيرهارد في 20 فبراير. قال وزير الخارجية شرودر إنه يجب ألا 
يقع أي شيء. قبل زيارة أولبريشت أو خلالها أو بعدها بشكل مباشر «يؤدي إلى سحب 
الضمان الضعيف. والذي لايزال قائما إلى الآن. بعدم قيام الجمهورية العربية المتحدة 
بالاعتراف ممنطقة النفوذ السوفييتي (أطانيا الشرقية)». وفي الجلسة نفسها شدّد وزير 
الاقتصاد فالتر شيل على أنه م يعد مستعدا لإخفاء العملية كلها عن الرأي العام في 
حال م تتوقف الشحنات بشكل فوري «وعدم تسليم أي مسمار واحد حتى». كما أنه 
أعلن مخاوفه من قيام الجمهورية العربية المتحدة بإغلاق قناة السويس أمام السفن 
الألمانية''*". واحتدم الخلاف في صفوف الحكومة الألمانية بشأن ما إذا كان يجب قطع 
العلاقات الديبلوماسية مع مصرء أو تركها مقصورة على وقف المساعدات الاقتصادية 
فقط. وفي جلسة ساخنة بتاريخ 4 مارس أشار شرودر إلى أن الأمريكيين سيكونون متأسفين 
جدا في حال أقدمت بون على قطع العلاقات. وتوقفت ال مناقشات عند هذا الحد. لكن 
عورست أوسترهيلد. رئيس مكتب السياسة الخارجية في المسنشارية الألمانية. دون لاحقا 
أن التصويت على قطع العلاقات مع القاهرة كان من الممكن أن يتم بأغلبية ضئيلة!5. 
وعندها تدخل الأمريكيون بشكل مكثف؛ إذ زار سفراء الدول الكبرى الثلاث. 
في 5 مارسء المستشار إيرهارد. وبين له السفير الأمريي - بكل وضوح - ماهية 
اموضوع.؛ ولكن «بصيغة قاسية جدا وملحة» وإنما تمت صياغتها بشكل ودي في 
محضر الاجتماع. وذكر أوسترهيلد في وقت لاحق: 
«لقد كان مكهي (السفير الأمريي) هذه المرة فظا حتى مع المستشار. وبدا 
كأنه ضابط سياسي رومي. وأسرٌ لي سيدو (السفير الفرنسي) بأنه لا يوجد هناك 
روسيّ يستطيع إعطاء أوامره إلى أولبريشت بشكل أوضح مما فعله مكهي الآن»!99. 
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كما ضرب السفير البريطاني بفأس السفير الأمريي «ولكن بشكل أكثر لباقة». وكان 
الأمريكيون ضد قطع العلاقات مع القاهرة بصورة حاسمة. حيث شدّد السفير الأمريي: 
«قطع العلاقات يكون في الغالب أسهل بكثير من إعادة بنائها؛ 
فالجمهورية العربية المتحدة ستعترف منطقة النفوذ السوفييتي (أطانيا 
الشرقية). وستتبعها الدول العربية في هذا القرار. ونكون بذلك قد قمنا 
بعمل للصلحة الشيوعيين. إن لأمانيا سمعة كبيرة في الشرق الأوسط. 
والأمريكيين لديهم تأثير قليل هناك. إن الغرب يحتاج إلى النفوذ الأماني في 
هذه المنطقة»!27, 
وإثر هذه المحادثات اجتمع مجلس الوزراء مجددا. ودوّن أوسترهيلد: 
«واليوم كانت النتيجة. فلو أجري التصويت لكان مآله على الأرجح 
إلى 2! وزيرا مقابل ثمانية ضد إيرهارد. أي ضد قطع العلاقات؛ فقد كانت 
الأغلبية الضئيلة ضد قطع العلاقات, فمنهم من كان يخشى أن تقطع الدول 
العربية الأخرى علاقاتها معناء مما سيجعل منطقة النفوذ السوفييتي تتقدم 
على حسابنا هناك. بينما كان قرار القسم الآخر والأكبر بسيب الضغط الذي 
مارسه الحلفاء. وفي مقدمهم مكهي». 
إن خيط الضمان الذي ذكره شرودر م ينقطع وم تنقطع العلاقات مع القاهرة. 
وفي النهاية كان هناك قرار وحيد أمام إيرهارد. وهو البدء بالعلاقات الديبلوماسية 
مع إسرائيل. وفي المرحلة الأخيرة نفذ هذا الأمر كأنه عملية سرية من قبل رجل ثقة 
يحظى بثقة المستشار. وهو كورتث برنباخ. 
وهنا نعود قليلا إلى موضوع الدبابات. حيث جرى تسليم إسرائيل في المحصلة 
0 دبابة, وبقيت 20 دبابة إضافية تنتظر في إيطاليا من أجل استبدال مدافع 
أمريكية مدافعهاء بيد أن إسرائيل أعلنت عن حاجتها إليها. حيث أعيدت إلى 
أطانياء أما ال 110 دبابات المتبقية فسلمتها أمريكا مباشرة إلى إسرائيل. وكانت 
هذه الدبابات أحدث من مثيلاتها الألمانية, التي أثبتت فعاليتها «الممتازة» في حرب 
يونيوء كما نقل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في يونيو 1967 إلى السفير الأماني في 
إسرائيل رولف باولس. 
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إقامة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل 

ربضت على أرض مطار زيورخ طائرة تابعة لشركة «العال» الإسرائيلية بتاريخ 
7 مارس 1965 تنتظر وصول مسافر من كولونياء وكان هذا المسافر هو النائب عن 
الحزب المسيحي الديموقراطي كورت برنباخ. وبحلول الساعة الحادية عشرة ليلا 
حطت الطائرة بمسافرها الذي تم شطب اسمه بخط عريض من قائمة المسافرين 
في مطار اللد. وشهدت أرض المطار تمثيلية مخابراتية حينما اقتربت سيارة ليموزين 
سوداء من بطن الطائرة. ورافق المسافر إلى داخل المطار كولونيل إسرائيلي واثنان 
من موظفي وزارة الدفاع الأطانية. وداخل مبنى المطار أدهشه نداء من مكبرات 
صوت المطار بضرورة توجه السيد برنباخ إلى أحد شبابيك استعلامات خطوط 
«العال» الجوية. وبما أنه كان متوجها إلى إسرائيل في مهمة سرية فإنه لم يلب نداء 
مكبرات الصوت. كانت مهمة برنباخ شائكة؛ إذ كان ينبغي عليه أن يخبرهم بأنه 
لن تُسلم شحنات أسلحة إضافية. وخصوصا الدبابات التي يرغبون جدا في الحصول 
عليهاء ولكن أطانيا تريد دفع تعويضات مالية عن هذه الشحنات. سافر برنباخ 
مرة في مارس ومرتين في أبريل إلى إسرائيلء وعلى إثر هذه الزيارات جرى التمهيد 
لتأسيس العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. كلما تقدمت به السنء نظر برنباخ 
إلى هذه المهمة بوصفها ذروة مسيرته السياسية. ففي إسرائيل كان برنباخ يتفاوض 
كوزير خارجية: وكان يستطيع أخذ أي دور يحلم به في حياته!9”. 

وبالنسبة إلى المهمة الإسرائيلية هذه. كان برنباخ يبدو كأن قد خُلق ليقوم بها. 
وعلى رغم أنه دخل في عمر السادسة والعشرين محاميا في صفوف الحزب النازي في 
العام 1933: فإنه أعلن انسحابه وبشكل خطي من الحزب بعد مرور ثلاث سنوات» 
مضحيا بممهنة ال محاماة وبأي وظيفة رسمية في المستقبل. أما مصيره المستقبلي 
فحددته علاقته بامرأة نصف يهودية. ولكن طلبه الزواج منها قوبل بالرفضء وكان 
الحل بالنسبة إليه يكمن في الهجرة. وفي مايو 1939 نجح في ركوب آخر سفينة 
تغادر الموانئ الألمانية متوجها إلى الأورغواي كمحطة أولىء حيث تزوج من صديقته 
هناك. وانتقلا منها إلى الأرجنتين وأقاما هناك 13 عاماء إلى أن عاد في العام 1952 
إلى أمانياء وأصبح نائب ادير التنفيذي لاتحاد الصلب والحديد, أو ما كان يسمى 
سابقا بورش الحديد المتحدة. وبعد مضي سنتين, أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة 
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المساهمة للاستثمارات «تيسين», وحصل بذلك على الاستقلالية لأن ممارس عملا 
سياسيا. أما الدور المحوري في مساعدته, فلعبه امصرفي روبرت بفريدمينغس, رئيس 
مجلس إدارة «أوغست تيسين - هوتيه». والصديق الحميم لأديناور. حيث أوصى 
به لدى هاينرش فون برينتانو وزير الخارجية في العام 1955, ولدى هاينرش كرونيه 
رئيس الجناح البرماني لحزيي الاتحاد المسيحي: الحزب المسيحي الديموقراطي 7213© 
والحزب المسيحي الاجتماعي [051. 

وفي العام 1957 دخل برنباخ إلى البرمان وأصبح عضوا في اللجنة البرلمانية للشؤون 
الخارجية» وبقي فيها حتى العام 1976. ومنذ البدايةء وكما ذكر لاحقا بعدما تقدم 
به العمرء أراد أن يصبح وزيرا للخارجية. ولكن هذا لم يتحققء على الرغم من 
أن العديد من المستشارين التابعين للحزب المسيحي الدمموقراطي كانوا يتوقعون 
تسميته لشغل هذا ا منصب. لقد كان يحب استقلاليته أكثر من أي شيء آخرء لكنه 
مم يكن سياسيا «حقيقيا». وقبل كل شيء لم يكن سياسيا حزبيا؛ حيث كان يرفض 
التسلق والوصولية والسياسيين الممتهنين للسياسة كحرفة. وكذلك الالتزام الحزي 
للجناح البرلماني» كما أنه لم يكن يريد الاتحدار إلى منخفضات السياسة الحزبية. 
وعلى هذا الأساس أصبح برنباخ «الناصح الأمين» كما سماه ذات مرة المستشار 
كورت غيورغ كيزينغر في العام 1977 وهو الذي كان يعرفه خير معرفة79. 

رفض أديناور نصيحته مرتين في مسألتين مصيريتين: الأولى في بناء الجدان 
والثانية في دخول بريطانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة. وبعد بناء الجدار بدأ 
برنباخ التسويق لفهم النوايا الأمريكية الكامنة وراء رغبتهم في الدخول في مفاوضات 
مع السوفييت. ولكن هذا م يكن ليتحقق إلا على حساب أطانياء وم تكن هناك 
من طريقة لثني أديناور الذي كان جاهزا للبحث عن مواجهة مع أمريكا في هذه 
ا مسألة. ففي التحضيرات التي رافقت زيارة أديناور إلى واشنطن في نوفمير 1961 
م يُدْعَ برنباخ للمشاركة. وهذا ما حدث أيضا بخصوص المسألة الثانية بعد مرور 
عام. في بداية ديسمبر 1962 أرسل برنباخ كتابا إلى أديناور حمله «غضبا شديدا 
وقنوطا حادا» كما قال» وقد طلب منه في هذا الخطاب أن يوضح للرئيس الفرنسي 
شارل ديغول أن لدى الجانب الألماني مصلحة حيوية في دخول بريطانيا إلى السوق 
الأوروبية المشتركة, ولكن أتاه الجواب المختصر: 
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«إن تقديري للوضع الأوروبي برمته مختلف عن تقديرك له. وأنا جاهز 
بكل رحابة صدر للحديث معك في بعض الأحيان عن هذا الموضوع». 
وكان أن مُنع برنباخ طوال فترة حكم أديناور المتبقية من دخول قصر شاومبورغ. 
ولكن الوضع قد تغيّر مع تولي إيرهارد منصب المستشار؛ فقد أولى تقديره لبرنباخ 
بشكل أكبر مما كان يوليه له أديناورء وهذا يعود ربما إلى أن إيرهارد. وكما برنباخ» 
مم يكن «سياسيا» كثيرا. لقد أرسل إيرهارد برنباخ في المهمة الإسرائيلية التي جعلته 
مشهورا وعرفت الرأي العام به. سارت المحادثات التي أجراها في القدس بشكل 
صارم ومتباطئ حتى النهاية. أما الجولة الأخيرة بتاريخ 11 أبريل 1965 فجاءت 
«ودية بشكل مميز». وخلال سير المحادثات كان برنباخ يعاود الإشارة إلى نقطة 
محددة, وهي: 
«ألا تقضي المصلحة الحيوية لقوى التحالف الغربي الكبرى الثلاث على 
أطانيا كعامل اعتدال, وكقوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط الحيوية». 
وقال رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول بتاريخ 11 أبريل عن هذه 
النقطة إنه يعترف بأن لدى إسرائيل مصلحة في أن تبقى أطانيا ممثلة في منطقة 
الشرق الأوسط72. وأضاف أريح لفافيء المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
والمولود في غدانسك (بولونيا): ظ 
«أود التأكيد لكم أن لدينا أيضا مصلحة وطنية في أن تكون المرحلة 
المقبلة. التي سنبدأها في الوقت القريبء مرتبطة بأقل قدر ممكن من 
الهزات بالنسبة إلى أمانيا في العالم العربي. فنحن لا نرى في هذا الأمر مصلحة 
وطنية لكم فقطء بل مصلحة وطنية لنا أيضا. نحن مهتمون وبشكل جدي 
بأن تكون التهديدات العربية مؤقتة. هذا في حال تمام تنفيذها. وإننا 
نرحب بجهودكم ليس لإبداء التعاطف فقطء بل لوجود مصلحة حيوية لنا 
أيضا في تخفيف رد فعل العاط العربي إلى الحد الأدنى. فلا يوجد هنالك أدنى 
اختلاف في إدراكنا المشترك لهذا الأمر»72, 
وفي اليوم نفسه الذي طار فيه برنباخ إلى إسرائيل للمرة الأولىء أعلنت الحكومة 
الألمانية عن استعدادها للبدء بتأسيس علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل. وبعد يوم 
من هذا الإعلانء هاجم جمال عبدالناصر بشكل حاد الموقف الأطاني في خطاب له. 
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فمن خلال «سياستها الغادرة بيّنت أمانيا أنها أسوأ قوة إمبريالية على الإطلاق». 
وأضاف أنه سيعري ويفضح الإمبرياليين الأطان الغربيين في أفريقيا أمام العالم كله 
وسيناضل ضدهم في كل مكانء وأنه لم «يرّ في أي مكان في العام شعبا وقحا كشعب 
أطانيا الغربية»2. إن رد الفعل على إعلان الحكومة الأطانية هذاء كان قرارا لكل 
الدول العربية» والتي اجتمع وزراء خارجيتها يومي 14 و15 مارس في القاهرة بهذا 
الصدد. وأجمع خلال المؤتمر على الاعتراف وبشكل جماعي بجمهورية أطانيا الشرقية. 
ولكن معارضة المملكة العربية السعودية للقرار ا مشترك حالت دون الوصول إلى 
اتفاق بهذا الشأنء إذ ترك أمر اتخاذ هذه الخطوة في يد كل دولة على حدة69. 

وبعد أن أعلنت أمانيا الغربية وإسرائيل بتاريخ 12 مايو 1965 قيام العلاقات 
الديبلوماسية بين البلدين بشكل رسميء. عمدت كل الدول العربية إلى قطع علاقاتها 
الديبلوماسية مع أمانيا الغربية باستثناء ا مغرب وليبيا وتونس. إذ قام العراق بقطع 
علاقاته في يوم الإعلان نفسه. وبعد يوم من الإعلان قطعت مصر والأردن والمملكة 
العربية السعودية وسورية علاقاتها الديبلوماسية مع بونء وفي يوم 14 مايو أعلنت 
كل من الجزائر ولبنان واليمن وكذلك السودان بتاريخ 16 مايو قطع جميع علاقاتها 
مع أطانيا الغربية. أما الكويت فإنها أوقفت موضوع تبادل السفراء الذي كان جاهزا 
للتوقيع عليه. 

بعد مضي عدة أيام» كان الرأي في وزارة الخارجية الأطانية متفقا على نقطة مفادها 
أن العلاقات القنصلية والثقافية والاقتصادية لن تتأثر سلبا بهذه الخطوة: وأنها ستبقى 
قائمة بعد مرور فترة معينة وضرورية لتجاوز صعوبات هذه المرحلة الانتقالية. 

وعلى رغم أن الأضرار التي منيت بها أمانيا الغربية كانت كبيرة بمقدار كاف. 
وفقا لرأي بونء فإنها أقل مما كانت تخشاه. فالعامل الحاسم هنا هو أن الدول 
العربية العشر م تبادر إلى الاعتراف بأطانيا الشرقية. ونشرت جريدة «الأهرام» 
المصرية بتاريخ 15 مايو «مقالا طويلا وملهما بكل تأكيد» كما وصفه السفير 
النمساوي في تقرير بعث به إلى فييناء حيث يذكر هذا المقال وبكل صراحة 
الأسباب التي تدعو مصر إلى عدم الاعتراف بأمانيا الشرقية وعدم إقامة علاقات 
ديبلوماسية معهاء فالمسألة الألمانية شكلت من دون ريب نقطة خلافية بين العرب» 
ومن شأن الدفع والضغط المتزايدين تعقيد الوضع فقط؛ فاعتراف مصر بأطانيا 
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الشرقية يعني أن القاهرة أطلقت آخر رصاصة في جعبتها. وذكر السفير في تقريره 
أن الحديث يدور بين الناس في القاهرة حول التطورات التي أجبرت البلاد على 
الدخول في تعقيداتها. ففي المحصلة «يُسمع كثير من النقد والاستياء من قبل 
الدوائر الاقتصادية المصرية»©7. 

كان هدف السياسة الألمانية في بونء وابتداء من هذا التاريخ. يتمثل في 
بذل الجهود من أجل منع الدول العربية من الاعتراف بأطانيا الشرقية من جهة, 
والعمل من جهة أخرى على إعادة العلاقات المقطوعة. وفي ذروة الأزمة وضع 
فرانس كربف. رئيس القسم السياسي رقم 2 في وزارة الخارجية الأطانيةء مخططا 
لإجراء محادثات مع شخصيات يهودية أمريكية. يُعد هذا المخطط أوضح من أي 
كتابات أخرى من جهة تقدممه ملخصا يتضمن سياسة بون تجاه الشرق الأوسط. 


حيث جاء فيه: 
«لا يجوز بحال من الأحوال النظر إلى سياستنا تجاه الشرق الأوسط 
على أنها معزولة. ولا يمكن أيضا أن ثفهم من خلال نظرة معزولة لعلاقتنا 
بإسرائيل أو بالدول العربية. بل أكثر من ذلك. فإن سياستنا في الشرق الأوسط 


بدأت في مايو 1965 العلاقات الديبلوماسية بين جمهورية أمانيا الاتحادية وإسرائيل» كان رولف ياولس 
أول سفير لألمانيا في إسرائيل» ويظهر هنا في الصورة, وهو في الطريق إلى تسليم أوراق اعتماده للرئيس 
الإسرائيلي زطان شازار. 
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يجب رؤيتها في إطار السياق الأوسع لسياسة الوحدة وم الشمل!*) ومن 
خلال خلفية العلاقة الشرقية - الغربية. 

إن إعادة توحيد أمانيا بسلام وحرية هو الهدف الأساس والأسمى 
لسياستنا. إن السياسة التوحيدية تتضمن مطالبتنا بحق التمثيل الوحيد 
للشعب الأطاني. فنظام الحكم الشيوعي في المنطقة الألمانية الخاضعة 
للحكم السوفييتي يحاول باستمرار منافستنا في هذا المطلب. واختيارنا 
بعض الدول العربية. خصوصا الجمهورية العربية المتحدة. للسعي إلى 
الحصول على دعمها من الأمور الأساسية التي سنركز عليها. 

وعلى هذا الأساس. فإن المهمة التي يجب أن تضطلع سياستنا بها. 
تتجلى في منع المنطقة الألمانية الخاضعة للنفوذ السوفييتي (أطانيا الشرقية) 
من تحقيق اختراق في هذه الدول. 

في هذا السياق فإن دور الجمهورية العربية المتحدة هنا هو دور محوري. 

في إطار المساعي التي نبذلها بخصوص موقف الدول العربية. أذت 
العلاقات التاريخية الجيدة التي ربطت بين الألمان والدول العربية دورا 
في مصلحتنا حتى اليوم. ويحاول أولبريشت (رئيس أمانيا الشرقية) الآن 
وبشكل غير مبال استغلال هذه العلاقات القديمة. وعلى العكس من ذلك 
فإن علاقتنا مع الدول العربية محكومة أيضا بعلاقتنا مع إسرائيل. ولقد 
وضع هذا الظرف سياستنا الشرق أوسطية خلال السنوات الماضية مجددا 
أمام هذا الوضع الحرج. 

يدور الأمر في بيان موقفنا تجاه الجمهورية العربية المتحدة حول 
مصالح أمانية حقيقية. فإذا خسرنا موقعنا في الجمهورية العربية المتحدة, 
فإننا لن نخسر موقعنا في الدول العربية الأخرى فقطء بل على الأرجح في 
عدد كبير من الدول الآسيوية والأفريقية أيضا. 

يضاف إلى ذلك أن مسألة موقعنا في الدول العربية الأخرى لا تدور 
حول سياستنا التوحيدية الألمانية الخاصة فقطء بل تؤثر أيضا في موقع 


(*) يقصد وحدة الأطانيتين. [المترجم]. 
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العالم الحر في هذه الدول في مواجهة الشيوعية. وبسبب العلاقة التاريخية 
الجيدة لأمانيا مع الدول العربية» فإن موقعنا حتى اليوم أقوى بكثير 
من موقع أغلب الدول الغربية الأخرى. إن تسليم موقعنا هذا لن يعود 
بالفائدة إلا على الشيوعية»77. 
في 9 أغسطس 1965 سلم السفير رولف باولس أوراق اعتماده في القدس, وفي 
0 أغسطس سلم السفير الإسرائيلي آشر بن ناتان أوراق اعتماده في بون. 
في نهاية العام 1953, وعند البحث عن خليفة محتمل للديبلوماسي النمساوي في 
إسرائيل كارل هارتلء سلّم هذا الأخير نائب الرئيس لائحة بمواصفات الشخص ال محتمل 
لخلافته في إسرائيل: وهي: ألا يكون قرويا غبياء ولا كاثوليكيا «يرى فيه الصهاينة بكل 
ألوانهم خائنا للشعب اليهودي». ولا أن يكون قد «اشترك أو تعاون مع النازية», وهنا 
النقطة الرئيسة: وهي «ألا يكون ضابطا في الجيش النازي», وألا يكون واحدا «يترك 
هنا في البلد مجالا للصحافة للهجوم على تاريخه». وأفضل شيء «أن يكون شخصا شابا 
بمتلك أقل قدر من معاداة السامية. وهذا الشخص موجود بكل تأكيد»7. إن هذه 
النصائح التي قدمها هارتل لحكومته كانت تفتقدها بونء على الرغم من أن غولدا 
مائير قالت وبشكل واضح: «على الأمان أن يبعثوا على الأقل إلينا بسفير ل يشترك على 
الإطلاق في الحرب»”7. لم ترسل بون «شخصا شابا» إلى إسرائيل بل أرسلت ضابطا 
كبيرا في الجيش الأطاني النازي» وهو رولف باولس الولود في العام 1915: والحاصل 
على وسام الصليب برتبة فارسء كما أنه فقد ذراعه اليسرى في الحرب. 
أرادت بون من خلال تسميته في هذا المنصب إظهار التطبيع الجديد لسياستهاء 
والتأسيس للتفريق بين الجنود والنازيين. ولكن م ير الإسرائيليون كلهم هذا الأمر 
كذلك. فغولدا مائير كانت «ضده بالمطلق»9*, كما امتنع رئيس المراسم الإسرائيلية 
عن استقباله في المطار وعن المشاركة في الاحتفال المقام على شرفه. حتى إن 
المتظاهرين تجمعوا أمام المطار رافعين لافتات كتبوا عليها «نريد إسرائيل خالية 
من الألمان». وتصاعدت حدة هذه المظاهرات في القدسء, حيث رفع الآلاف لافتات 
منددة بالألمان مكتوبا عليها: ستة ملايين «لا». وأرسل باولس إلى بون قائلا: 
«ترافقت آخر كيلومترات قطعت بسيارة الرئيس مع حشود متظاهرة 
وقفت على جانبي الطريق هاتفة بأصوات تصيب بالصمم. وتعالى الضجيج 
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إلى درجة كبيرة عندما عزف نشيدنا الوطني. ودافع الرئيس زان شازار 
وكذلك رئيسة الوزراء غولدا مائير. خلال اللقاء. عن الأحاسيس العميقة 
الكامنة وراء التظاهرات. 
واستمرت المحادثات إلى وقت أطول مما كان مقررا لها؛ لأن الشرطة 
الإسرائيلية فقدت السيطرة على اللمتظاهرين المتجمهرين خارج مبنى 
الرئاسة. فلولا التدخل الواسع للشرطة على الخيولء ولولا المرافقة الأمنية 
الممتازة التي أحاطت بالسيارة» لكانت مغادرتي للمبنى قد انتهت بكارثة. 
أما سيارة الرئيسء وهي التي سافرت بها إليه. فلحقت بها أضرار بالغة 
من خلال رمي الحجارة عليها وضربها بالهراواتء كما ألصق المتظاهرون 
شعاراتهم عليهاء وكسرت نوافذ إحدى السيارات التابعة لأحد العاملين 
بالسفارة. وججرح العديد من أفراد الشرطة ومن المتظاهرين. وألقي القبض 
على العديد منهم»!!8. 
بالنسبة إلى مبنى السفارة الأمانية في تل أبيبء فقد أحيط بسور حديدي يبلغ 
ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف المترء وقلل ارتفاعه لاحقا ليصل إلى متر ونصف المتر. أما 
السفير الجديد, فإنه «كان ناجحا جدا وحاز احترام الإسرائيليين» واحترام شعبه», كما 
قال عنه شمعون بيريز* أما غولدا مائير فوصفت السفير - الذي أصبح لاحقا سفيرا 
لدى واشنطن وسفيرا لدى حلف الناتو - في مذكراتها بأنه «أفضل صديق لإسرائيل 
يوثق به»”*. غير أن هذا لم يَحُلْ دون إرساله تقارير ناقدة جدا وبشكل جزني إلى بون» 
شكلت بالنسبة إلى الكثيرين صدمة قوية بعد خروجها إلى العلن, مثلما شكلته لدى 
رئيس تحرير جريدة «بريد القدس» أري راث الذي كان لديه «انطباع ودي» عن شخص 
باولسء بيد أن اطلاعه على هذه التقارير أصابه بالصدمة وبالذهول كما قال64. 
لم تكن تقارير باولس تتعارض مع التقارير التي كان زميله النمساوي كارل 
هارتل يرسلها إلى فيينا بداية الخمسينيات. فإسرائيل كانت بالنسية إلى هارتل 
«ولادة مبكرة. بل ربما إجهاضا»63. كانت مخلوقا أعطي اسم إسرائيل» «دولة 
مصطنعة». لكن لها حدوداء «عرقها دم». «تعيش من مال اليهود الأمريكيين». 
«تعوّض عن دمها بالنقود (من أموال أطانيا)»©*. بالإضافة إلى «تشكيكه» في أن 
«وجودها سيسحب الكثير من الاضطرابات إليه ولكنها لن تصل إلى درجة صراع 
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عالمي» 7 فإسرائيل «شاءت أم أبت. هي عبارة عن رذاذ من أوروبا التي دمرها 
هتلرء بقي ملتصقا على سواحل آسيا الصغرى». ووفق رأيه. فإن شهر أبريل من 
العام 71954*) «يجب النظر إليهء وبشكل مبرهن عليه بأن التطعيم الأوروبي 
لغصن الشرق الأدنى القديم قد فشل؛ لأن هذا الرز لم يأخذ ماءه بتاتا من جذوره» 


وسيذبل من دون مساعدة خارجية»88, 


بالنسبة إلى هارتل الذي كان مقتنعا بفرضية أن النمسا ضحية وَرْطت في 
الحروب العالية» فإن القومية الإسرائيلية «لا تختلف كثيرا عن القومية الأطانية». 
فلقد كانت المنطلقات الإسرائيلية برأيه: 
«هي الأكثر بدائية وقبحاء من حيث الاقتناعات القومية بتمثيل الله 
على الأرض, وبالأفضلية على العام ولاسيما على العرب. بيد أن اليهود غير 
متمسكين إلى هذا الحد بتعاليم الشريعة اليهودية, عندما يعتقدون أن 
لديهم الفرصة لفعل ذلك»!9. 
أما بالنسبة إلى العرب» فإن الإسرائيليين أعادوا صياغة ما يُطلق عليه قانون 
الصحراء بشكل جديد: «من الآن فصاعدا ليست السنّ بالسن. بل فك كامل مقابل 
كل سنّ». وهذا ما نقله كارل هارتل عن لسان أحد كبار الموظفين في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية, بعد إحدى الحوادث الحدودية مع العرب9". حيث يشبه هارتل موقف 
الإسرائيليين من العرب بموقف المستوطنين الأمريكيين من السكان الهنود في مطلع 
القرن التاسع عشرء أو موقف المستوطنين المزارعين الأستراليين من «زنوج أستراليا». 
ويتحدث هارتل عن «شوفينية!**! لا يمكن إنكارها لدى الشعب الإسرائياي. ترى 
في العرب بشرا من الدرجتين الثانية والثالثة»!'*. إن هذا غيض من فيض من 
التصريحات «اللطيفة» فقط لعالم اجتماع متزوج من يهودية من فييناء وهو الذي 
بدأ مهمته بنوايا غاية في الطيبة في إسرائيل بتاريخ يناير 1950, وأصبح بعد سنتين 
معاديا للسامية. في أغسطس 1954 قال لأحد أصدقائه في فيينا: 
«أنت لا تدري على الإطلاق كم هو أمر صحيّ أن تكون معاديا 
للسامية, إن هذا الأمر هو الذي حافظ علي خلال السنتين هنا»!92. 


(*) مرحلة الإعداد لمؤتمر باندونغ لحركة عدم الانحياز. [المترجم]. 
(*#*#) أي تعصب قومي. [المترجم]. 
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إن تقديم السفير الإسرائيلي لأوراق اعتماده في بون كان أقل إثارة من استقبال 
باولس في القدسء إذ أناب الرئيس الألماني هاينرش لوبكي عنه رئيس وزراء ولاية 
هيسنء غيورغ أوغست تسين. في مراسم استقبال السفير الإسرائيلي. وخلافا للتقاليد 
الديبلوماسية. غاب وزير الخارجية الأطاني غيرهارد شرودر عن هذه المراسم أيضاء 
وأناب عنه وزير الاقتصاد فالتر شيل. وقال السفير الإسرائيلي لاحقا في تقريره: 
«إن سكان بون المعتادين هذه المراسم كانوا بالكاد يعلمون بهذا 
الاحتفال. وعلى عكس ذلك. فقد أشادت الصحافة والإعلام بهذا الحدث 
بوصفه حدثا تاريخيا وأحاطوا شخصي باهتمامهم»62©. 
ربما كان هذا الاهتمام يعود بجزء منه إلى الشبه الكبير القائم بين السفير 
الإسرائيلي والممثل كورت يورغينس. لقد ولد السفير الإسرائيلي بن ناتان في فييناء 
وزار المدرسة العبرية فيهاء ونشط منذ شبابه في صفوف الحركة الصهيونية. وبعد ضم 
النمسا إلى أطانيا في العام 1938 هرب عن طريق يوغسلافيا إلى إيطالياء ثم هاجر 
منها إلى فلسطين. بعد نهاية الحرب عاد إلى النمساء وأدار من مدينة سالسبورغ 
منظمة بريخا لتنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين, وتول لاحقا منصبا مهما في جهاز 
المخابرات الإسرائياي. 
وقبل انتدابه سفيرا لدى بونء كان بن ناتان في باريس مديرا للبعثة المسؤولة 
عن صفقات شراء السلاح في فرنسا. وفي نهاية السنة, أسرٌ لنظيره النمساوي في بون» 
السفير جوزف شرونرء بأن الوضع هنا بالنسبة إليه أصعب مما هو عليه بالنسبة إلى 
باولس في إسرائيل لأنه: 
«يجب عليه على الدوام وبشكل مستمر تقديم الطلبات بخصوص 
موضوعات عذة إلى السلطات الأمانية ومطالبتهم بأشياء ما. فهناك الكثير 
من المشكلات التي لاتزال عالقة؛ والكثير من الوعود التي م يتم الوفاء بهاء 
والأقوال التي م تُنفْذ. والكثير من الاتفاقيات التي تضطره إلى أن يكون 
شخصا غير مريح للسلطات الأمانية. بكل تأكيدء يحاول موظفو وزارة 
الخارجية والوزراء بالذات إظهار مودتهمء ولكن إذا كان الموضوع يدور 
حول المالء لاسيما أن أغلب المواضيع تدور حول أموال كثيرة بخصوص 
شحنات كبيرة وقروض اثتمانية» فإنه يكون أمام صعوبات كبيرة لتحقيق 
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الطلبات الإسرائيلية. يضاف إلى ذلك أن كل المفاوضات التي تحدث على 
الطاولة الخضراء تشهد حضور أحد عشر عضوا مندوبا غير مرثي. وهؤلاء 
الأعضاء وفق رأيه هم الدول الإسلامية التي قطعت علاقتها مع بون. «إن 
محاوريه الأمان م يفكروا فقط على ما يبدو فيما يمكن للمرء أن يعترف به 
لإسرائيل» وأي من المطالب المحقة يمكن له أن يلبيهاء بل كانوا يفكرون أيضا 
في المدى الذي يمكن الذهاب إليه من دون إغضاب العرب كثيراء أو إثارة 
فزعهم. وهذا ما يعقّد مفاوضاته بشكل كبير مع الألمان». 
ومن ثم تأت هنا بعض الملاحظات الشخصية للسفير الإسرائيلي بن ناتان: 
«علاوة على ذلك, فقد اكتشف أن كل الألمان الذين يحتك بهم يعاملونه 
بشكل ودّي «متطفل» واحترام مبالغ فيه. وكان يتسلى كثيرا عندما يجد 
واحدٌ من أصل كل أمانيين اثنين يقابلهما أنه من الضروري تغيير مجرى 
الحديث ليقول له بعدما عرف هويته (هوية السفير)» أنه (أي الأماني) كان 
له أصدقاء يهود قبل الحرب. وأنه ساعدهم بكل استطاعته وعرّض نفسه 
للخطر من أجلهم. ومع أنه لا يعير أذنه من حيث المبدأ لهذه التأكيدات, 
فإن هذا لا ممنع المتحدث من التوسّع في هذه الأحاديث. من الواضح أن 
الشعور بالذنب المستتر لدى الأمان يقودهم إلى اتخاذ موقف سماه أحد 
الكتاب النمساويين «راداو فيلوساميّة»!*2. وهذا الموقف لا يسمح برؤية 
وجهة نظر المتحدث بصورة يقينية, فيما إذا كان يعني ما يقوله أو يعني 
تماما عكسه». 
ولكن هذا الأمر كان بالنسبة إلى السفير الإسرائيلي بن ناتان ليس أكثر من 
«فصام في الشخصية»*". غير أن السياسيين الإسرائيليين كانوا يركزون دائما على 
موضوع المسؤولية الخاصة للأمان تجاه إسرائيل والنابعة من أسباب تاريخية, 
والعبء الذي يجب على ألانيا بشكل رئيسي تحمّله للإسهام في أمن ورفاه إسرائيل. 
إذ قالت غولدا مائير لرئيس الجناح البرلماني لحزبي الاتحاد ال مسيحي الديموقراطي 
010 والاجتماعي [آ05. 


(*) فيلوسامية هي وصف أطلق على المبالغة في إظهار الاهتمام والتقدير للشعب اليهوديء والآثار التاريخية لليهود 
على العام» وإظهار الحساسية الشديدة تجاه الهولوكوست أكثر من ضحاياها أنفسهم. [المترجم]. 
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راينر بارشل بتاريخ 15 نوفمبر 1965: 
«بوسعنا العمل بشكل مشترك من دون أن نتستّر على الماضي. ولكن 
الموازنة لا يمكن بتاتا تصفيرها؛ فاليهودية وإسرائيل لم تخسما الملايين الستة 
الذين قتلتموهم فقطء بل خسرتا أولادهم أيضا»!8©. 
كان السفير الإسرائيلي محقًا في هذه النقطة على الأقل, وهي التي تتمثل في 
أن جلسات المفاوضات التي كانت تقوم بها بون مع إسرائيل في هذه المرحلة التي 
كانت بون تناقش فيها إعادة العلاقات الديبلوماسية مع «الدول الإسلامية». شهدت 
حضورا غير مرثي ملمثلين عنها (أي عن الدول العربية). فمن الطبيعي أن الشك كان 
يساور الدول العربية حول الدوافع الكامنة وراء اختيار هذا الشخص المشبوه. الذي 
كان مسؤولا عن صفقات الأسلحة في فرنساء ليصبح الآن سفيرا في بون. وم ينس 
العرب موضوع صفقات الأسلحة السرية التي أرسلتها بون إلى إسرائيل. 
أما المفاوضات بخصوص العلاقات المستقبلية مع إسرائيل» وقبل كل شيء 
المساعدات الاقتصادية الأمانية» فإنها كانت ومنذ البداية صعبة جداء لاسيما أن 
الشروط المسبقة لتحقيق اتفاق أديناور- بن غوريون للعام 1960 (صديق الصفقات. 
المشار إليها سابقا)ء كانت تفرض دفع مبالغ تصل إلى ملياري مارك أطاني. 
في المقابل قال رولف لارء السكرتير العام لوزارة الخارجية: في المحادثة الأولى مع 
السفير الإسرائيلي: 
«والآن. بعدما جرى بناء العلاقات الطبيعية, فإنه يجب تطبيع صيغة 
وشكل عملنا المشترك. ومن أجل ذلك نريد ضمّ مساعداتنا الاقتصادية 
لإسرائيل إلى سياستنا التنموية العامة». 
ولكن السفير الإسرائيلي أشار إلى: 
«أن هذا الأمر يؤسس بشكل واضح لخلافات استثنائية وواسعة في الرأي» 
فالسؤال الرئيسي في النهاية يبقى عن حجم تلك المساعدات الممنوحة»66. 
وعندها طالبت إسرائيل بمتابعة دفع مبالغ سنوية بقيمة 150 مليون مارك 
أطاني إلى حين تسديد مبلغ الملياري مارك أمانيء إضافة إلى دفع مبلغ 200 مليون 
مارك ألماني بشكل سنوي لفترة السنوات الخمس القبلة. وقالت غولدا مائير للسفير 
الألماني باولس: 
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«تستطيع أمانيا أن تقدم مساعدات تنموية للدول الأخرى. ولكنها 
ولأسباب تاريخية تتحمّل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيلء وهي مسؤولة عن 
الإسهام في أمنها وازدهارها»77. 

وتحدّث السكرتير العام لار عن هذه المفاوضات الاستثنائية الصعبة والشائكة 
مع إسرائيلء ووصف اللطالب الإسرائيلية لاحقا «بالمبالغ الفلكية التي لا يمكن 
تحمّلها»9". وفي كل المناقشاتء كان الأمر يدور حول السبب الذي يدفع إلى تقديم 
مبالغ إضافية؛ والذي يمكن للدول العربية القبول به. مع مراعاة الوضع الحرج 
للموازنة العامة الألمانية. لقد كانت أطانيا جاهزة لدفع مبلخ 75 مليون مارك إضافي 
إلى مبلغ ال 75 مليون مارك أماني, والذي دُفع, ولكن في مطلع يناير 1966. إن اتخاذ 
هذه الخطوة (التأخير في الدفع) وبحسب لار «ينطوي على خطورة خلق استهجان 
سيامي يجب علينا تجنّبه بأي شكل». وتمكنت ألمانيا من تجنّب هذا الإحراج» فقد 
أعلنت هيئة الاستثمار الأمانية لإعادة الإعمار استعدادها لتوفير هذا المبلغ مسبقا. 
ومع ذلك لم يكن هنالك مناص من الفضيحة الآتية. 

تقدّم السكرتير العام لار بالعرض الأطاني للسفير الإسرائيلي بتاريخ 21 نوفمبر, 
بأن مبلغ 75 مليون مارك أماني سوف يوضع تحت تصرّف إسرائيل بنفس شروط 
المدفوعات السابقة في اتفاق «صديق الصفقات». أما بالنسبة إلى سنة 1966: 
فسيستمر تقديم المساعدات الاقتصادية بالرقم الحالي: 150 مليون مارك أماني. 

إن الهدف الأساس لهذا العرض كان يتمثل في: شرعنة «صديق الصفقات» الذي 
انُفق عليه في أثناء بحث إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدينء ليصبح بشكل 
رسمي من الآن فصاعداء ويخرج من خانة الاتفاق الحكومي السري. 

وجاء هذا العرض في وقت كانت تنظر فيه إسرائيل إلى أن الإيفاء بالمبالخ المتفق 
عليها في «صديق الصفقات» أمر مفروغ منه. وأن موضوع المفاوضات الاقتصادية لا 
يعدو أن يكون أكثر من بداية للتمهيد لمساعدات اقتصادية مستقبلية جديدة!. 

وكان هنالك. في أروقة مجلس الوزراء الإسرائيليء رأيان حيال هذا العرض: إما 
التقدم بمطالب اقتصادية أعلى, أو رفض المفاوضات من أساسها لعدم كفاية العرض. 

بالنسبة إلى الرأي الثانيء والمتمثل في رفض المفاوضات, فإن السفير الأاني في 
إسرائيل كان يخشى في أسوأ الحالات: 
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«أن تفضحنا إسرائيل بمبلغ ال 650 مليون مارك أماني الذي دفعناه. 
ولدينا أمثلة على ذلك (قارن عدم كتمانهم لموضوع شحنات الأسلحة). كما 
أن جهاز المخابرات الإسرائيلية. ومن خلال علاقاتهم المتداخلة» يسمحون 
لأنفسهم بفضح كل شيء من دون أن يتركوا أثرا لفعلتهم. وعندها يمسك 
العرب بأعناقنا بشكل أسوأ مما عليه الأمر الآن إذا قدمنا مساعدات 
اقتصادية أعلى للإسرائيليين. 
وعلى رغم كل ما قدمناه لهذا البلد من مساعدات على مر السنوات 
الماضية؛ فإننا سنشهد أزمة عميقة في العلاقات الأمانية - الإسرائيلية؛ 
فاليهود سيطلقون كل أتباعهم من القدس عبر لندن إلى نيويورك»090. 
وقبل أيام من ذلك؛ قالت غولدا مائير لرئيس الجناح البرلماني لحزبي الاتحاد المسيحي 
راينر بارشل بشكل واضح إنه إذا لم يكن يرى الأطان مقدار المساعدات الاقتصادية التي 
يدينون بها لضمان حق الوجود لإسرائيلء فإنها «تميل إلى إصدار تعليماتها إلى بن ناتان 
بوقف المفاوضات مع الألمان من أساسها والتنازل عن كل شي.»!219. 
وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي عدم المشاركة في المفاوضات في حال عدم 
إعلان بون استعدادها لدفع كل المبالغ المستحقة والمتفق عليها في اتفاق «صديق 
الصفقات», والبالغة ملياري مارك أماني. أما محور المفاوضات التي ستنطلق لاحقاء 
فسيكون المبلغ الذي سيضاف إلى هذا الاتفاق. وشرح السكرتير العام لار الأمر على 
الشكل التالي: 
«إن هدف العمل الإسرائيلي يتمثل في إجبارنا على الاعتراف بما أنكرناه 
دائما. وهي محادثات أديناور- بن غوريون» وإعطائها صبغة اتفاق ثنالي 
بين دولتين. هذه المحادثات التي حددنا نحن فيها مبلغ ملياري مارك أطاني 
تُدفع بشكل مباشر وملزم. نحن جاهزون للحديث مع الإسرائيليين حول كل 
شيء؛ لكن ليس تحت الضغط»092. 
وبقيت بون على عرضها: 150 مليون مارك أطاني. وبتاريخ 22 ديسمبر 1965 
طلب بن ناتان دفع مبلغ 75 مليون مارك أطالي» يمكن اعتباره «نتيجة للتحضيرات 
بخصوص المفاوضات الرئيسة» حول اتفاق للمساعدات الاقتصادية: لاسيما أنه قد 
ذفع مبلغ 75 مليونا في إطار عملية «صديق الصفقات» في وقت سابق. 
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ودفعت السياسة الإسرائيلية المتّبعة حتى هذا التاريخ بالسفير الأطاني لدى 
إسرائيل إلى الخروج بنتيجة نهائية في يناير 1966, إذ رأى أن التناقض الإسرائيلي 
حيال أطانيا قائمٌ على: 
«أنهم يريدون من جهة الحصول على مساعدات, ويتمنون الحصول 
على فوائد من الآخرينء ومن جهة أخرى يسعون جاهدين إلى تجاهل 


وجود أمانيا قدر الإمكان». 


رايئر بارزيل: رئيس الجناح البرهاني لحزبي الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاجتماعي في ألمانياء يزور إسرائيل 
في 11 نوفمير 1965. 
إذا كانت نتيجة المفاوضات المزمع القيام بها مثيرة للإعجاب بدرجة كبيرة تجعل 
من غير الممكن لإسرائيل تجييش اليهود في العام وخاصة في نيويورك ضد أمانياء فإن 
هذا يُعتبر بحد ذاته في هذه الحالة أمرا كافياء وكما كتب السفير الأطاني في إسرائيل: 
«إن الفوز برضا القطاع الواسع من صانعي الرأي العام الإسرائيلي 
أمر لا نستطيع الوصول إليه على أي حال في المستقبل المنظور. ومن أجل 
ذلك يجب ألا يحزئنا استياؤهم وغضبهم؛ فالتقارير التي تكتبها الصحافة 
الإسرائيلية عن أمانيا دون أدنى مستوى تقريبا». 
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ورأى السفير الأاني باولس أن المهمة الرئيسة المقبلة للديبلوماسية الألمانية 
حيال إسرائيل يجب أن تتركز على: 
«إعادة وعي الإسرائيليين بأن تعويضات الحرب والسياسة الخارجية 
قطاعان مختلفان؛ فتعويضات الحرب توجّه النظر من خلال خلفيتها 
إلى الماضي». 
كان من الثابت أن أمانيا لن تتمكن في البداية من جعل الإسرائيليين يساندون 
السياسة الألمانية» ولكن أمانيا كان عليها أن توضح لإسرائيل. وكما كتب باولس: 
«أننا غير جاهزين بعد إقامة العلاقات الديبلوماسية للقبول مجددا باتباع 
أسلوب العرقلة للمسائل الحيوية ضمن حدودنا وسياستنا الأمنية وإعادة الوحدة 
الألمانية تحت شعار الدعم الاقتصادي». 
ومن ثم جاءت الجملة الواضحةء التي صدمت رئيس تحرير جريدة «بريد 
القدس» آري راث: 
«يجب علينا أن نوضح للإسرائيليين أننا سنعيد النظر في واجبنا 
الأخلاقي الذي يناشدوننا به بشكل مستمر؛ فهم يقولون الأخلاق: ولكنهم 
يقصدون المالء وهم غير جاهزين لتخفيف العبء ولو بشكل جزئي عن 
كاهلنا لقاء مساعدتنا لهم. لقد قال لي أحد الإسرائيليين قبل وقت قصير: 
«نحن بلد صغير لكننا قوة كبرى ضد أطانيا». ورددت عليه بالقول: «لا 
تبالغ كثيرا»092, 
إن مبلغ 150 مليون مارك أماني «سيشكل خيبة أمل كبيرة, وربما تنتج عنه أزمة 
في المفاوضات» كما قال السكرتير العام لار بتاريخ 3 مارس 1966. وهذه التبعات لا 
يمكن تجنبها إلا من خلال مبلغ أعلى من هذا بكثيرء ولكن: 
«ليس لدينا مثل هذا المبلغ, لا سيما أنه يجب ألا ننسى أن المساعدة 
التي نقدمها لإسرائيل تشكل حتما حكما قضائيا مسبقا في غير مصلحة 
الدول العربية. ولهذا يجب أن نبقى على الأرجح ثابتين على مبلغ 150 
مليون مارك ألماني»094. 
وفي النهاية أضافت بون مبلخ 10 ملايين مارك ألمانيء وفع على الاتفاق الألماني 
- الإسرائيلي للمساعدة الاقتصادية بتاريخ 12 مايو 1966. وأعلن رئيس القسم 
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«الهرم» الأول يزور «الهرم» الثانيء بعد لقانهما التاريخي في مارس 1960 فندق «والدورف أستوريا» في 
نيويورك» يلتقي كونراد أديناور للمرة الثانية مع بن غوريونء ولكن هذه المرة عنده في كيبوتز سيدي بومكر 
في النقب. وتظهر في الصورة باولا بن غوريونء وعلى اليمين السفير الأماني رولف باولس. 
الصحافي الاتحادي فون هازي أن هذه المساعدة المالية هي جزء من السياسة العابلية 
للتعاون الاقتصادي المشترك ومرتبطة بهذا المشروع. كما هو الحال في كثير من دول 
العام. وأعرب عن أمله في أن تأخذ العلاقات الأطانية - العربية مجراها الطبيعي في 
أقرب وقت ممكن؛ لأن الحكومة الأطانية تثمّن عاليا إعادة إقامة علاقات الصداقة 
التاريخية مع العرب0998, 

إن ما يعنيه هذا الكلام هو أمر واضح أيضا: إعادة العلاقات الديبلوماسية 
بما فيها الحفاظ على مبدأ هالشتاين بخصوص عدم اعتراف الدول العربية بأطانيا 
الشرقية. فإلى بداية العام 1966 لم تملك أطانيا الشرقية علاقات ديبلوماسية إلا 
مع يوغسلافيا وكوباء حتى إن الدول العربية م تبادر إلى الاعتراف بأمانيا الشرقية 
قبل سنة على ذلك خلال أزمة الشرق الأوسطء كما لم تنجح «جمهورية أمانيا 
الدمموقراطية» (الشرقية) في «التسلل» إلى أي من منظمات الأمم المتحدة الإحدى 
عشرة المنتشرة في العام. 

وكان هذا نجاحا لافتا للنظرء أو كما قال السكرتير العام كارستن بتاريخ 27 
يناير 1966: 
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«من الممكن القول إن هذا يشكل نجاحا مذهلا لسياسة بون في 

تأكيد حق التمثيل الوحيد ولسياسة العزل (عزل أمانيا الشرقية). ومع 

ذلك لا يجوز أن نغمض أعيننا عن أن سياسة التآكل المضادة تحرز تقدما 
مشيرا بذلك بشكل خاص إلى الجمهورية العربية المتحدة وإلى سورية29". 
حصلت جمهورية أطانيا الدمموقراطية (أطانيا الشرقية) بشكل رسمي على حق 
افتتاح ممثلية تجارية لها في القاهرة منذ العام 1955 وبعد مرور عام افتتحت 
فرعا آخر لها في الإسكندرية. وفي ديسمبر من العام 1957 بدأ مفوؤض جمهورية 
أطانيا الديمموقراطية لدى الدول العربية عمله في القاهرة بلقب شخصي تحت 
مسمّى «سفير». وبتاريخ 14 سبتمبر 1959 افتّتحت القنصلية العامة لجمهورية 
ألمانيا الدموقراطية بفريق عمل مكوّن من 130 عاملا وموظفا عالي الرتبة. في مقابل 
0 موظفا لدى سفارة أطانيا الغربية. وقد قال ألكسندر بوكر رئيس الدائرة الدولية 
في وزارة الخارجية الألمانية لوزير الخارجية المصري محمود فوزي في أكتوبر 1964: 

«استطاعت اللنطقة الأطانية الخاضعة للنفوذ السوفييتي تثبيت 

أقدامها بشكل استثنائي في القاهرة. وهي تؤدي عملها على أوسع نطاق 

وبشكل ضار بالمصلحة الأمانية ليس على أراضي الجمهورية العربية المتحدة 

فقطء بل على نطاق جميع الدول العربية والأفريقية». 

من الواضح أن هذا الموضوع لم يكن مريحا جدا بالنسبة إلى وزير الخارجية 
المصري”"'. وشكل «نموذج القاهرة» قدوة لبناء ممثلية لجمهورية أمانيا 
الدمموقراطية في زنجبار في العام 1964. وافتّتحت كذلك الجمعية العربية - الأمانية, 
في العام 1958 في برلين الشرقية» وفي العام و15 زار رئيس وزراء أطانيا الشرقية ست 
دول في المنطقة. كما استقبلت الجمهورية العربية المتحدة رئيس مجلس الدولة 
بأمانيا الشرقية فالتر أولبريشت خلال ما سمّي بزيارة الأزمة في فبراير/ مارس 1965 
كرئيس دولة» ومن ثم زار وزير خارجية أطانيا الشرقية أوتو فينتسر الجمهورية 
العربية المتحدة من 9 وحتى 16 مارس 1966, التقى خلالها بكبار الشخصيات 
المصرية بمن فيهم الرئيس جمال عبدالناصرء والتقى على هامش مؤتمر جامعة الدول 
العربية بوزيري خارجية الجزائر والعراق. ووصف رئيس الدائرة الدولية في وزارة 
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الخارجية الألمانية هيلموت ريديس زيارة فينتسر بأنها «كانت ضارة جدا» بمصالح 
أمانيا الغربية: 
«إن اللقاءات التي استطاع فينتسر عقدها مع الشخصيات العربية قد 
شكلت له الفرصة المناسبة لتقديم كثير من التأكيدات غير الحقيقية عن 
سياستناء وبشكل خاص عن موقفنا حيال إسرائيل وحيال الدول العربية. 
ووجدت هذه التأكيدات طريقها للمناقشة في لقاءات رؤساء وزراء الدول 
العربية حول العلاقات العربية - الأمانية»!008, 
وأثناء انعقاد مؤتمر الجامعة العربية الآنف ذكره. تقدمّت كلّ من الجمهورية 
العربية المتحدة وسورية باقتراح يدعو الدول العربية إلى الاعتراف بجمهورية أطانيا 
الدمموقراطية وإقامة علاقات ديبلوماسية معها. وبتدخل مغربي وسوداني تأجل 
موضوع مناقشة العلاقات العربية - الأطانية: إلى حين انعقاد مؤتمر القمة العربية 
في سبتمبر في الجزائر. ولكن عبدالناصر أعلن بتاريخ 22 يوليو 1966 أن الجمهورية 
العربية المتحدة لن تشارك في أعمال القمة العربية؛ لأن هناك «عناصر رجعية» 
تتآمر مع «الإمبريالية» ضد القومية العربية. وعلى إثر ذلك تأجل مؤتمر القمة 
العربية إلى أجل غير مسمى99". 
واعتبرت سورية: ابتداء من النصف الثاني من ستينيات القرن الماضيء «أخطر 
نقطة» كما وصفها ألكسندر بوكر'"؛ فهناك كانت ترتسم في الأفق خطورة 
التأسيس لعلاقات ديبلوماسية مع أطانيا الشرقية. إذ كانت دمشق تراقب العلاقة 
الألمانية - الإسرائيلية وبشكل خاص المفاوضات الاقتصادية «بكل عناية. وبشكل 
مريب وانتقادي» كما كتب رئيس الدائرة الدولية غيرهارد بفايفر من دمشق. 
فالوضع الحرج القائم منذ قطع العلاقات الديبلوماسية مع أمانيا الغربية في 
مايو 1965: 
«استغلته أطانيا الشرقية لأهدافها الخاصة من دون أي تردد. حيث 
عمدت منطقة النفوذ السوفيبتي (أطانيا الشرقية) خلال الاثني عشر شهرا 
الفائتة إلى إغراق دمشق بسيل من الوفود والزيارات الوديةء وخلقت 
لدى الرأي العام صورة عن العلاقات الأمانية - السورية, تقتصر فيها كلمة 
«ألماني» على أطانيا الشرقية». 
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وعلى هذا الأساس «فإن الأرضية المناسبة للبدء بالعلاقات الديبلوماسية لم تكن 
مجهزة تجهيزا سيئا»!011), 
ومارست إسرائيل خلال هذه الفترة دورا حاسما. ففي حال فكرت أطانيا في 
زيادة المساعدات امالية لإسرائيل» فإن ذلك سيكون «إذا جاز التعبير. القطرة 
التي ستجعل البرميل العربي يطفح»2!'. كما قال وزير الخارجية غيرهارد شرودر 
للمستشار إيرهارت في العاشر من مايو. أما فيما يتعلق بالرد على التقارير الواردة 
بأن سورية تروج في أروقة جامعة الدول العربية للاعتراف بأطانيا الشرقية بشكل 
جماعي وأنها ستبادر إلى أخذ هذه الخطوة بمفردها في حال لم يحدث إجماع عربي 
عليهاء فقد قال وكيل وزارة الخارجية هيرمان ماير - ليندنبيرغ بتاريخ 1 يونيو 1966: 
«إن هذا التصرف السوري سيخلق لنا في المرحلة الحالية وضعا خطيرا 
في الجمهورية العربية المتحدة (مصر) أيضا وفي العراق والجزائر واليمن 
كذلك. والآن ترسل لنا الحكومة السورية بشكل ضبابي نيتها في وضع قرارهاء 
الذي أعلنته السنة الفائتة بإغلاق قنصليتنا في حلب. موضع التنفيذ. وحيال 
هذه الخطوة لا تملك الحكومة الأمانية أي وسائل ضغط أو إغراء من 
أي نوع للتأثير بشكل مباشر في دمشق لعدم الاعتراف بمنطقة النفوذ 
السوفييتي (أطانيا الشرقية)»!113. 
وبتاريخ 10 يونيو أشار غيرهارد بفايفر في أحد تقاريره إلى أن موقف الحكومة 
السورية من أمانيا الشرقية مرتبط ومتعلق بالاتحاد السوفييتي: 
«وعلى هذا الأساس يمكن القول إن إقامة العلاقات الديبلوماسية 
مع منطقة النفوذ السوفييتي لا تشكل أي مشكلة بالنسبة إلى الحكومة 
السورية الحالية. حيث يُتوّقع أن يُعلن عن البدء بهذه العلاقات في كل 
لحظة. ولكن وحدههما الرغبة السوفييتية وكذلك الاعتبارات التكتيكية 
للسياسة الخارجية السورية حيال العام العربي تؤديان دورا في الإعلان 
عن موعد إقامة هذه العلاقات. ولا يمكن الحديث عن أي مراعاة لنا 
في هذا الصدد»012. ْ 
وبتاريخ 1 يوليو 1966 جرى التوقيع على اتفاقية للتعاون الثقافي المشترك بين 
العراق وأطانيا الشرقيةء كما أبلغ وزير خارجية أمانيا الشرقية فينتسر القنصل العام 
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اليمني بتاريخ 29 يوليو 1966 ترحيبه به لبدء عمله في أمانيا الشرقية. وكتب 
ألكسندر بوكر في 19 أغسطس مؤكدا: 
«إن الوقت يعمل في غير مصلحتنا. إن موضوع إعادة حضورنا في الشرق 
الأوسط سيكون أكثر المواضيع الملحة على أجندة سياستنا الخارجية»!015. 

ما الذي كان ينبغي القيام به؟ إن إعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة كان 
طريقها مسدودا من جانب الجمهورية العربية المتحدة وسورية قبل كل شيء؛ 
فعبدالناصر قد أراد التوصل إلى أن تُجري بون المحادثات الحاسمة معه بشكل 
شخصي بشأن إعادة العلاقات الديبلوماسية, من أجل أن يضمن الحصول على وعود 
أمانية بتحقيق مطالب المصريين المالية. ولكن هذا الطريق لم تكن بون تستطيع أو 
بالأحرى تريد. لاعتبارات سياسية واقتصادية: السير فيه. فمن الناحية السياسية, كان 
هذا سيعني بشكل عملي قبولا بسياسة القاهرة المؤيدة لأمانيا الشرقية والمدعومة 
سوفييتياء وما يترتب على ذلك من نتائج غير معروفة بخصوص حق التمثيل الوحيد 
الذي تطالب به بون ضمن إطار دول عدم الانحياز. أما من الناحية الاقتصادية؛ فإن 
ذلك كان سيعني بالنسبة إلى بون القبول بمطالبات مصر بالحصول على مساعدات» 
يمكن أن تصل قيمتها إلى بضعة ملايين من الماركات الأمانية, وهذه المبالغ لم تكن 
غير متوافرة فقطء بل كان القبول بها من قبل بون يعني أنها ستفتح المجال أمام 
ابتزازات جديدة ومستقبلية أيضا. 

على الجهة المقابلة كانت هناك سياسة عقلانية تقول بإمكانية السعي لدى 
الحكومات «طيبة النيّة» مثل السودان والأردن وليبيا والمملكة العربية السعودية 
للحصول على قرار إيجاني من قبل جامعة الدول العربية بخصوص إعادة العلاقات 
المقطوعة, أو العمل لدى هذه الدول على إعادة العلاقات بشكل منفصل عن قرار 
الجامعة. وأشارت هذه الحكومات بشكل متكرر وفي أكثر من مناسبة إلى عدم 
إمكانية السير في هذا الطريق من دون الحصول من بون على بادرة تشكل توازنا 
إزاء دعمها المقدم إلى إسرائيل وتّجِنْب العرب خسارة غير مقبولة ماء الوجه. 

وتقدّم ألكسندر بوكر باقتراح محدد يتمثل في تقديم بون مساعدات إضافية 
للمهجّرين الفلسطينيينء الذين يثّلون مشكلة لجميع الدول العربية 9!". وقدمت 
دراسة بهذا المقترح إلى الحكومة في جلستها بتاريخ 7 سبتمبر, والتي قررت مناقشتها 
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في جلستها بتاريخ 13 أكتوبر. وعلى رغم أن وزير الخارجية شرودر أشار مجددا 
في هذه الجلسة إلى أن إعادة العلاقات الديبلوماسية مع الدول العربية العشر 
هي «مهمة ملخة وضرورية للسياسة الخارجية لأطانيا». فإن الحكومة رفضت هذا 
الاقتراح بسبب الوضع امالي السيئ للموازنة العامة الأطانية من جهة. وبسبب 
«النفور السيامي» من هذه الدراسة من جهة أخرى. 

وكانت الحجج الرئيسة لهذا القرار تتمثل في أن العرب يحاولون الإبقاء على 
مشكلة اللاجئين «على قيد الحياة بشكل اصطناعي». وم يبادروا أنفسهم إلى عمل 
أي شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم. كما أن إسرائيل ستكون غاضبة في حال 
اتخذت هذه الخطوة. إضافة إلى أنه لا يمكن التأكد من أي ضمان بأن العرب 
سيكافثون هذه الخطوة بإعادة العلاقات177", 

بتاريخ 26 يناير 1967 كتب وزير الخارجية فيلي براندت أن الحكومة أجمعت 
على «تقديم مساعدة خاصة لللاجئين الفلسطينيين»: 

«وجرى الاتفاق بشكل سري على أن تدفع هذه المساعدات في حال 
إعادة الدول العربية بشكل فعلي علاقاتها الديبلوماسية مع بون»!18, 

ونجحت هذه السياسة في دولة واحدة. فقد أعاد الأردن بتاريخ 24 فيراير 1967 
العلاقات الديبلوماسية مع بون. وخشيت بون من أن تؤدي هذه الخطوة الأردنية إلى 
هجوم جديد من قبل الجمهورية العربية المتحدة وسورية على املك حسين؛ ولذلك 
قررت تقديم المساعدات بأسرع وقت له من أجل تقوية موقفه. وفي الوقت نفسه 
كانت بون تأمل. ومن خلال الإعلان عن تقدمها لهذه المساعدات. استمالة الدول 
العربية الأخرى لاتباع الخطوة الأردنية في وقت قريب ولكن هذا الأمل لم يتحقق» 
كما أثبتت ذلك زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية محمد عبد الخالق حسونة 
في أبريلء والتي أعلن من خلالها أن على بون عدم انتظار قرار من الدول العربية 
لمصلحتهاء إذ كانت تنتظر أغلب الدول العربية من بون إظهار سياسة مغايرة وغير 
داعمة لإسرائيل أو تخفيفها إلى الحدود الدنيا على أقل تقديرء الأمر الذي لم تكن 
الحكومة الأمانية لتوافق عليه لأسباب أعم وأهم لا تقتصر على السياسة الخارجية019. 

مارست الجمهورية العربية المتحدة في هذه الفترة أيضا دورا استثنائيا. لكن 
الخط الذي اتبعته السياسة الخارجية المصرية في معاداتها للغربء وفي مقدمته 
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الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء وكذلك تبنيها العلني للنظرية الشيوعية 
فيما يختص بالسياسة الأطانية. سمح بالتكهّن بأن القاهرة ستوافق على تبادل فتح 
السفارات فقط في حال أنها تمكنت من فتح سفارة لأطانيا الشرقية في الوقت نفسه 
أو في وقت قصير لاحق. وفي بداية مايو 1967 كان من الواضح أن اعتراف الجمهورية 
العربية المتحدة بجمهورية أطانيا الديموقراطية هو أمر مفروغ منه. وأشار السكرتير 
العام لار في هذا الخصوص بتاريخ 6 مايو إلى: ‏ 
«أن الكيفية التي ستحكم رد فعلناء في حال تمام إقامة العلاقات 
الديبلوماسية بين القاهرة وبرلين الشرقية لا تعتمد فقط على ما إذا كانت 
هذه الخطوة ستقتصر على القاهرة فقط أو ستمتد لتشمل سلسلة من 
ردود الأفعال في الدول العربية الأخرى. فعلى المدى الطويل. لن يكون 
من مصلحتنا أن نخرج أنفسنا من الشرق الأوسط؛ لأنه بالنسبة :إلى علاقتنا 
بالجمهورية العربية المتحدة وحدهاء فإننا نستطيع على الأرجح أن نتنازل 
عنها بعض الوقت؛ لأن مصلحتنا الاقتصادية هناك في ظل الوضع الاقتصادي 
ا مصري الكئيب مصلحة محدودة جداء ومستقبل الحكم الناصري مجهول. 
أما إمكانية اتباع الدول العربية الأخرى للنموذج الناصري والمدى الذي 
سيبلغه تَبني مثل هذا النموذج: فهو موضوع هثْل مشكلة أخرى بشكل 
مختلف. ولكن الآن يبقى علينا انتظار التطورات المقبلة»!0120. 
وأق لار بعد ذلك على موضوع المساعدات الاقتصادية لإسرائيلء واقترح بتاريخ 
2 يونيو تقديم 160 مليون مارك أمانيء الأمر الذي دفع ألكسندر بوكر إلى القول 
بشكل مثير للاهتمام بتاريخ 5 يونيو: 
«إلى متى سنستمر في دفع هذه الجزية؟ فهذا لن يعود علينا على المدى الطويل 
إلا بالضررء وبالتأكيد لن يؤدي إلى تحسين العلاقات الأمانية - الإسرائيلية أو تقوية 
موقعنا في الشرق الأوسط»120. 
وفي اليوم نفسه دارت رحى حرب جديدة في الشرق الأوسط. 
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من حرب الأيام الستة حتى 
إعادة الوحدة في العام 
0ؤظ1 


حرب الأيام الستة'' ورد فعل بون عليها 


يوم الإثنين الموافق الخامس من يونيو في 
العام 1967, بدأت 183 طائرة إسرائيلية بتنفيذ 
ضربة استباقية!*) ضد مصر. وانتقي موعد 
تنفيذ الضربة في حد ذاته. على أساس التوقعات 
بوجود الطيارين المصريين والقادة العسكريين في 
سياراتهم؛ بُعيد عودتهم من الإفطار الصباحي. 

فرّيح الرهان وكان عنصر المفاجأة مثاليا. 

لله 0-0 
«... نحن نريد تطبيع غلاقاتنا مع 


الدول العربية ولكن بالتأكيد ليس على 
حساب إسرائيل» 


(*) يُقصد بمفهوم الضربة الاستباقية أو الحرب الوقائية» تنفيذ 
ضربة عسكرية هجومية بغرض استباق خطر محتمل قائم أو 
مزعوم. وتحمل الحرب في هذا السياق مفهوم الحرب الدفاعية, 
التي يزعم مثيروها حماية بلادهم من غزو محتمل. [المترجم]. 


فالتر شيل 
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خلال 70 دقيقة, #مكنت الطائرات الإسرائيلية من تدمير 197 طائرة مصرية 
كانت جائمة على الأرض و16 محطة رادار. وبدأت الضربة الثانية في الساعة 09:45, 
وتمكنت من تدمير 107 طائرات أخرى و14 قاعدة جوية. وخسرت مصر جراء ذلك 
ثلاثة أرباع قوتها الجوية. وكانت هذه الحرب الثالثة في الشرق الأوسط بعد حرب 
8 وحرب 1956. والتي كان النصر فيها لمصلحة إسرائيل. 

بدأت هذه الحرب قبل بدء الضربات الجوية بأشهر عدة. وم تكن هذه 
الضربات من حيث المبدأ إلا استمرارا للحربين آنفتي الذكر. وبقي هدف الدول 
العربية بالنسبة إلى إسرائيل نفسه؛ وهو تدمير الدولة اليهودية. وقبل حرب 
السويس, أو بالأحرى قبل العام 1956, كانت هناك بعض الحوادث المتكررة على 
الحدود العربية - الإسرائيلية» وكانت أشد هذه الحوادث هي ما وقع بتاريخ 
7أبريل 1967 عندما ضربت طائرات الميراج الإسرائيلية ست طائرات ميغ سوريّة. 

بتاريخ 13 مايو حذّر الكرملين القاهرة ودمشق من هجوم إسرائيلي محتمل. 
وكانت صورة الرئيس المصري عبدالناصر في العام العربي على المحك. وبتاريخ 16 
مايو طالب عبدالناصر الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت بسحب قوات الطوارئ 
الدولية التابعة للأمم المتحدة الموجودة في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة منذ 
العام 1957 (لكون هذه القوات توجد على الجانب المصري من دون الجانب 
الإسرائيلي). وبعدما اتفق الاثنان من دون مشاكل تُذكر وعن طيب خاطر على 
سحب هذه القوات» تقدّم عبدالناصر خطوة أخرى وأعلن بتاريخ 22 مايو إغلاق 
مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إيلات, كما صرح بشكل علني عن 
هدف هذه الخطوة: 

«لقد هدّد اليهود بالحرب» وأنا أجيبهم: أهلا وسهلا. جيدء فنحن 
جاهزون للحرب. إن الهدف الأساس الذي نسعى إليه في هذه الحرب 
الشاملة هو تدمير إسرائيل»©, 

كان إعلان عبدالناصر بالنسبة إلى إسرائيل هو إعلان حرب. وكما كان الوضع 
دانماء كان الموقف الأمريكي في هذه الحالة حاسما؛ فقد أوصل الرئيس الأمريكي 
جونسون رسالة مفادها أن إسرائيل «لن تكون وحدهاء إلا في حال أنها تصرفت 
وحدها»”. وعلى هذا الأساس م يكن أمام الحكومة الإسرائيلية متسع للتحرّك. إذ 
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قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 29 مايو عدم شن حرب استباقية, بعد إجراء 
تصويت رفض فيه تسعة وزراء شنْ الحرب بينما أيدها تسعة آخرون. 
أثار قرار الحكومة الإسرائيلية حنق القادة العسكريين الذين رفعوا صوتهم 
منادين «برجل قوي». وفي المحصلة شُكلت «حكومة وحدة وطنية» بتاريخ 1 
يونيوء وتولى فيها موشي ذايان «بطل» معركة السويس منصب وزارة الدفاع. وقررت 
الحكومة بالإجماع بتاريخ 4 يونيو عدم الانتظار لوقت أطول. وكان رئيس جهاز 
المخابرات الإسرائيلي والمعروف بالموساد, ماير أميتء قد نقل انطباعه خلال زيارة 
سرية لواشنطن عن عدم اعتراض أي أحد هناك على توجيه إسرائيل ضربة عسكرية. 
وفي صباح الخامس من يونيو وَجّهت هذه الضربة العسكرية, وتوجّهت القوات 
الإسرائيلية بعدها باتجاه قناة السويس. واليوم فقط نعرف من خلال الوثائق 
السوفيبتية التي أصبحت منذ وقت قصير في متناول اليد. مقدار الهلع الذي أصاب 
الكرملين. وبتاريخ 6 يونيو أعلم وزير الدفاع المصري عبدالحكيم عامرء بطلب من 
عبدالناصرء السفير السوفييتي في القاهرة بخطورة الموقف, وبأنه «من الضروري 
جدا أن يجري التوصل حتى الساعة الخامسة صباحا إلى وقف لإطلاق النار»©. 
وقال رئيس الحزب الشيوعي ليونيد بريجنيف في كلمة سرية له أمام اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفييتي إن هذا الكلام يعني «وصول الجمهورية العربية المتحدة 
إلى اللحظة الحرجة في مسار الصراع», وقد أوضح كلامه الوضع الكارثي المصري: 
«عندما تلقينا من القاهرة الإنذار الذي يعكس خطورة الوضع على 
الجبهة المصرية - الإسرائيلية. عقد أعضاء المكتب السياسي اجتماعا في 
نحو الساعة الواحدة صباحا. وناقشنا كل الحلول الممكنة التي قد تساعد 
قوات الجمهورية العربية المتحدة المبتلية بالهزيمة. لم يكن في الإمكان 
خلال الساعات القليلة المتبقية إرسال أي وسائل حربية بكميات ضخمة 
أو مدرعات أو طائرات إلى هناك من أجل تقوية الجبهة المصرية المنهارة 
تماماء ومن أجل أن نوقف تقدم القوات الإسرائيلية إلى قناة السويس أو 
لنتمكن من خلال ذلك من ضمان التغطية الجوية للقاهرة وللمدن المهمة 
الأخرى. إن القيادة العسكرية المصرية؛ وهي التي أفلتت عمليا أمر قيادة 
القوات من يدهاء تتحمل سبب ذلك. حيث كانت هذه القيادة في فوضى 


145 


ألمانيا والشرق الأوسط 


السويس. 


7 يونيو 1967 على جبل الزيتون في القدس, يقف المظليون الإسرائيليون تحت قيادة موردخاي غور قبيل 
الهجوم على البلدة القديمة التي اصطدموا فيها بمقاومة ضارية من قبل الجنود الأردنيين. 
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وذهولء كما دُمر كثير من القواعد الجوية التي كان من الممكن لطائراتنا 
الهبوط فيها. ففي هذا الوضع كان الطريق الوحيد يتجلى في توظيف كل 
الوسائل السياسية والديبلوماسية من أجل محاولة سحب الجمهورية 
العربية المتحدة من هذه الهاوية»©. 
لم يقتصر هذا الوضع الكارثي على الجبهة المصرية وحسب.ء بل كان الجيش 
الأردني في وضع مشابه أيضاء على الرغم من أن المعارك التي دارت على الجبهة 
الأردنية وبشكل أخص حول القدس ألحقت بالقوات الإسرائيلية أكبر الخسائر في 
هذه الحرب. وبتاريخ 6 يونيو 1967 قال الملك حسين للسفير السوفييتي: «إن هذا 
هو أصعب يوم في حياتي. إن الوقف الفوري لإطلاق النار هو الوحيد الذي يمكن له 
إنقاذ الأردن». وفي ليلة السابع من يونيو كرّر عبدالناصر طلبه بوقف تقدّم القوات 
الإسرائيلية والتوصل بحلول الساعة الخامسة صباحا إلى وقف لإطلاق النار. 
وفي القدس الشرقية كانت المعارك تحتدم في هذه الأثناء للسيطرة على كل شارع 
وعلى كل بيت. وفي السابع من يونيو وصلت القوات الإسرائيلية وعلى رأسها موشي 
دايان إلى حائط المبىء. وهو الذي أعلن عنده وزير الدفاع الإسرائيلي: 
«أننا وحدنا الآن مجددا القدس المنقسمة, عاصمة إسرائيل المنقسمة, 
لقد عدنا إلى أماكننا المقدسة, لي لا ننفصل عنها مرة أخرى»©. 
وبعد السيطرة على المدينة القديمة سوّت البلدوزارات الإسرائيلية صفوف 
البيوت المحيطة بحائط المبى بالأرضء ووسّعت المكان بالشكل الذي نعرفه اليوم. 
ومُنح سكان هذه المنازل نصف ساعة فقط لإخلاء بيوتهم. وبتاريخ 14 يونيو. والذي 
يصادف عيد الأسابيع!* تدفق أكثر من 200 ألف يهودي إلى حائط المبكى. 
ونقلت جريدة «بريد القدس» أن بن غوريون نزع في أول زيارة له إلى حائط 
ا مبى لوحة الطريق التي تشير إلى «البراق»» الدابة البيضاء التي أسري على ظهرها 
برسول الله محمد. بحسب الرواية الإسلامية. من مكة إلى بيت المقدس7. 
وجمّعت إسرائيل بتاريخ 9 يونيو قواتها في الشمال لكي تبدأ بشن هجوم على 
هضبة الجولان. وفي الوقت نفسه دمرت كتيبتي دبابات مصريتين كانتا متمركزتين في 


(*) والذي يأت بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح اليهودي في مايو أو يونيوء ويحج فيه اليهود إلى جبل صهيون. 
ويقولون إن املك داود قد ولد ومات في هذا اليوم. [المترجم]. 
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مظليون إسرائيليون يقفون لأول مرة أمام حائط المبكى. 


من حرب الأيام السنة. حتى إعادة الوحدة في العام 1990 


سيناء؛ وأجبرت خسارة هاتين الوحدتين القاهرة على القبول بالهدنة. ووصف بعض 
ممثلي الدول العربية المتحالفة مع مصر: وبشكل خاص الجزائر وسورية والعراق 
والذين كانوا منذ الخامس من يونيو في حالة حرب أيضا مع إسرائيل؛ عبدالناصر بأنه 
سبب إضرارا بالكرامة القومية. وم يشعروا بأن الاتحاد السوفييتي تركهم وحدهم 
فقطء بل خدعهم أيضا من خلال دعايته قبل اندلاع الحرب. وبتاريخ 9 يونيو أعلن 
عبدالناصر بهذه الكلمات. تنحيه عن مناصبه: 
«أقول لكم بصدق - وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي 
في الأزمة - فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قرارا 
. أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه: لقد قررت أن أتنحى هماما ونهائيا عن 
أي منصب رسمي وأي دور سيامي, وأن أعود إلى صفوف الجماهير, أؤدي 
واجبي معها كأي مواطن آخر». ش 
ولكن الاتحاد السوفيبتي م يرغب في السماح بذلك تحت أي ظرفء وأكد 
المكتب السيابي للحزب الشيوعي السوفيبتي دعمه السياسي والمعنوي لعبدالناصم: 
«لديكم سلطة كبيرة في العام العري. فالشعب العربي كله يصدّفكم, 
وأصدقاؤكم يثقون بكم. بإمكانكم وعليكم أيضا أن تقوموا بكل شيء للبقاء 
في منصب الرئاسةء من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة وقيادتها إلى 
النهاية. فالعالم العربي وكل القوى التقدمية في العالم لن تفهم ولن تسمح 
بتنحيكم عن قيادة هذا البلد في هذه اللحظة المفعمة بالمسؤولية». 
وبقي عبدالناصر رئيساء وتنفس السوفييت الصعداء. وجرى الوصول بذلك إلى 
هدف مهم. حيث قال بريجنيف لاحقا أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي: 
«إن عملنا في هذا الوضع الحرج من أجل الجمهورية العربية المتحدة 
كان مركزا على وقف المعتدي - مادامت الدول العربية بقيت محتفظة 
بجزء غير بسيط من قوتها العسكرية - وعدم السماح بسقوط القاهرة 
أو دمشق بأيدي القوات الإسرائيلية والحيلولة قبل كل شيء دون سقوط 
النظام التقدمي في الجمهورية العربية المتحدة. وهذا الأمر - ونحن واثقون 
به - كان سيؤدي في حال حدوثه إلى سلسلة من ردود الفعل أيضا في الدول 
العربية الأخرى». 
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7 يونيو 1967. القائد الأعلى لقوات الدفاع في المنطقة الوسطى الجنرال عوزي ناركيسء ووزير الدفاع موشي 
دايانء ورئيس الأركان إسحاق رابين» يعبرون باب الأسود (باب الأسباط) إلى البلدة القديمة من القدس. 
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في هذه الأثناء شهدت جلسات مجلس الأمن في الأمم المتحدة نقاشات عنيفة. 
فقد هاجم المندوب السوفييتي نيكولاي فيوديرنكو الولايات المتحدة الأمريكية 
بشكل مباشرء ووصف إسرائيل «بتابع أمريكا المجرم». وأنها تمارس سياسة شبيهة 
بسياسة هتلر. وكان ردّ الفعل الإسرائيلي بأن اتهمت السوفييت بالتعاون مع هتلر 
بين العامين 1939 - 1941 ولمم يُسمع مثل هذا الاتهام طوال فترة السنوات الماضية 
في أروقة الأمم المتحدة©. 
وتمكنت إسرائيل خلال هذه الفترة من استكمال الضربة النهائية في الشمال. بعدما 
اخبّرقت التحصينات السورية. وسقطت مدينة القنيطرة التي كانت تشكل القاعدة 
العسكرية للسوريين في هضبة الجولان بتاريخ 10 يونيو في أيدي القوات الإسرائيلية. 
وأصبح الطريق مفتوحا باتجاه دمشق. في ظل هذا الوضع المأساوي رجت الحكومة 
السورية الاتحاد السوفييتي: بكل يأس؛ «اتخاذ أي خطوات» خلال الساعتين أو الثلاث 
المقبلة فقطء وإلا أصبح الوقت متأخرا». وقال بريجنيف في كلمته أمام اللجنة المركزية: 
«لقد كانت هذه اللحظة الحرجة الثانية في مسار صراع أزمة الشرق الأوسط»©. 


جرت تسوية المكان أمام حائط المبكى مباشرة بعد الاستيلاء على البلدة القديمة من القدس. 
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وبادر الاتحاد السوفيبتي إلى قطع علاقاته الديبلوماسية مع إسرائيل» واستخدم 
ولأول مرة «الخط الساخن (الهاتف الأحمر)». وهو الذي وضع في الخدمة بين 
واشنطن وموسكو بعد أحداث الصواريخ الكوبية في العام 1963 ونقلت موسكو 
إلى الرئيس جونسون الرسالة التالية: في حال عدم إيقاف إسرائيل أعمالها العسكرية 
خلال الساعات المقبلة؛ فإن الاتحاد السوفييتي سيرى نفسه مضطرا إلى «القيام 
بإجراءات مناسبة». وكان هذا تهديدا مباشرا بأن الاتحاد السوفييتي سيقف إلى 
جانب الدول العربية المنكسرة. وهو يعي ها يعنيه هذا من المخاطرة بصراع 
عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. إن «هذه الإجراءات». وكما جاءت في 
الرسالة الموجهة إلى جونسون: 

«من الممكن أن تؤثر في قيام صدام بيننا وتقود إلى كارثة كبرى. ونحن 
نقترح أن تُحذّر إسرائيل بأنه في حال عدم التجاوب مع هذا المطلبء فإننا 
سنتخذ الإجراءات الضرورية بما فيها العمل العسكري»!00. 

وأصدرت موسكو إلى أسطولها العسكري في البحر الأبيض المتوسطء بما فيها 
إحدى البوارج الصاروخية: أوامر بالتوجّه مع بعض الغواصات الحربية إلى الشواطئ 
السورية. في هذه الأثناء كانت الحرب تهدّد بتصعيد متزايد مع خطورة أن تفلت 
من تحت السيطرة. 

وأدركت واشنطن جدية الوضع. إذ كان التوتر الشديد سيد الموقف في البيت 
الأبيض. فبالنسبة إلى وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا كانت الرسالة السوفييتية 
واضحة: «سيادة الرئيس, إذا كنتم تريدون الحربء فإنكم ستحصلون عليها». ولكن 
جونسون لم يكن يريد حرباء فلديه واحدة أخرى في فيتنام. 

بتاريخ العاشر من يونيو أوقفت القوات الإسرائيلية في نمام الساعة السادسة 
والنصف مساء تقدمها في مدينة القنيطرة الخاويةء وصوتت إيجابيا على قرار الأمم 
المتحدة بوقف إطلاق النار. 

غيّرت حرب الأيام الستة هذه. من الخامس ولغاية العاشر من يونيوء أي فترة 
أسبوع تقريباء الناس بشكل جذري في الدول المشتركة في الحرب؛ فقد حصلت 
إسرائيل على شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان» 
أي أكثر بثلاثة أضعاف من مساحتها السابقة. وخرجت من هذه الحرب محققة نصرا 
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ساحقا على خصومها العرب. وأصبحت بين ليلة وضحاها القوة العسكرية الأولى في 
الشرق الأوسط. وكان المزاج العام الإسرائيلي منتشيا بالنصر. وسلّط فريدريش باور, 
الرجل الثاني في السفارة النمساوية في تل أبيب. الضوء على هذا الاحتفاء من خلال 
مجموعة من المواقف التي لا تخلو من روح السخرية: 

1 - لقد اشتى أحد النواب المستقلين الذين يغردون خارج السرب مما يسميه 
«بجرائيم التوسّع أو الضم», (حيث كشف أحد استطلاعات الرأي عن أن أكثر من 
0 في اطائة من الشعب الإسرائيلي يؤيدون ضمٌ الأراضي المحتلة). 

ويستطيع هذا النائب ذو الأصل الأطاني بالكاد استيعاب مشاعر النشوة بالنصر 
التي تغمر اليهود الألمان, والذين كادوا في خضمّها أن ينشدوا النشيد الوطني الأماني» 
الذي يقول في مقاطعه المتكررة «ألانيا ألمانيا فوق الجميع» لكن مع تغييرها إلى 
«صهيون صهيون فوق الجميع». والمقلق» وفق رأيه, هو أن المجتمع الأماني اليميني 
يريد تغيير القواعد الناشئة عن الحرب, والتي حلت عليهم طوعا أو كراهية. كما أن 
الوضع في الدول الشرقية ليس بأفضل حالا منه في أطانيا. حيث يحاول المسؤولون 
هناك عمل كل شيء من أجل ألا ينزلقوا إلى مجتمع معاداة السامية الدنيء. 

2 - أحد الإسرائيليين من ذوي الأصول الروسية, والذي يصدر جريدة مسائية في 
إسرائيل» قال باشمئزاز إن الملحق الإعلامي الأماني قارن النجاح الإسرائيلي في الحرب 
بالحروب الأطانية الخاطفة 41/40/1939 وبحملة المارشال رومل في الصحراء. 
وعلقت زوجته ذات الأصل الروسي والتي شاركت في مقاومة الأمان على الأراضي 
الروسية: «حمانا الله من هؤلاء». 

3 - لم تكن روح الفكاهة اليهودية أقل من ذلك. حيث قال أحدهم إن تعبير 
«الشرق الأوسط» قد عفا عليه الزمن» ويجب أن تتغير تسميته الآن إلى «الشرق 
اليهودي», وتنطوي هذه السخرية من جهة على شعور بالاعتزاز مصحوب بقليل 
من الشك فيما إذا كان هذا «اليهودي الصغير» سيتمكن من المحافظة على هذا 
الكمّ الكبير الذي حصل عليه0. 

تكلّم الكثيرون وقتئذ واليوم أيضا عن «ولادة ثانية» لإسرائيل على ضوء نتائج 
هذه الحرب التي جعلت من إسرائيل دولة مُستعمرة. وفي الأراضي المحتلة» وهي 
التي يطلق عليها عديد من اليهود وصف «الأراضي المحررة»» بُوشر ببناء المستوطنات 
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اليهودية بنشاط. وقال كورت فالدهايم» مندوب النمسا لدى الأمم المتحدة الذي 
تولى لاحقا منصب الأمين العام فيها ملدة عشر سنوات, في أحد تحليلاته عن النصر 
الإسرائيلي» إن إسرائيل: 
«خلقت لنفسها بهذا الانتصار أمنا عسكريا على المدى الطويل. أما 
فيما يتعلق بالحل السياسي بلسألة وجودهاء فإنها اليوم بعيدة عنه أكثر 
من أي وقت مطى»02, 
وم يكن ما قاله بالتنبؤ السيئ. فبعد أسابيع قليلة قدّم رؤساء الدول العربية في 
مؤتمرهم الذي عقدوه في الخرطوم بتاريخ 29 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر جوابهم 
على الهزيمة الذي تجلى في لاءات ثلاث: لا للسلام مع إسرائيل, ولا للاعتراف بإسرائيل. 
ولا للتفاوض مع إسرائيل. واثفق على: 
«ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان على أساس أن 
الأراضي المحتلة هي أراض عربية يقع عبء استردادها على الدول العربية 
جمعاء. واتفق الوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياني 
على الصعيد الدولي والديبلوماسي لإزالة آثار العدوان وتأمين انسحاب 
القوات الإسرائيلية المعتدية من الأراضي العربية المحتلة بعد عدوان 5 
يونيو. وذلك في نطاق المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية. وهي 
عدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسك 
بحق الشعب الفلسطيني في وطنه». 
وبقيت اللاءات الثلاث التي خرج بها المؤتمرون في الخرطوم تشكل أساسا للسياسة 
المستقبلية للدول العربية حيال إسرائيل, وم تخرج القمة بأي وعد يبشر بحل سلمي 
للنزاع في الشرق الأوسط. وأصدر مجلس الأمن الدولي بتاريخ 22 نوفمبر 1967 القرار : 
الدولي الرقم 242 وهو الذي يشكل إلى اليوم الأساس الدولي لكل الجهود المبذولة 
باتجاه حل سلمي في الشرق الأوسط. فقد أككد هذا القرار «انسحاب القوات الإسرائيلية 
من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير» كأساس لسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط 
من جهة؛ وشدّد من جهة أخرى على «إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحربء والاعتراف . 
بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة؛ واحترام استقلالها السيامي وحقها في 
العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة». 
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كان القرار ومنذ صدوره موضع خلاف؛ لأن مسودة القرار والصيغة الرسمية 
باللغة الإنجليزية طالبت إسرائيل بالانسحاب «من أراض احثلت في النزاع الأخير» 
بينما ورد في نسخة القرار باللغة الفرنسية والإسبانية والروسية والصينية «انسحاب 
القوات الإسرائيلية من الأراضي ال محتلة في النزاع الأخير». ووفق التفسير الذي قدّمه 
صانع القرار اللورد كاردون البريطاني» فإنه تم بشكل مقصود عدم مطالبة إسرائيل 
بانسحاب محدد إلى خطوط هدنة 1949؛ لأنه كان ينبغي السماح بإدخال تعديلات 
حدودية (كما أضاف في وقت لاحق في العام 1974). وم تفلح جهود التفاوض التي 
قام بها ا لمندوب الروسي لإدخال كلمة «كل» في نص القرار. 
قلّلت حرب يونيو من المخاوف بشأن تدمير الدول العربية إسرائيل. وقادت في 
الوقت نفسه إلى إعادة تفكير ألمانيا الغربية في سياستها الشرق أوسطية؛ لا سيما أن 
ألمانيا مم تتصرف بشكل محايد كما رأى الكثير من العرب. وذلك على الرغم من تصريح 
المستشار الأماني كيزنغر بتاريخ 7 يونيو أمام البرطان الأطاني» بأن الحكومة الأطانية: 
«قررت تبني سياسة عدم التدخلء لكي تحول دون تصعيد النزاع؛ ولكي 
تحصل على أرضية مناسبة للمشاركة في إحلال السلام والتطوّر الإيجابي في 
الشرق الأوسط. فالحكومة الألمانية ستحاول. برغم النزاع, المحافظة على 
اتصالاتها مع هذه الدول. وهذا ينطبق على قطاعي الاقتصاد والتجارة. 
ولكنها ستبقى مخلصة بلبدأ عدم التدخل وعدم تسليم أسلحة إلى الأطراف 
المشتركة في الحرب» ومراقبة احترام قرارها هذا». 
وبهذا المعنى. قال وزير الخارجية فيلي براندت خلال المناقشة الدائرة أمام 
البرلمان: 
«بصراحة؛ عندما يتوقف العمل العسكري خلال الأيام القليلة المقبلة, 
وهذا ما أتمناه, فإنه يجب على شعبنا الألمانيء وعلى رغم الصعوبات 
الاقتصادية التي نمر بها أن يُظهرء ليس من خلال الموارد التي تدفع من 
ا موازنة العامة وحسبء بل من خلال المساعدات الإنسانية الكبيرة أيضا 
بعيدا عن خطوط الجبهة. أنه قادر على الوقوف مع ضحايا الحرب»!03. 
ولكن أمانيا مم تتصرف في الواقع بطريقة حيادية. فقبل أسبوع من بدء الحربء 
وبتاريخ 29 مايو 1967: طلب بن ناتان السفير الإسرائيلي في بون الحصول على دعم 
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سياسي وعسكري وماليء وكان من ضمن ما طلبه 200 ألف قناع واق من الغازات. 
كما أعلن ترحيبه في حال سؤال بون أيضا «لدى طرف ثالث مثل فرنساء عما إذا 
كانت هناك إمكانية لتسليم مواد مشبوهة». ووافق المستشار كيزنغر, وعلى رغم 
اعتراض السكرتير العام كارل كارستنء على تسليم الأقنعة الواقية من مخصصات 
الجيش الأطاني» ولكن من دون وجود أي إشارات عليها تشير إلى ذلك. ووافقت 
الحكومة, علاوة على ذلك, على تقديم مبلغ 160 مليون مارك أماني كما سبق ذكره, 
على شرط أن يخضع التنفيذ «وبسبب وضع السياسة الخارجية إلى أكبر درجة من 
درجات السرية وحتى إشعار آخر»2", 

بعد مرور 14 يوما على الحرب؛ وضع الوكيل الوزاري هيرمان ماير - ليندنبيرغ, 
رئيس القسم السياسي الرقم 1 في وزارة الخارجية. ورقة عمل لسياسة أطانيا في 
الشرق الأوسط؛ وهي التي بقي معمولا بها لسنوات طوال. وبارك فيلي براندثت 
بمباركة هذه الورقة؛ ولكنه أدخل عليها تعديلات جديرة بالاهتمام. أشارت ومنذ 
ذلك التاريخ إلى التطورات اللاحقة: حيث وضع بدلا من كلمة «أمانيا الشرقية» 
كلمة «جمهورية أطانيا الديموقراطية (8218)». 

وحددت هذه الورقة المصالح الألمانية في الشرق الأوسط على الشكل التالي: 

1 - حماية الجناح الشرقي الجنوبي لأوروبا من الاختراقات السوفييتية المتزايدة. 

2 - الحضور السياسيء بما يتضمنه من إعادة للعلاقات الديبلوماسية مع الدول 
العربية التسع (الجمهورية العربية المتحدة: الجزائر العراق» اليمن الكويت, لبنان. 
السعودية؛ السودان. سورية). 

3 - الحيلولة دون الاعتراف الدولي بأطانيا الشرقية. 

4 - حماية المصالح الاقتصادية الأطانية. 

5 - التمسك بسياسة عدم التدخل في الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط. 

وبما أنه أخل بعين الاعتبار» ومنذ البداية» أن مراعاة هذه المصالح ستعترضها 
'صعوبات ناجمة عن الدعم الاقتصادي امقدم إلى إسرائيل من جهة: وكذلك مسألة 
محاباة إسرائيل من قبل الدول أعضاء السوق الأوروبية المشتركة: فقد تقرّر على 
ضوء ذلك أن تعلن الحكومة الألمانية «وابتداء من اليوم (يوم إعلان ورقة العمل) 
جهوزيتها الكاملة لتقديم مساعدات سخية لإعادة الإعمار في الدول العربية». كما 
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قررت الحكومة النظر في إمكانية الربط بين دول السوق الأوروبية المشتركة ودول 
حوض البحر الأبيض المتوسط. والمدى الذي يمكن أن يبلغه مثل هذا التقارب. 

بدورهما بذل كل من الاتحاد السوفييتي وألمانيا الشرقية جهودا حثيثة لإظهار 
أمانيا (الغربية) باعتبارها شريكا متآمرا مع إسرائيل في العدوان. ووجدت هذه 
ا لمساعي آذانا صاغية لدى الحكومات العربية الراديكالية. ومن أجل العمل باتجاه 
مضاد. رأت الحكومة الألمانية وجوب اتخاذ خط واضح ومستقيم قدر الإمكان في 
سياستها في الشرق الأوسطء ورفع مستوى الوعي العربي بشكل أكبر بهذا الخط 
الجديد. ومادام الوضع في الشرق الأوسط بقي حرجاء ومادامت التطورات القادمة 
بقيت غير واضحة النتائج» «فإنه يجب علينا توخي الحذر الشديد في إصدار أي 
مواقف علنية (خصوصا فيما يتعلق بالمشاكل المنفردة)». أما الإعلان الذي يمكن 
للحكومة أن تتبناه بشكل علني فيتمئّْل في «ماهية العناصر التي تشكل وفق فهمنا 
أساسا لسلام بناء في الشرق الأوسط». وتتمثل هذه العناصر في؛ 

1 - اعتراف العرب بدولة إسرائيل. 

2 - حرية سير السفن في خليج العقبة وقناة السويس. 

3 - حل مشكلة اللاجئين العرب. 

4 - اتفاق سلام من دون ضمْ الأراضي. 

5 - حل مناسب لكل الأطراف بخصوص القدس. 

كما يجب في الوقت نفسه استثئناف أعمال المساعدات الإنسانية للدول المتضررة 
من الحرب؛ لأننا «سنتمكن من خلال ذلك من إظهار اهتمامنا ببناء علاقات جيدة 
مع كل دول الشرق الأوسط»059. 

لم تكن العلاقات جيدة مع العرب. كما أن التوقيع على مبلغ 160 مليون مارك 
أماني الذي كان مقررا بداية يونيو أَجل؛ لأنه كان «يُخِتّى أن تترتب على هذا الأمر 
آثار مدمرّة»» وبشكل خاص أن توقف الدول العربية توريد النفط إلى أطانيا وأن 
تحظر استيراد البضائع الأمانية09. 

حدث كل هذا في فترة كان فيها الاتحاد السوفييتي وأطانيا الشرقية يكرران توجيه 
الاتهام إلى الحكومة الألمانية في مختلف أرجاء الدول العربية» وعلى رأسها الجمهورية 
العربية المتحدة وسورية والعراق. بأنها أسهمت في الأزمة وتصعيدهاء من خلال 
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شحنات الأسلحة التي كانت ترسلها إلى إسرائيل7". جاء في إحدى المذكرات التي 
وزّعتها الحكومة الألمانية بتاريخ 3 يوليو 1967 على الجمعية العمومية للأمم المتحدة: 
«أن هذه الاتهامات خطأ, وأن التكرار المستمر لها لن يجعلها حقيقية, 
فالمعدات الحربية التي سُلمتَ حتى ربيع 1965 تشكل أقل من 2 في المائة 
من شحنات الأسلحة إلى المنطقة خلال الاثنتي عشرة سنة السابقة» والتي 
بلغت وفق تقديرات دولية مبلغا إجماليا يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار 
أمريكي. وأسهمت العديد من الدول فيها». 
ولكن هذه التوضيحات التي تقدمت بها الحكومة الأطانية لم تسهم في تغبير 
المزاج العربي لمصلحة بون. واتضح هذا بتاريخ 27 يوليو عندما التقى المستشار لوتر 
لان لأول مرة الأمين العام لجامعة الدول العربية محمد عبدالخالق حسونة: ليوضح 
له سياسة الحكومة الألمانية. وكان لان قد تولى تمثيل المصالح الألمانية عن طريق 
السفارة الإيطالية في القاهرة منذ العام 1965, بعدما قُطعت العلاقات الديبلوماسية 
بينها وبين بون. أما الأمين العام للجامعة حسونة فكان خبيرا ممتازا بأمانيا؛ فقد 
كان مستشارا في السفارة المصرية في برلين في العام 1936 وكان يتكلم الأطانية, كما 
كانت لديه مدبّرة منزل أطانية لأكثر من أربعين عاما. وكان موقفه خلال زيارة لان 
له واضحاء إذ أوضح له بشكل لا يقبل الجدل: 
«أن الدول العربية وعلى رغم التأكيدات الأمانية النافية» متأكدة 
تماماء من أننا (أي الأمان) نقف وبكل وضوح على الجانب الإسرائيليء وأن 
حصتنا من شحنات الأسلحة والدعم المادي المقدم لإسرائيل عدلت للتحضير 
للعدوان ولأجل تحقيق نصر عسكري إسرائيلي. وقدّم أسفه. لأن العلاقات 
الألمانية-العربية اليوم وصلت إلى قاع عميق لا يرى في الوقت الحاضر أي 
مخرج منه»9". 
إن الهدف السياسي للحكومة الألمانية المتمثل في عزل أمانيا الشرقية فشل 
كما هو معروف. وأضحت بون بعد حرب الأيام الستة هي المعزولة في العواصم 
العربية» بينما كانت أطانيا الشرقية تقف في صف العربء وتمارس هجوما عنيفا ضد 
إسرائيل. ولدى وصوله إلى القاهرة بتاريخ 6 يوليوء أعلن غيرهارد فايس» رئيس وزراء 
جمهورية ألمانيا الديموقراطية» الذي زار بداية يوليو القاهرة ودمشق لدة أسبوعين: 
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«تابع الناس في جمهورية ألمانيا الدموقراطية» بتعاطف كامل لا يتجزأء 
الصراع البطولي للشعوب العربية ضد العدوان الإسرائياي. إن جمهورية 
أمانيا الديموقراطية تدين الهجوم الإجرامي الذي قامت به إسرائيلء وتقف 
بكل ثبات إلى جانب الدول العربية التقدمية. كما تطالب بالانسحاب . 
الفوري وغير المشروط للقوات المعتدية إلى ما وراء الخطوط القائمة قبل 
بدء الهجوم»9". 
وفي الوقت نفسه مارس الاتحاد السوفييتي ضغطا كبيرا على الحكومات العربية 
من أجل أن تعترف بأطانيا الشرقية. وبعد محادثات مع نائب وزير الخارجية المصري 
محمود غالب في نوفمبر 1968.: ترسّخ لدى المستشار لوتر لان «الاعتقاد بأن إعادة 
العلاقات الديبلوماسية الكاملة بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الحكومة 
الألمانية وحدهاء هو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف السائدة»0©. ونجح 
النفوذ السوفييتي في التأثير في الدول العربية التقدمية ضد بون وبشكل خاص في 
الجمهورية العربية المتحدة وليبيا وسورية. إن مماطلة هذه الدول في اتخاذ قرار 
ضد الرغبة السوفييتية فيما يختص بسياستها تجاه أمانيا (الغربية), كان مردّه إلى 
عدم قدرتها على الاستغناء عن الدعم السوفييتي لها في صراعها ضد إسرائيل كما أن 
العالم العربي لم يزل وقتئذ مصابا بخيبة أمل من بون بشأن سياستها تجاه إسرائيل. 
وكتب الوكيل الوزاري باول فرانك بتاريخ 15 أبريل 1969: 
«رأى العرب في أمانيا طوال الخمسين سنة الفائتة أفضل صديق لهم. 
إن لم يكن الوحيد. ومن أجل هذا يُوجه اللوم إلينا أكثر من أي دولة غربية 
أخرى بسبب علاقتنا الجيدة مع إسرائيل». 
وكتب فيلي براندت بشكل واضح بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 21 أبريل. 
بأن الحفاظ على علاقة جيدة مع إسرائيل «وبوصفه هدفا مهما للسياسة الخارجية 
الأمانية, لا يمكن التضحية به على مذبح الصداقة الأمانية - العربية»20, 
وبعد ذلك بأسابيع نجحت أمانيا الشرقية في الإفلات من سياسة بون بالحيلولة 
دون الاعتراف الدولي بها؛ فقد اعترف العراق بتاريخ 30 أبريل 1969 بهاء وأعلنت 
كمبوديا في 8 مايو اعترافها بها أيضاء وفي 27 مايو اعترفت بها السودانء وفي 6 يونيو 
أعلنت سورية أيضا اعترافها بجمهورية أطانيا الشرقية. وخشيت بون من أن تتبع 
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الدول الأخرى هذا النموذج وتعترف بأطانيا الشرقية. وأعلنت الحكومة الأمانية على 
هذا الأساس في التاسع من يونيو «أنه لا يجوز أن نقف من دون حراك حيال هذه 
التطورات؛ ويجب عليئا أن نحاول قبل كل شيء الحيلولة دون اعتراف الدول المهمة 
مثل الجمهورية العربية المتحدة الكامل بجمهورية أمانيا الديموقراطية, وإذا لم نفعل 
ذلك فسيكون هذا تهديدا بتراجع موقعنا في الشرق الأوسط وفي بقية دول العالم»!2. 
ما الذي كان ينبغي القيام به؟ بعد اعتراف العراق بأطانيا الشرقية. بذلت 
بون مساعي ديبلوماسية حثيثة في العواصم العربية, من أجل أن توضّح أن القرار 
العراقي هذا أضرٌ با مصالح الحيوية للشعب الأماني وأثر سلبا في العلاقات العراقية 
- الألمانية. ولكن كان من الواضح أن هذه المساعي م تؤت همارها لمصلحة بون التي 
أرادت الآن أن تعرض على العرب تقديم مساعدات اقتصادية سخيّة لهم في إطار 
التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك. ولكن بون خشيت من خلال اتخاذها خطوة 
كهذه من زيادة الضغط عليها من دون أن تحقق تقدما سياسيا منهاء عدا أنها 
ستسهم في تشويش حكومات الدول العربية المتعاطفة معها حيال موقفها هذا. 
وكان السؤال يدور في أروقة الحكومة الألمانية حول وسائل الضغط السياسي التي 
تملكها بون والتي من شأنها أن تساعدها في مسعاها هذا. فحتى ذلك التاريخ كانت 
بون قد انتهجت سياسة محايدة في الشرق الأوسطء من حيث عدم تسليم أسلحة 
إلى الدول العربية وإلى إسرائيل. فهل كان على حكومة بون أن تعيد النظر في سياسة 
عدم التدخل هذه؟ 
كتب السكرتير العام غونتر هاركورت بهذا الخصوص قائلا: «كانت لدي مخاوف 
كبيرة»7. كما كتب إيغون بار. رجل ثقة فيلي براندت, بتاريخ 1 يوليو 1969: 
«إن الدول العربية التي اعترفت بألمانيا الشرقية, هي دول غير مستقرة 
داخليا على الصعيد السيامي ومتذبذبة» ولذلك لا يمكن لها أن تشكل قدوة 
لبقية الدول العربية, وعلى هذا الأساسء فإنه ليس هناك على الأرجح خطر 
لانزلاق بقية الدول إلى الاعتراف بأطانيا الشرقية»!24. 
أما المشكلة الحقيقية المرتبطة بهذا الأمر فأشار إليها حسن الخوليء مبعوث 
الرئيس المصري في لقائه مع لوتر لان بتاريخ 4 يونيوء إذ قال له إنه كان سيفكر في 
إعادة العلاقات مع بون لو أن الحكومة الألمانية «أوقفت العمل بشكل نهائي بمبدأ 
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هالشتاين». وهذا يعني أن على بون «أن تتعايش مع فكرة وجود سفير لجمهورية 
أمانيا الدمموقراطية في القاهرة»7©. وبتاريخ 11 يوليو 1969 أعلنت الجمهورية 
العربية المتحدة قيام العلاقات الديبلوماسية مع أمانيا الشرقية. 

وكرد على «النجاح» الذي حققته جمهورية أمانيا الديموقراطية, كتب السكرتير 
العام غيورغ فرديناند دوكفيتس قُبّيل انتخابات البرلمان الألماني 1969 بعض الأفكار 
حول السياسة الخارجية المستقبلية, وجاء فيها بخصوص أمانيا الشرقية: 
«يجب أن نحرر أنفسنا من بقايا مبدأ هالشتاين. هذا المبدأ لا يقول. 
بالضرورة إنه ينبغي علينا الاعتراف بأمانيا الشرقية, ولكنه يجب علينا 
القبول بكل هدوء بأن تنشئ الدول الأخرى علاقات ديبلوماسية مع 
أمانيا الشرقية. فنحن لا نستطيع أن نتحمّل التنازل عن حضورنا في الدول 
التي أقامت علاقات طبيعية مع أمانيا الشرقية. فقوتنا الاقتصادية ووزننا 
السيامي وطاقتنا الثقافية تمكننا من منافسة أمانيا الشرقية وفرض أنفسنا 
بنجاح في الدول الأخرى التي أقامت علاقات ديبلوماسية معها»26. 
وأيّد إيغون بار بدوره هذه الأفكار, وأكد أنه «لن يكون هناك من الآن أي دولة 
تبتز الحكومة الأطانية بموضوع الاعتراف بأطانيا الشرقية»277. 
وبدأت بون وتحت قيادة الاثتلاف الاشتراكي - الليبرالي بانتهاج سياسة التقارب 
والتوازن» واتبع الرئيس الأمريكي نيكسون ومستشاره الأمني هنري كيسنغر خطى 
بون في هذا الإطار, على رغم تشككهم بداية في نجاحها'. أما في الشرق الأوسط 
فبقيت الجمهورية العربية المتحدة هي الدولة المحورية بالنسبة إلى السياسة 
الألمانية الشرق أوسطية. وبدأت تتوارد الإشارات من القاهرة, «إلى وجود رغبة 
هناك في تحسين جو العلاقة الأمانية - العربية عامة والأمانية - ا مصرية خاصة»», كما 
مثلت هذه الإشارات تلميحات إلى انعقاد أمل كبير على الحكومة الأطانية الجديدة 
في هذا السياق. وكان السؤال المهم هنا يتمثل في جهوزية الحكومة الأطانية للقبول 
بوجود تمثيل ديبلوماسي ثنائي في دولة من دول العام الثالث. وكما كتب السكرتير 
العام غيورغ فردينائند دوكفيتس, «فإن الحكومة الأطانية الآن لن تستطيع أن تحيد 
عن إيجاد جواب عن هذا السؤال. خصوصا أن الحكومة المصرية تنتظر إجابة بهذا 
الخصوصء ويجب ألا ننسى أن القاهرة لاتزال بمنزلة المفتاح للعالم العربي». وتنبه 
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دوكفيتس إلى خطورة التصلب في العلاقات الأمانية - المصرية؛ ورأى أن ذلك ستكون 
له نتائج ضارة على مختلف الأصعدة: 
فعلى «الصعيد السياسي: إذا شعر المصريون بأنهم اصطدموا 
بلامبالاة ألمانياء فإن هذا سيشكل رد فعل لديهم وخيبة أمل لهم. 
أي أن تُصئّف الحكومة الألمانية باعتبارها عدواء ليس في مصر فقطء 
بل خارج الحدود المصرية أيضا عن طريق جهاز الدعاية المصرية 
في الدول التي تخضع لتأثير الدعاية المصرية. والنقطة الثانية سوف 
تتجلى في ممارسة الحكومة المصرية للتأثير بهذا المعنى في المرتبة 
الأولى على حكومة الثورة في ليبيا الآخذة بالتقارب أكثر وأكثر مع 
مصرء. وكذلك على الدول العربية الأخرى. والنقطة الثالثة هي 
خَلْق تقارب مصري قوي مع أمانيا الشرقية؛ وما يشكلّه ذلك من 
خطورة متابعة الحكومة المصرية مساعيها من أجل إقناع دول العام الثالث 
بالاعتراف بأمانيا الشرقية. 
أما على الصعيد الاقتصادي: فسيترتب على ذلك وقف خدمة الدّين 
المصرية (أي الأقساط والفوائد المترتبة). وخسارة العلاقات الاقتصادية 
الألمانية - المصرية, مع احتمال انسحابنا في المستقبل من سوق مهم 
لتصريف المنتجات. 
وعلى الصعيد الثقافي: احتمال تعرض موقعنا الثقافي الهش - لكنه مهم 
ويؤدي دورا في مصلحتنا - إلى مضايقات من قبل الحكومة المصرية». 
وعقدت الحكومة الألمانية تحت قيادة فيلي برائدت بتاريخ 10 فبراير 1970 
جلسة موسحّة للائتلاف في مبنى المستشارية الألمانية استمرّت أكثر من ساعتين 
ونصف الساعة. ناقشت فيها سياسة أمانيا في الشرق الأوسط. وضمّت الجلسة 
العديد من الوزراء ومن مستشاري مختلف الوزارات. وكان هدف الجلسة التحضير 
أيضا لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان لبون المقررة في 22 فبراير. 
وأدار براندت الجلسة على أساس وجوب أن تكون السياسة الشرق أوسطية 
متوازنة, لكنها لا تعني بحال من الأحوال عدم المبالاة تجاه مصير إسرائيل. «فالتطبيع 
المُْلن» لهذه العلاقة مع إسرائيل لا يعني أيضا التقليل من قيمة هذه العلاقة, 
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بل إنْ رفعها يجب أن يكون الهدف المنشود. وكانت هاتان النقطتان بحاجة إلى 
التوضيح. وذكر براندت في هذا الإطار قرار الأمم المتحدة 242 لشهر نوفمير 1967 
الذي رأت فيه بون أفضل أساس لحل سلمي لنزاع الشرق الأوسطء على الرغم 
من أن ميزان القوى تغيّر أيضا بعد حرب يونيو 1967. إجمالا ووفق براندت فإنه 
كان «يجب علينا أن نمارس أيضا سياسة من دون تعقيدات تجاه إسرائيل», وأيّده 
في وجهة نظره هذه فالتر شيل الذي أكد العمل لإيجاد سياسة متوازنة في الشرق 
الأوسط وإقامة علاقات جيدة مع كل دول المنطقة: 
«مع التأكيد على مبدئنا بعدم تصدير أسلحة إلى مناطق التوتر. فنحن 
نريد تطبيع علاقاتنا مع الدول العربية ولكن بالتأكيد ليس على حساب 
إسرائيل. إن الدول الخمس من أصل 14 دولة عربية (والتي اعترفت بأمانيا 
الشرقية) هي نسبة قليلة في الواقع». 
إن السياسة العربية تجب رؤيتها - وفق شيل - في سياق السياسة الألمانية 
وسياسة التقارب والتوازن. فالدول الخمس التي اعترفت بأطانيا الشرقية يمكن 
للحكومة الألمانية العمل مؤقتا على تحسين الأجواء معهاء أما في حال إمكان إقامة 
العلاقات الديبلوماسية فإنه يجب أن يكون هدفا تسعى إليه الحكومة الأطانية لدى 
الدول العربية الأخرى في المرحلة الأولى. ومن ثم أشار إلى «العامل الصعب» الذي 
يتمثل في إسرائيل. فعلى عكس العرب, يملك الإسرائيليون «طلبات واضحة ومحددة 
جدا». فإذا قدّمت الحكومة الأمانية لهم قروضا أكبر مما تقدّمه اليوم. فسيقول 
ذلك للعالم كله إن هذه صيغة أخرى فقط لشحنات الأسلحة. ولهذا يجب القول 
بوضوح: «لن ندفع ماركا واحدا لإسرائيلء لا يمكننا الإعلان عنه صراحة». وهذا يمثل 
استمرارا للخط الذي اتبعه شيل في أثناء أزمة الدبابات في العام 1965 عندما قال: 
«لن نرسل إلى إسرائيل من الآن أي برغي واحد». 
وقدم هلموت شميتء وزير الدفاع الأطاني آنذاك: عرضا في أثناء الجلسة عن 
الوضع السياسي والعسكريء وم يستبعد على الإطلاق اندلاع حرب جديدة هناك. 
وأشار إلى أن إسرائيل تقف على عتبة أن تصبح قوة نووية, «هذا في حال لم تكن قد 
تخطت هذه العتبة». وبعد سنة على هذه الجلسة أصبح شميت واضحا أكثر, فقد 
أكد في جلسة الحكومة بتاريخ 9 يوليو 1971 أن إسرائيل تُعتبر دولة مهمة بالنسبة 
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إلى أمانيا من وجهة نظر السياسة الدفاعية أيضا. ففي منطقة تنحو برمتها تقريبا 
إلى الاتحاد السوفييتي. فإن إسرائيل «تشكل الدولة الوحيدة ذات التوجه الغربي 
الأكيد. كما أنها تؤدي دورا مهما في الدفاع عن حوض المتوسط وما يعنيه هذا من 
دفاع عن أوروباء وهذا بحد ذاته يمثل وجهة نظر مركزية وسياسة عملية إلى جانب 
كل وجهات النظر الأخرى التي تلزمنا بالوقوف في صفها». 

أما هانس يورغن فيشنيفسكيء النائب عن حزب الاتحاد الاشتراي الديموقراطي, 
والخبير بالشؤون العربية بشكل خاصء فتطرق خلال الجلسة إلى السياسة الأطانية 
«التي تقف هذه الأيام. وهذه الساعات» أمام وضع استثنائي معقد في ثلاثة أماكن 
عربية»: في الجزائر وبيروت وطرابلس الغرب. وفي ظل هذا الوضعء فإن زيارة وزير 
الخارجية الإسرائيلي إيبا إيبان برأيه يجب ألا ترتبط بأي أشياء استعراضية تجذب 
الانتباه. ونصح بتسوية الديون بشكل سخي مع إسرائيلء ودفع مبلغ 140 مليون 
مارك أطاني لسنة 1970 ومدفوعات سخية أخرى ل «المسائل الإنسانية». ووافق 
براندت على هذا الاقتراح. 

ومن ثم أققى على ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أن المحادثات معه ستكون 
عقلانية, ولكن «على الجانب الإسرائيلي أيضا لدينا زبون صعبء وهذا الأمر يجب 
أن يكون واضحاء فهو لا يحب الابتزازات» حتى لو أتت من جانب الأصدقاء». وأيده 
شيل في كلامه هذا بأنه «هو أيضا لا يحبذ الابتزازات». أما بالنسبة إلى السياسة 
الألمانية في الشرق الأوسط فحدد فيشنيفسكي ثلاثة مبادئ: 

1 - التوازنء وهذا يعني أيضا الحفاظ على الخيوط مع الدول العربية أو 
استعادتها من جديد. تحسبا لأي تطورات مستقبلية. 

2 - يجب أن تصاغ السياسة الأطانية في الشرق الأوسط بشكل أكثر وضوحاء 
وهذا يعني أنه «علينا اتخاذ موقف سيامي واضح والإدلاء بتصريحات واضحة». 

3 - يجب تعزيز «ممارستنا لسياسة منفتحة: وألا نضيع خلف مواقف مبهمة». 

وخرجت الجلسة بالنتائج التالية: 

1 - 140 مليون مارك أماني لإسرائيل. . 

2 - التمسك يثبات بمبدأ عدم توريد أسلحة إلى مناطق التوتر في الشرق الأوسط. 

3- عدم التعاون العسكري المشترك مع دول الشرق الأوسط 00 
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قدم الوكيل الوزاري باول فرانك بعد عدة أيام محاضرة عن بعض وجهات 
النظر المبدئية بشأن العلاقات الأمانية - الإسرائيلية على ضوء زيارة وزير الخارجية 
الإسرائيلي, وكانت هذه النقاط مهمة لدرجة تسمح هنا بالاستشهاد بها: 

«نّظرت إسرائيل على الأقل, إلى العلاقات الثنائية الألمانية - الإسرائيلية 
من زاوية المسؤولية الجماعية للشعب الأطاني عن الجرائم المرتكبة من قبل 
النظام النازي. وتركز الاهتمام الإسرائيلي بعد تقسيم أمانيا على الجمهورية 
الاتحادية (أمانيا الغربية) بشكل منفرد. وحلت دولة إسرائيل ممثلة عن 
اليهودية التي مورست بحقها جرائم النازية. إن الحكومة الإسرائيلية تنطلق 
في علاقتها مع أمانيا من أساس أن جرائم الماضي أسست لعلاقة مميزة بين 
إسرائيل وأطانيا. 

وهذا الفهم يجد تعبيره في ضرورة إسهام أمانيا من خلال التعويضات 
في وجود إسرائيلء وعدم السماح بأي عمل من الجهات الأخرى من شأنه 
تهديد هذا الوجود. 

هنا يجب القول بهذا الخصوص: لا تستطيع أنطانيا أن تجعل من الماضي 
الأساس الوحيد لعلاقتها مع إسرائيل. وعلى الجهة الأخرى, فإنه لا يمكن على 
الإطلاق تخليص هذه العلاقة مع إسرائيل من هذا الماضيء حتى لو أراد 
الشعب الأطاني نفسه ذلك. فكتب التاريخ ستصبح شاهدة على كل جريمة 
من جرائم النظام النازي. 

من يرد أن يتجنب سوء الفهم الخطير في العلاقة الألمانية - الإسرائيلية, 
فإنه يتحتم عليه أيضا أن يرى وأن يضع بعين الاعتبار أن أغلبية الناس التي 
تعيش اليوم على الأراضي الأطانية لم تعاصر مرحلة النظام النازي 1933 - 
5 وم تشهده بشكل واع, أو مم تكن ولدت بعد حتى. إن أغلبية الشعب 
الألماني على هذا الأساس تنحو إلى أن ترى العلاقة مع إسرائيل من زوايا 
أخرى. غير زاوية الماضي هذه. 

يجب أن تسهم حكومتا البلدين في منع التطورات على كلا الجانبين 
من أن ينفصل بعضها عن بعض بشكل مأساوي, وبطريقة يحدث فيها 
هذا عندما بدأ الإسرائيليون من فورهم في الاقتراب من أطانياء بينما بدأ 
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الجيل الشاب من الألمان في الابتعاد شيئا فشيئا عن الماضيء وأخذ بسبب 
الصراع في الشرق الأوسط والإشكاليات المرتبطة به في النأي بنفسه عن 
إسرائيل. ويجب أن يشار إلى هذه الخطورة خلال اللقاء مع وزير الخارجية 
الإسرائيلي. 
إن المناقشات حول طبيعة العلاقة الألمانية - الإسرائيلية تحددها في 
الأغلب اعتبارات العلاقة الأمانية - العربية. إن التوازن المطلوب وا مرغوب 
بحد ذاته لا يعتبر المعيار الرئيسي في علاقتنا بالشرق الأوسط. إن المصلحة 
العليا لعلاقاتنا الخارجية وكذلك في علاقتنا مع إسرائيل تتمثل في الحفاظ 
على السلام أو بالأحرى إعادة إقامة السلام في المناطق التي تزعزع فيها. 
إن هذه المصلحة العلياء والتي تمثل مطلبا حقيقيا لأغلبية الشعب الأطاني» 
تُعتَبر اليوم ذات أهمية أكبر لتطوير العلاقات الألمانية - الإسرائيلية أكثر من 
تعقيدات الماضي أو من علاقة أمانيا بالدول العربية. 
بالمقدار نفسه الذي سيستمر عليه نزاع الشرق الأوسط ويزداد تعقيداء 
ستكون العلاقة الأطانية - الإسرائيلية عرضة للضغوط. فمن جهة سيزداد 
الطلب الإسرائيلي للحصول على دعم اقتصادي وأسلحة؛ ومن جهة أخرى 
سيزداد النفور لدى الرأي العام الأماني حيال صراع الشرق الأوسط. إن 
تصعيد النزاع سيسهم كذلك في خلق استقطاب في الرأي لدى الشعب 
الألمانيء وسينتج عنه ظهور جانب يدعم إسرائيل وآخر يساند الدول 
العربية. وهذا سيشكل أمرا كارثيا تماما بالنسبة إلى تطور وازدهار العلاقات 
الأمانية - الإسرائيلية وإلى تجاوز حقيقي للماضي. إن نزاع الشرق الأوسط 
يشكل خطرا موضوعيا على السلم العالي»!00. 
وبعد مرور ثلاث سنواتء بدا أن هذه الجملة الأخيرة تحققت بالفعل خلال 
حرب أكتوبر. 
بتاريخ 18 فبراير 1971: طلب باول فرانك. وهو الذي أصبح سكرتيرا للدولة, 
من الممثلية الألمانية في القاهرة إبلاغ الحكومة المصرية شفهيا عن استعداد أمانيا 
«لإعادة العلاقات الديبلوماسية مع كل الدول العربية الراغبة في ذلك: شريطة ألا 
يكون ذلك مصحوبا بشروط مسبقة من قبل الطرفين»2". وعلى هذا الأساس أخذ 
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موضوع إعادة العلاقات مع أمانيا بالتحرك في المنطقة العربية. وأخذث الإشارات 
الدالة على تخطي جمود الوضع القائم وقتها بالازدياد شيئا فشيئا. ومن أجل تفادي 
المخاطر في هذه التطورات, خُطْط لعملية إعادة العلاقات بشكل تدريجي وعلى 
مدى فترة زمنية طويلة. وبدأت الانتقادات في أبريل تتعالى ضمن أروقة وزارة 
الخارجية. حيث تحدث رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القسم 
السياسي لوزارة الخارجية هيلموت راديس عن «قضية تزداد إزعاجا على الدوام» 
بالنسبة إلى أطانيا وحذر من مماطلات طويلة بهذا الشأن: قائلا: 

«إن المماطلة في إجراءات إعادة أولى هذه العلاقات (مع الجزائر)» نتج 
عنها فقط ضغوط في الوقت بالنسبة إلى الدول الأخرى. وما يحمله هذا من 
توسيع خطورة الائهيار. فليس من الواضح تماماء من خلال اعترافات دول 
أخرى (بأمانيا الشرقية)» لماذا نفضل القبول بالهزيمة تلو الأخرى. بدلا من 
أن نمسك بطريقة أكثر عقلانية بزمام إعادة التصويب الحتمي لسياستنا 
ونوجهها؟»7. 
واحتاجت الحكومة الألمانية وقتا حتى نوفمبر. إلى أن قررت بدء المحادثات 
مع الجزائر ومع السودان بشأن إعادة العلاقات. وبعد مرور شهر على انطلاق 
المحادثات أكد فرانك في تعميم رسمي: 
«إن الحكومة الأطانية لن تستطيح التنصل من البادرة المقدمة من 
العرب» في حال أرادت استرجاع موقعها في العالم العربي. وبما أن أغلبية 
الدول العربية ترغب في إعادة العلاقات. فإنه من المتوقع أن يتحقق 
تقدم لدى الحكومات العربية الأخرى بعد أن تبدأ المحادثاتء وهذا يعني 
بالنسبة إلينا استرجاع موقع سياسي هناك»09. 1 
وبتاريخ 21 ديسمبر 1971 أعيدت العلاقات الديبلوماسية مع الجزائرء وبعدها 
بيومين مع السودان» وأصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا بتاريخ 14 مارس 
2 جاء فيه: 
«إن لكل دولة عربية عضوا في الجامعة: وم تُعنْ علاقاتها الديبلوماسية 
مع أطانياء الحرية في اتخاذ القرار الذي يناسب مصلحتها». 
وأعاد لبنان في 30 مارس 1972 العلاقات مع بون وكذلك فعلت كل من سلطنة 


167 


المانيا واتشرق الأوسط 


عُمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة في 17 مايوء ومصر في 8 يونيو والكويت 
ف 2 ديسمبرء وتلتها قطر في 5 يناير 1973. وكذلك السعودية في 18 سبتمبر, 
والعراق في 23 فبراير 1974 وسورية في 7 أغسطس 1974 7" ومنذ ذلك الحين 
كان هناك في كل عاصمة عربية مهمة في الشرق الأوسط سفيران أطانيان اثنان» وكان 
لهذه الدول سفيرانء واحد في بون والثاني في برلين الشرقية. 

إن مدى تورط أمانيا في صراع الشرق الأوسط اتضح في سبتمبر 1972؛ فبعد عشرة 
أيام من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ الألمانية, نفَذ ثمانية فلسطينيين ينتمون 
منظمة «أيلول الأسود» في ساعات الصباح الباكر من تاريخ 5 سبتمبر هجوما على الفريق 
الأولمبي الإسرائيلي. إذ تسللوا إلى مكان إقامة الفريقء وقتلوا اثنين منهم وأخذوا التسعة 
الباقين رهائن وأعلنوا مطالبهم في إنذار مدّدوا مهلته أكثر من مرة. وتضمنت مطالبهم: 

1 - إطلاق سراح مائتي معتقل عربي من السجون الإسرائيلية. 

2 - نقل الخاطفين مع رهائنهم إلى مصر. 

كان رد الفعل الإسرائيلي. رفض النقطة الأولى بشكل فوريء بينما حاول 
المستشار براندت إجراء محادثة هاتفية طارئة مع الرئيس المصري أنور السادات 
عند الساعة السادسة والنصف مساء تقريباء وبعدما ورد إليه الجواب من القاهرة 
حوالي الساعة الثامنة مساءء أن السادات غير موجود في القاهرة» وأن رئيس الوزراء 
عزيز صدقي سيكون خلال ساعة جاهزا لتلقي الاتصال. طلب براندت وصله بأحد 
أعضاء الحكومة «فورا». وتم إجراء الاتصال الهاتفي مع صدقي في الساعة الثامنة 
والدقيقة الأربعين مساء. واقترح براندت أن يُسمح للخاطفين مع رهائنهم بالمغادرة 
إلى القاهرة. على أن تُمنح الرهائن الفرصة لمغادرة مصر. وقال براندت إن القبول 
بهذا الاقتراح «هو أمر في مصلحة أمانيا وفي مصلحة مصر». ولكن رئيس الوزراء 
املصري كان له رأي مختلفء حيث رفض هذا الاقتراح؛ وقدم تعليله له «بأن مصر لا 
تريد التورط في هذا الموضوع بأكمله»”". 

أما تطورات الموضوع فهي معروفة للجميع. فقد نجم عن عملية محاولة 
تحرير الرهائن حمام دم على أرض مطار فورستينفيلدبروك العسكري؛ حيث 
قتل الفلسطينيون الثمانية الإسرائيليين التسعة وشرطيا أطانياء وذهب خمسة من 
الفلسطينيين ضحية تبادل إطلاق النارء وثلاثة بقوا على قيد الحياة. وبينما أحجمت 
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من خلال زيارته التي قام بها إلى القدس من 7 وحتى 11 يونيو 1973. يكون المستشار الأماني فيلي براندت 
أول رئيس حكومة ألاني يزور إسرائيل وتظهر في الصورة غولدا مائير. رئيسة وزراء إسرائيل» في أثناء 
استقباله في مطار اللد. 


ترافق وصول فيلي براندت مع حملة احتجاجات في إسرائيل. 
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ألمانيا والشرق الأوسط 


إسرائيل بشكل رسمي عن توجيه الانتقادات!*), شددت القاهرة على أن عدم 
سماحها للطائرة بالهبوط على أراضيها كان لخشيتها «من أن يُوجّْه الاتهام إليها 
بالاشتراك في العملية»677. 
واندلعت أزمة العلاقات الأمانية - الإسرائيلية نهاية أكتوبر بشكل علني بعدما 
تمكن عنصران من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 29 أكتوبر من الاستيلاء على 
طائرة لوفتهانزاء وعلى متنها 13 مسافرا و7 من أفراد الطاقم في أثناء رحلتها من 
دمشق باتجاه ميونخ عبر زغرب (عاصمة كرواتيا)» وطالبا بإطلاق سراح الناجين 
الثلاثة من عملية الألعاب الأولمبية. ونفذت الحكومة الأطانية طلبهم. وأرسلت 
الثلاثة إلى زغرب بالطائرة» حيث ترجلوا منها وصعدوا إلى طائرة اللوفتهائزا وتوجهوا 
إلى طرابلس الغربء وأطلق هناك سراح الرهائن. وكان الغضب في إسرائيل على أشده 
لهذا «الاستسلام للجبهة». واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي الحكومة الأمانية بأنها 
«أطلقت سراح مجرمينء وأصبحت لديهم الآن فرصة جديدة ليقتلوا أكثر»90". 
وأرسل السفير الألماني في تل أبيب يسكو فون بوتكامر تقريرا إلى بون بتاريخ 1 
نوفمبر بخصوص المناقشة التي جرت بتاريخ 31 أكتوبر في الكنيست ووصفها «بأنها 
كانت أعنف وأحد مناقشة معادية لأطانيا منذ المناقشات التي جرت بخصوص 
التعويضات في العام 1952». 
وعلى رغم ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية كانت على ما يبدو تسعى إلى التخفيف 
من حدة الأضرار بحسب ما قاله السفير الأطاني: 
«إن التعليمات التي صدرت إلى بن هورين (السفير الإسرائيلي في بون)» بشأن 
استدعائه إلى إسرائيل للتشاور, قُيْمتَ لدى الرأي العام على أساس أنها احتجاج 
ديبلومامي. ولكنني مصر على رأبي بأنه حالا تتمكن الحكومة الإسرائيلية من وضع 
الأمور تحت السيطرة؛ فإنها لن تسعى بشكل جدي إلى تصعيد حدة الأزمة»7. 
وهذا ما حصلء على الرغم من أن هاتين العمليتين أكسبتا الصراع في الشرق 
الأوسط بعدا جديدا. وأوضح سكرتير الدولة فرانك هذا الأمر خلال لقائه مع الرئيس 


(*) نرى أن إحجام إسرائيل عن توجيه انتقادات رسمية حول هذه العملية إنما يعود إلى نيتها تصفية منفذي 
العملية من دون أن يوجه إليها الاتهام في اغتيالهم. [المترجم]. 
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التونسي الحبيب بورقيبة ووزير الخارجية المصمودي في ديسمبر 1972. فوفق 
فرانك؛ فإن الحكومة الأطانية قلقة جدا بشأن التطورات المستقبلية للعلاقة الأطائية 
- العربية. فأي عمليات جديدة من هذا النوع ستكون لها بكل تأكيد آثار سلبية 
جدا. ومع أن بورقيبة وصف عملية ميونخ ب «الحماقة». فإنه أشار إلى ضرورة ألا 
تُغفَل خلفية الحدث بحد ذاته. ورأى أنه من المؤسف جدا أن العالم. وبشكل خاص 
الدول الكبرى. غير مهتم ببذل مساع جدية للعمل على إيجاد حل عادل للنزاع في 
الشرق الأوسطء وقبل كل شيء لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين0», 
وأضحى الشرق الأوسط أكثر فأكثر إقليما «مضطربا سياسيا», وكان انتشار 
الفوضى نتيجة لهذه التطورات. وفي الفترة الواقعة بين 7 و11 يونيو 1973 زار فيلي 
براندت بزيارة إسرائيل, وأجريت محادثات ودية توَضح من خلالها لماذا كانت 
إسرائيل متفاجئة إلى هذا الحد بما حدث بعد أسابيع قليلة لاحقة على هذه الزيارة. 
هذا ما قاله سكرتير الدولة الإسرائيلي موردخاي غازيت لبراندت: 
«إن الاستقرار الآن هو سيد الموقف في المنطقة, ووقف إطلاق النار 
مستمر منذ ثلاث سنوات, وإسرائيل لا تعتقد أن الوضع في المنطقة ينذر 
بالمخاطر. فعلى المرء الاستعداد للوضع الحاليء والذي سيستمر لسنوات 
طوال آنية»(41), 
وبعد فترة قصيرة كان على إسرائيل أن تستيقظ مرعوبة على وقع الحدث المقبل. 


حرب أكتوبر عا يد 

في سبتمبر من العام 1970 توقي الرئيس المصري جمال عبدالناصر وخلفه 
في منصب الرئاسة أنور السادات الذي لم تأخذه واشنطن ولا إسرائيل على محمل 
الجدّ. وتساءل هنري كيسنغر المستشار الأمني للرئيس الأمريكي نيكسون: من هذا 
السادات؟ لقد ظننا جميعنا أنه غير جاد. في الواقع لم تؤخذ تهديدات الحرب التي 
أطلقها السادات بشكل جدّي؛ لأن كل تصريحاته وإعلاناته عن استرجاع المناطق 
المحتلة بالقوة واستعادتها بقيت من دون أفعال. وجاء السادس من أكتوبر 1973, 
وكان يوم سبتء. وصادف عيد الغفران» أهم عيد ديني لدى اليهود. وبدأت القوات 
السورية والمصريةء وبعمل مشتركء عند تمام الساعة الثانية ظهراء في الهجوم 
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على المواقع الإسرائيلية على جبهتين» قناة السويس وهضبة الجولان. وعبّر السفير 
الإسرائيلي في بون بن هورين لوزير الخارجية فالتر شيل عن استيائه البالغ بقوله: 
«إن ما يحدث هو خداع عربي؛ أن يهاجم العرب في يوم الغفران, فهو كأن يحدث 
الهجوم على المسيحيين في يوم عيد الميلاد»2. 

باغت هذا الهجوم إسرائيل المنتشية بنصر العام 1967. وقدْم رئيس الموساد 
تسفي زامير - في وقت لاحق - التفسير التالي: «لم نكن نعتقد على الإطلاق أن 
باستطاعة العرب القيام بذلك. لقد كنا نحتقرهم». 

حيث ١م‏ ير الموساد ولا شعبة الاستخبارات العسكرية؛ والمعروفة باسم آمان, 
قدوم الخطر المحدق بهم إذ تجاهل الإسرائيليون كل الإشارات التحذيرية», إلى 
أن وصلت إليهم إشارة منتصف ليلة السادس من أكتوبر عن طريق عميل موساد 
مصريء بأن هجوما على إسرائيل سيبدأ في السادس من أكتوبر في خمام الساعة 
السادسة مساء. لكنْ الهجوم بدأ في الحقيقة في الساعة الثانية ظهراء أي قبل أربع 
ساعات من الموعد!*). بالنسبة إلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
إيلي زيراء فإن هذه كانت معلومة خاطئة ومقصودة من عميل مزدوج؛ فحتى 
قبل ظهر السادس من أكتوبر. لمم تكن القيادة العسكرية الإسرائيلية هملك رؤية 
موحدة بشأن ما يمكن عمله؛ فقد طالب رئيس هيئة الأركان دافيد إلعازر بالتعبئة 
العامة لمائتي ألف جنديء ولكن وزير الدفاع موشي دايان رفض هذا الأمرء وارتأى 
إعلان التعبئة لكتيبتين فقطء متعللا بأنه في جال إعلان التعبئة العامة. فإن العرب 
سيشعرون بالتهديد. ومن الممكن أن يقوموا بضربة وقائية. ومن ثم طالب رئيس 
هيئة الأركان بتنفيذ ضربة استباقية على سلاح الجو السوريء ولكن هذا الأمر رفضه 
دايان أيضا. وأشار دايانء في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل الظهرء إلى 
الدعم الضروري المقدّم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, والذي يشترط ألا تكون 
إسرائيل في موقع المعتدي الذي يوجّه الضربة الأولى. وم يستبعد الوزراء إمكان 
توجيه مصر وسورية ضربة عسكرية, ولكن من خلال خبرتهم في حرب العام 2.1967 


(*) تم تكليف أشرف مروانء صهر الرئيس جمال عبدالناصرء بإيصال هذا التوقيت الخطأ إلى الإسرائيليين» من أجل 
منح القوات المصرية الساعات الضرورية التي تحقق لها سبق العبور قبل أن تنمكن إسرائيل من الاستعداد والرد 
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فإن الوزراء كانوا مقتنعين بإمكان رد الضربة في حال توجيهها. وكان موقف رئيسة 
الوزراء غولدا مائير مثل موقف دايان رافضا توجيه ضربة استباقية, ولكنها أصدرت 
تعليماتها بوجوب التعبئة العامة ممائة ألف جنديء وهذا ما بدأ في الساعة العاشرة 
صباحا. وعللت رفضها ضربة استباقية: في حديثها مع السفير الأمريكي في تل أبيب 
كينيث غيتنغء بأنها تريد «تجنب سفك الدماء»9». 

وبدأت القوات المصرية والسورية التحرك عند الساعة الثانية ظهرا؛ إذ كان 
لدى السوريين 930 دبابة» و930 بطارية مدفعية. و30 بطارية صاروخ سام, 
وكتيبتا دبابات مع 460 دبابة احتياطء وفي مقابل ذلك كان لدى الإسرائيليين 
على الجبهة 177 دبابة. وقال أحد القادة العسكريين الإسرائيليين» في وقت 
لاحق: إن الشعور الذي كان مسيطرا على الجنود هو أن هذه الحرب ستكون 
هولوكوست ثانيا. 

وقبل ظهر يوم السابع من أكتوبر نجحت القوات السورية في اختراق خطوط 
الدفاعات الإسرائيلية على هضبة الجولان. وتقدمت في اتجاه وادي الأردنء ووصف 
موشي دايان الجنود السوريين في وقت لاحق بقوله: 

«لقد قاتلوا بشكل أفضل من السابق في حرب 1967, وأظهروا عزما 
واستماتة أكبر, فبالنسبة إليهم كانت هذه بمنزلة حرب مقدسة»46. 


عادت إسرائيل لتمسك مجددا بزمام الأمور. 
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مع بدء الحرب فقدت إسرائيل بسرعة كبيرة 100 دبابة» بينما كانت الدبابات 
المتبقية على الجبهة من دون ذخائر «إن الهيكل الثالث (أي دولة إسرائيل) في خطر. 
في سيناء ليس هناك إلا رمالء أما هنا (يقصد على هضبة الجولان ووادي الأردن) 
فتقف بلداننا ومنازلنا». كان هذا ما قاله موشي دايان لقائد القوات الجوية؛ الجنرال 
بيني بيليدء طالبا منه العمل على وقف القوات السورية. 

لقد كان الوضع شديد الجدية؛ وانعكست جديته في قرار غولدا مائير بتحضير 
3 صاروخا من صواريخ أريحا الباليستية للإطلاق» والتي يصل مداها إلى 500 
كيلومتر,. وتحميلها برؤوس نووية بقوة انفجار 20 كيلو طنا من ال «تي إن قي» 
(0)1277*). ومن الجدير ذكره أن قنبلة هيروشيما كانت ذات طاقة انفجارية تبلغ 
3 كيلو طنا من ال «تي إن تي». وم يُعرف إلى اليوم ما إذا صدر هذا الأمر أيضا إلى 
طيارات الفانتوم في قاعدة تل النوف العسكرية©. 

وعلى الرغم من الوضع الكارثي على جبهة سيناءء بالنسبة إلى الطرف الإسرائيلي» 
فإن الجنرال بيني بيليد. قائد القوات الجوية» قرر سحب كل الطائرات من هناكء 
وأمر بوضعها على جبهة الجولان للتصدي للقوات السورية. وفي التاسع من أكتوبر 
بدأت القنابل تسقط على دمشقء بعدما زجّت إسرائيل بأسلحة جديدة من الولايات 
المتحدة الأمريكية في الحرب, وأخذت القوات الإسرائيلية في التقدم تجاه دمشقء وبعد 
ثلاثة أيام أصبحت على بعد 30 كيلومترا فقط من العاصمة السورية. وم يعد هناك 
أمام سلاح الجو الإسرائيلي ما يخشاه؛ لأن القوات السورية استهلكت كل صواريخ 
سام التي كانت في حوزتهاء ولم تكن الإهدادات السوفييتية قد وصلت بعد إلى دمشق. 

أما الوضع على جبهة السويس فلم يكن أقل كارثية للطرف الإسرائيلي؛ فخلال 
الدقائق الأولى من بدء الهجوم. أمطرت القوات المصرية تحصينات خط بارليف بوابل 
من القنابل بلغت 10500 قنبلة. وبدأت عن طريق استخدام مضخحًات الضغط العالي 
البريطانية والأمانية الصنع بفتح ثغرة في الساتر الترابي فيه الذي يبلخ ارتفاعه 10 أمتار, 
ونجحت القوات اللمصرية في عبور القنال عن طريق 11 جسما عاما. وفي السابع من 
أكتوبر كان 100 ألف جندي و1020 دبابة, و13500 عربة مدرّعة, قد أصبحوا على الضفة 


(*) الكبلوطن من التي إن تي هي وحدة تستعمل لقياس الطاقة, وهي معادلة للطاقة الناتجة عن انفجار تلك 
الكمية من التي إن قي» وتستخدم هذه الوحدة لقياس مقدار قوة القنبلة النووية. [المترجم]. 
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الشرقية للقنال. وتقدموا شرقا لمسافة 20 كيلومترا تحت حماية صواريخ سام. وفشل 
الهجوم امضاد الذي نفذته القوات الإسرائيلية يوم الاثنين 8 أكتوبرء وأصبح «كابوسا لكل 
طاقم دبابة» بتعبير أرييل شارونء في وصف هذه الكارثة؛ فقد سقط مئات الإسرائيليين, 
ووقع كثيرون منهم في الأسر, كما فقدت إسرائيل 400 دبابة, و49 طائرة, منها 14 طائرة 
فانتوم, بعدما استخدم المصريون أحدث صواريخ سام السوفييتية في هذا الهجوم. 

وفي واشنطن سأل هنري كيسنغر, وهو الذي كان وزيرا للخارجية حينئذ؛ السفير 
الإسرائيلي شميخا دينيتس في 9 أكتوبر غير مصدّق: «اشرح لي رجاءء كيف تستطيعون 
خسارة 400 دبابة أمام المصريين». وعندما طلب دينيتس أسلحة أمريكية. أجابه 
كيسنغر: «زْجّوا بكل ما تملكون في الحربء فنحن سنعوّض لكم كل شيم»40, 
وابتداء من 10 أكتوبر بدأت الطائرات الإسرائيلية في التقدم وإمطار دمشق 
بالقذائف. ووقتها أراد الرئيس السوري حافظ الأسد وقف إطلاق النار لكي يتفكن 
من إيقاف تقدّم الإسرائيليين. وفي هذا الوقت كانت موسكو مقتنعة بأن مصر 
لن تتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم. ولذلك اقترحت وقف إطلاق النار 
على الولايات المتحدة”». ولكن هنري كيسنغر تصرّف بشكل متحفْظء وأحال هذا 
الموقف إلى مشكلات سياسية داخلية, متذرعا باستقالة نائب الرئيس الأمريكي أغنيو. 
ولكن موقفه الحقيقي قد أوضحه للسفير الإسرائيلي: 
«إن كل شيء يتعلق الآن بأن تسترجع إسرائيل - بأقصى سرعة - كل 
المواقع التي خسرتهاء نحن لا نستطيع الحيلولة - إلى ما لا نهاية - دون 
التوصل إلى هدنة»!50, ش 
وعلى ضوء شحنات إمدادات الأسلحة السوفيبتية إلى سورية؛ وفي مقدمتها 
صواريخ سام والدبابات» قرر. الرئيس نيكسونء في 12 أكتوبر, إقامة جسر جوي 
مع إسرائيلء حيث بدأت 25 طائرة نقل حربية كبيرة في نقل 1000 طن من مواد 
ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بشكل يوميء وكانت هذه «مساعدة لا تقدر بثمن». 
كما وصفتها غولدا مائير التي أضافت في وقت لاحق: 
«إن هذه المساعدة م تمنحنا شجاعة جديدة فقطء بل أوضحت 
للسوفييت أيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية. وأسهمت - من دون 
أدنى شك - في جعل نصرنا أمرا ممكنا»!61. 
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ولقد قال كيسنغر بشكل سري: «يجب أن يستمر القتالء لكي يكون العرب 
هم الطرف الذي يرجو الهدنة وليس نحن». لكن الرئيس المصري أنور السادات 
رفض وقف إطلاق النار في بادئ الأمرء إلى أن ارتكبت القوات المصرية في غمرة 
نشوتها بالنصر خطأ قاتلاء وذلك عندما تقدمت الدبابات المصرية شرقا أكثر 
وأكثر. متخطية بذلك مظلة الحماية التي توفرها صواريخ سام, والبالغة 30 
كيلومتراء وكانت النتائج كارثية؛ إذ كانت هناك 750 دبابة إسرائيلية تنتظر 
الدبابات المصرية, والبالغ عددها ألف دبابة» ووقعت أكبر معركة دبابات بعد 
الحرب العامية الثانية في 14 أكتوبرء وأدت إلى خسارة كبيرة للمصريين الذين 
فقدوا في هذه المعركة 250 دبابة ومئات الجنود, بينما لم تخسر إسرائيل سوى 
0 دبابة. 

وتغنى رئيس الأركان الإسرائيلي حاييم بارليف بهذه المعركة, بقوله: «كانت 
مثل معارك الأيام الخوالي». وفي 16 أكتوبر عبر الإسرائيليون» بقيادة أريبل 
شارونء قناة السويسء ووسّعوا في الأيام اللاحقة رؤوس جسورهم., ليصلوا إلى 
مسافة 70 كم من القاهرة, بشكل فاجأ المصريينء في وقت كانت فيه القوات 
الإسرائيلية على الضفة الشرقية تتحضر للإطباق على الجيش المصري الثالث 
بجنوده البالغ عددهم 20 ألفا. كانت التطورات السياسية في هذه الأثناء تتجه 
إلى ذروتها؛ لأن الدول العربية, استعملت - لأول مرة في تاريخ النفط - النفط 
سلاحاء وأعلنت في الوقت نفسه حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. وإلى هولنداء في وقت دعا الملك السعودي فيصل بن عبدالعزيز إلى 
الجهاد المقدس في مواجهة إسرائيل. 

وأدى هذا بدوره إلى وضع خطط واسعة النطاق - جرى الكشف عنها أخيرا 
فقط - كانت تهدف إلى تأمين إمدادات أمريكا بالنفط عن طريق احتلال حقول 
النفط في السعودية والكويت وأبوظبيء في حال اقتضاء الأمر. ولكن من الممعروف 
أن الأمور لم تصل إلى هذه الدرجة, وم توضع هذه الخطط موضع التنفيذ. وفي 18 
أكتوبر طلب السادات الهدنة, وقال كيسنغرء بشكل سري: 

«كل واحد في الشرق الأوسط يعرف أن من يريد السلام هناك يجب 
أن يأتي إلينا. نحن لا نريد أن نذل الاتحاد السوفييتي إلى هذه الدرجة». 
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في كتاب طارئ بعث به الرئيس السوفييتي ليونيد بريجنيف إلى الرئيس الأمريكي 
نيكسون, أشار فيه إلى أن مسؤولية القوتين الكبيرتين تتجلى في «عدم جعل الأمور 
تفلت من زمام السيطرة»» وطلب منه إرسال كيسنغر إلى موسكو من أجل التحضير 
هناك لهدنة في الشرق الأوسط62. 

وبينما كان كيسنغر في موسكوء بدأ السادات يطلب الحصول على وقف فوري 
لإطلاق النار. في وقت كان فيه كيسنغر يحاول كسب أكبر فترة من الوقت لحساب 
إسرائيل: وقال بشكل سري: «إن الهدنة ليست أمرا طارئا ومستعجلا بالنسبة إلينا 
مثلما هي بالنسبة إلى السوفيبت». وأعلن الاتفاق الذي حصل بين موسكو وواشنطن» 
في 22 أكتوبرء في الساعة الواحدة صباحاء وجرى استصداره من مجلس الأمن تحت 
اسم القرار الرقم 338. وبعد 12 ساعة على التوقيع بدأ تنفيذ الهدنة بين الأطراف 
المتحاربة. كما طُلب من هذه الأطراف بدء المفاوضات من أجل التوصل إلى «حلٌ 
سلمي دائم وعادل» في الشرق الأوسطء على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 242. 

ولم تمض سويعات على دخول الهدنة حيّز التنفيذ حتى بدأ كلا الطرفين 
بكسرها؛ فقد تابعت إسرائيل حشد قواتها على الضفة الغربية للقنال. في وقت 
كانت فيه مطبقة بشكل كامل على الجيش المصري الثالث. وأكد كيسنغر لرئيسة 
الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير: 
«إذا تحركت القوات الإسرائيلية في الليلء بينما أكون أنا جالسا في 
الطائرة, فإنه لن تُسمع احتجاجات عالية من واشنطن»63, 

ولكن موسكو كانت ترى هذا الأمر بشكل مختلف؛ فقد قال بريجنيف: «لقد 
ظن كيسنغر أننا حمقى. وعقد صفقة مع إسرائيل». 

ولأول مرة بعد يونيو 1967 استخدم السوفييت الخط الساخن مع أمريكاء 
إذ تحدّث بريجنيف عن «مؤامرة» وطلب من نيكسون اتخاذ إجراء فوري ضد 
إسرائيلء وهذا ما كان. إذ عاد كيسنغر وطلب من إسرائيل الالتزام بالهدنة» وهي 
التي جرى التأكيد عليها من قبل مجلس الأمن بتاريخ 23 أكتوبر من خلال القرار 
الرقم 9 وأعلن دخولها حيّز التنفيذ في 24 أكتوبر, ولكنها اخثرقت مرات عدّة. 

هذه المرة قررت موسكو «أن تدع الأمر يتحؤل إلى استعراض للقوى». وفق ما 
قاله كيسنغر. وكان هذا يشبه إلى حدّ بعيد ما حدث في العام 1967, فقد استخدم 
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السوفييت وقتئذ الخط الساخن مع الأمريكيين لأول مرة, وأعلنوا نيتهم القيام بعمل 
عسكري في حال عدم إيقاف أمريكا إسرائيل. أما الآن فقد اقترح بريجنيفء أن يتولى 
الأمريكيون والسوفييت موضوع الالتزام بتطبيق الهدنة. ووصف كيسنغر هذا الاقتراح 
بأنه يشكل «في الواقع إنذارا». وهدّد بريجنيفء بأنه في حال رفض واشنطنء فإن 
الاتحاد السوفييتي سوف يتدخل عن طريق قواته العسكرية في الشرق الأوسط64. 
وكانت موسكو قد أعلنت أن سبع كتائب مظليين بقوة 50 ألف جندي موجودة في 
حالة استنفار, كما أن 85 سفينة حربية سوفييتية في طريقها إلى الإسكندرية. 

وكان هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كيسنغر الذي شدّد في اجتماع لدائرة ضيقة 
على أنه: «يجب علينا أن نصعد إلى الحلبة» 69). وكانت ردة فعل الولايات المتحدة 
الأمريكية مختلفة هذه المرة عن ردة فعلها خلال حرب 1967؛ إذ أعلنت حالة 
التأهب القصوى لكل قواتها في كل القواعد العسكرية الأمريكية حول العامء 
ووجهت صواريخها المزودة برؤوس نووية. وعندما وصلت رسالة تفيد بتوجه ماني 
ناقلات سوفييتية كل واحدة منها محملة بمائتي جندي باتجاه مصرء استدعت 
طائرات قاذفات القنابل الاستراتيجية بعيدة المدى (52 - 8) والموجودة في جزيرة 
غوام الأمريكية غرب المحيط الهندي. وبعدما تسرّبت رسالة تقول إن وحدات جيش 
الشعب الأماني (جيش أطانيا الشرقية) في حالة استنفار قصوى, استنفرت أمريكا 
كتيبة المظليين 82 وأرسلت حاملات الطائرات إلى البحر المتوسط. ' 

في رسالة بعث بها نيكسون إلى بريجنيفء أعلن له فيها رفضه «لهذا الإنذار»» 
واقترح عليه بدلا من ذلك إرسال قوات متعددة الجنسيات من قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة ثناط بها مراقبة الهدنة, على أن يترك للأمين العام للأمم 
المتحدة فالدهايم أمر تشكيل هذه القوة, ووافق بريجنيف على هذا اللقتر66. 
وكانت النتيجة صدور قرار الأمم المتحدة الرقم 340 الذي أصدره مجلس الأمن 
بتاريخ 25 أكتوبر. وعلى هذا الأساس انتهت حرب أكتوبرء مع استثناء وحيد. وهو 
مصير الجيش المصري الثالث المحاصرء والذي أرادت إسرائيل تدميره. لكن هذا 
القرار لم تقبل به الولايات المتحدة التي لم تكن ترغب في إضاعة السادات باعتباره 
رجل مفاوضات مستقبلية» وهذا ما قاله كيسنغر للسفير الإسرائيلي بشكل واضح 
تماما: «لن نقبل نحن بهذا الأمر. كما أن السوفييت لن يقبلوا به»57. 
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ففي حال استمرار إسرائيل بمنع وصول الإمدادات الغذائية إلى هذا الجيش 
المحاصرء فإن هذا الأمر سيتولاه الأسطول الأمريكي السابع؛ وآق هذا الأمر ثماره؛ 
فلأول مرة منذ العام 1948 وبضغط من الولايات المتحدة تحدّث المصريون 
والإسرائيليون بعضهم مع بعض بتاريخ 28 أكتوبر بخصوص إمدادات الجيش. إذ 
وقف اللواء محمد عبد الغني الجمسي وجها لوجه مع الجنرال أهارون ياريف 
للتفاوض حول هذا الأمر. وأخذت هذه ال مفاوضات اسم «مفاوضات الكيلو 101» 
للطريق بين القاهرة والسويس. 
في وقت لاحق هاجم كيسنغر الحلفاء الأوروبيين وفي مقدمتهم ألانيا بشكل 
حاد جدا؛ فقد أفرد كيسنغر لهذه الحرب ما يقارب 250 صفحة من مذكراته, لا 
سيما أن هذه الحرب. وهي التي بدأت بعد أيام من توليه منصب وزير الخارجية, 
استهلكت تقريبا كامل وقته ليلا ونهارا. وفي النهاية يصل إلى خلاصته من هذه 
الحرب: «أنهيت الحرب بشكل ينطوي على مخاطر كبيرة لموقع أمريكا في الشرق 
الأوسط». ولكنه يضيف: «لقد أصبحت أمريكا تشكل العامل الحاسم في سياسة 
الشرق الأوسط»*"». ولكنه لم يأت ولو بكلمة واحدة على ذكر حلقائه الأوروبيين» 
وهم الذين رأى أنهم خيّبوا ظنه مجددا بشكل غير مسبوقء كما أنه م يذكر أمانيا 
بكلمة واحدة. 
شكلت حرب أكتوبر في الواقع حتى قبل نهايتها عبئا ثقيلا على العلاقات الألمانية- 
الأمريكية؛ ففي جلسة لأعضاء مجلس حلف الناتو بتاريخ 16 أكتوبر 1973 أبلغ 
دونالد رامسفيلد السفير الأمريكي في الناتو عزم أمريكا على إقامة جسر جوي بينها 
وبين إسرائيل وأكد للمجتمعين أن أمريكاء وفي ظل «المغامرات» السوفيبتية لن 
تقف متفرجة» وأنها تنتظر «تفهما ودعما» من حلفائهاء وقال: 
«إن موقف الحلفاء في هذه الأزمة لن يكون من دون تأثيرات في 
العلاقات الثنائية ا مستقبلية. فعلى الحلف أن يطور اليوم سياسة مشتركة 
من شأنها أن تُظهر للسوفيبت. بشكل لا يقبل الشكء أن مصالحهم 
ستتعرّض للخطر في حال تهديدهم لمصالح الحلف». 
واقترح إجراءات كثيرة. من ضمنها إبطاء مؤقت للشاورات اتفاقية هلسكي 
للأمن والتعاون بين الدول الأوروبية أو وقفهاء وفرض الرقابة على الصادرات» 
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وتخفيض حجم القروض وغيرها من الإجراءات التي لم يوضع أي منها موضع 
التنفيذ. كما أن الحلف م يطوّر سياسة مشتركة. إن الكلمة التي ألقاها دونالد 
رامسفيلد وضع مسودتها هنري كيسنغر الذي أعلن لفرانس جوزف شتراوس 
رئيس وزراء ولاية بافاريا «بعصبية شديدة» عن خيبة أمله العميقة من الحلفاء 
الأوروبيينء وقال له: «إنه لأمر مشكوك فيه أن يكون الأوروبيون قادرين أساسا 
على الشراكة»”7. وهذا الشك كان موجها إلى دول أوروبا وعلى رأسها ألمانياء فما 
الذي حدث ليبرر كلام كيسنغر؟ 
بتاريخ 16 أكتوبر أخبر مارتين هيلينبراند السفيرٌ الأمريكي في بونء وزيرٌ 
الخارجية الأطاني شيل بالموقف الأمريكي من الحرب في الشرق الأوسطء وبالدوافع 
بشأن القرار الأمريكي بإقامة جسر جوي بينها وإسرائيل. وقال السفير الأمريكي إن 
«هذا الجسر الجويء فرّضته الإمدادات السوفييتية الهائلة» لمصر وسوريةء وقال 
إن الجو في واشنطن «متوتر جدا»» وإن واشنطن ترى أن نقص الدعم المقدم من 
حلفائها ستكون له عواقب على العلاقات الثنائية في المستقبل. وأردف أن الإمدادات 
التي سترسلها أمريكا إلى إسرائيل ستتضمن مواد من أمانيا أيضاء وأن هذه العملية 
تم البدء فيها لخطورة الموقف ولضرورة سرعة التعامل معه. ومن الممكن «أن تكون 
الطائرات قد أقلعت من الأراضي الأطانية الآن». خلال محادثة السفير الأمريكي مع 
الوزير. وقال شيل بأن الموقف الذي كان السفير الأمريي ينتظر اتخاذه: 
«ينطلق - وعن وجه حق - من أن تبدي أمانيا بالذاث تفهّما خاصا 
للدور الخاص لحليفها الرئيس. ولقد أثيتت أمانيا هذا خلال الحرب 
الأمريكية في فيتنام, ولكن هذا الموقف م يؤثر في العلاقات مع الولايات 
المتحدة, بل عرز التفهم المتبادل بين الطرفين. وهذا الشيء نفسه تستطيع 
الولايات المتحدة اليوم أن تنتظره من أمانيا». 
وسأل الوزير شيل السفير الأمريكي عن حجم الدعم المطلوب من أمانيا تقديمه 
بوصفها حليفا للولايات المتحدة «من أجل خلق وضوح في العلاقة بين الطرفين»0. 
وبتاريخ 17 أكتوبر أخير ديفيد أندرسون, السكرتير الأول في السفارة الأمريكية, 
وزارة الخارجية الأمانية عما ينبغي عليها تسليمه لإسرائيل: 65 دبابة م60 من 
أحدث طرازء 23 مدفع دبابة 155 مم. 75 ألفا من الذخائر «الدائرية» 105 مم, 
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وطلبت السفارة نقل هذه المواد إلى ميناء بريمن وتحميلها على متن سفينة إسرائيلية 
لثسلم لإسرائيل. 0 , 
وبتاريخ 19 أكتوبر أخطرت السفارات الأمانية في لندن وباريس وواشنطن 
وفي الأمم المتحدة في نيويورك ولدى حلف الناتو في بروكسل. بأن يدلوا بالتصريح 
الصحافي التالي بشأن الشحنات الأمريكية إلى إسرائيل والمقدّمة من أطانيا: 
«إن هذه العملية هي عملية أمريكية؛ فقد أعلمت الحكومة الأمريكية 
الحكومة الألمانية عن طلبها بهذا الخصوص. ولذا فإن إعطاء تفاصيل عن 
العملية أمر يقع على عاتق الحكومة الأمريكية». 
وأضافت الوزارة في رسالتها إلى سفاراتهاء بالإجابة عن كل سؤال إضافي 
بجملة «لا تعليق». وبتاريخ 23 أكتوبر أخبر سكرتير الدولة باول فرانك السفير 
الأمريكي في بونء بأن الحكومة الأمانية ترى أن وضع الهدنة في الشرق الأوسط 
موضع التنفيذ: 
«يعني أن الشحنات الأمريكية المنقولة من فوق الأراضي الأمانية, 
واستخدام البنية التحتية والخدمية الألمانية» ورحلات الطيران العسكرية 
فوق الأراضي الأمانية. هي أمور بحكم المنتهية بالنسبة إلى الحكومة 
الألمانية. فنحن م نتوان ثانية واحدة في لحظات التوتر عن وضع المصالح 
المركزية والمشروعة لأمانيا خلف المصلحة المشروعة للتحالف للمحافظة 
على توازن القوى في الشرق الأوسط. وبعد وقف إطلاق النارء فإنتا نرى أن 
حق الانتفاع هذا غير ضروري». 
وعلل فرانك هذا القرار بالاضطرابات المندلعة في الدول العربية بخصوص 
شحنات الأسلحة والتهديد بقطع النفطء الأمر الذي سيصيب «عصب الحياة» 
بالنسبة إلى أطانيا بالشلل'6؟ لا سيما أن 55,4 في امائة من احتياجات الطاقة في 
أمانيا الغربية كانت تعتمد على النفطء كما أن واردات أمانيا من النفط: وهي التي 
كانت تبلغ 103 ملايين طن كانت 71 في المائة منها تأتي من الدول العربية المنتجة 
للنفط والتي كانت طرفا في صراع الشرق الأوسط. 
وقبل يومين من ذلك أرسل السفير الأماني في القاهرة هانس-غيورغ شتلتسر 
يقول إن وزير الخارجية المصري إسماعيل فهمي, 
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«قد عبر عن قلقه العميق حيال شحنات الأسلحة الأمريكية إلى 
إسرائيل» والتي تأتي من الأراضي الأمانية. وأشار إلي بأن اليونان وقبرص 
وتركيا وإسبانيا رفضت بشكل قطعي وحاسم هذا الطلب الأمريكي, إضافة 
إلى رفض بريطانيا وإيطاليا وفرنسا. وقال إن أطانيا هي الدولة الوحيدة في 
العا|م - بالإضافة إلى أمريكا - التي تمد إسرائيل بالأسلحة والمعدات». 
وتابع السفير الألماني بأن الوزير المصري أضاف له خلال المحادثة أن على أمانيا 
«أن تخشى الأسوأ» لو استمرت في تقديم وتسهيل عبور الشحنات العسكرية إلى 
إسرائيلء وأشار له إلى موضوع قطع إمدادات النفط إلى هولندا. وأشار له بشكل 
عابر إلى «أن إجراءات مشابهة ستّتخذ بحق أمانيا في وقت قريب»2». 
بتاريخ 24 أكتوبر ٠‏ وفي أثناء إحدى المناسبات في وزارة الدفاع الألمانية» نقل 
المفتّش العام الأدميرال أرمين تسيمرمان إلى أحد ممثلي وزارة الخارجية الذي كان 
حاضراء أن وزارة الدفاع «علمت اليوم وبشكل مفاجئ» أن هناك سفينتين إسرائيليتين 
راسيتين في ميناء نوردينهام بالقرب من ميناء بريمنء كما أن سفنا إسرائيلية أخرى 
ستصل غدا إلى هذا الميناء. وقد جاء في التقرير: 
«إن ميناء نوردينهام هو الميناء الوحيد الذي أنشئ لتفريغ وشحن المواد 
والعتاد العسكري بشكل خاص. وتولت أمر الشحن في هذا الميناء شركة 
تابعة لوزارة النقل. وقد طلب المقر الرئيس للقوات الأمريكية من القيادة 
الإقليمية الجنوبية للجيش الأطاني التدخل لدى وزارة النقل من أجل أن 
تُحمّل السفن الإسرائيلية بأسرع وقت. والسبب في ذلك يعود إلى أن الشركة 
ا مسؤولة عن تحميل الشحنات على أرض اليناء مرتبطة ممواعيد شحن 
أخرىء ولذلك يجب الإسراع في التحميل. وأخبرت وزارة الدفاع بدورها وزارة 
النقل باعتراضها الكامل على هذه الشحنة؛ وأن وزيري الدفاع والخارجية 
مجتمعان في الوقت الحالي مع المستشار الأطاني بخصوص هذه المسألة» 67 
لقد تخطى هذا التصرف كل الحدود. وعلى إثر ذلك. التقى سكرتير الدولة 
فرانك في وزارة الخارجية الأمانية مساء يوم 25 أكتوبر' بالسيد فرانك ي. كاش 
ممثلا عن السفير الأمريكي يصحبه السكرتير الأول في الوزارة ديفيد أندرسون. وتكلم 
سكرتير الدولة فرانك بشكل واضح. وأشار إلى المحادثة التي جرت قبل يوم مع 
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السفير الأمريكي» وإلى التقييمات الجديدة للتطورات الحاصلة؛ «والتي سمعت بها 
الحكومة الأطانية عن'طريق المصادفة بشكل أو بآخر»» وقال إن: 
«الحكومة الأمانية قلقة لأبعد الحدود. فإما أن يكون هذا التصرف 
طيشا سياسياء وإما أنه ينطوي على نيّة لإشراك الحكومة الألمانية في الحرب 
برغم إعلائها حيادها في هذا الصراع». 
وطلب منه «إنهاء هذه العملية بشكل فوري». وفي مجرى الحديث أوضح 
سكرتير الدولة لمحدثيه بشكل لا يقبل التأويل أن بون تطلب «أن تغادر السفن 
الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن وبأقل ضجة مناطقنا السيادية». وم يكن الطرفان 
يرغبان في أن يسهم هذا الموضوع في تعكير العلاقات بينهما؛ فقد أشار فرانك إلى 
المحادثة التي جمعت وزير الخارجية شيل بالسفير الأمريكي في 16 أكتوبرء وقال 
إنه في تلك «اللحظة الدراماتيكية» أبدت بون تفهمها للموقف الأمريي. وبسبب 
«الحالة الطارئة» قامت حتى «بإغماض عينيها الاثنتين». ومن ثم انتقل الطرفان إلى 
الحديث عن مسؤولية الشخص الذي أصدر أمر السماح بالتحميل. وقال سكرتير 
الدولة فرانك: 
«في كل الأحوال. يجب أن تغادر السفينتان الإسرائيليتان المحملتان 
بأسرع وقت ممكنء واليوم ليلا إذا أمكن. أما السفن التي تنتظر في ميناء 
نوردينهام فلن يجري تحميلها». 
وطلب مجددا إنهاء كامل العملية بأسرع وقتء وطالب: 
«الحكومة الأمريكية باحترام طلب الحكومة الألمانية في أن تبقى على 
الحياد في هذا النزاع. وهذه هي السياسة الصريحة للحكومة الأطانية. وإذا 
تمت محاولة تمرير أي شيء من تحت الطاولة؛ فإن هذا سيلقي بظلاله 
على علاقتنا». 
وعندما حاول فرانك ي. كاش توضيح الموقفء قال إن الموافقة على تحميل 
المعدات قد جرى استصدارها قبل المحادثة التي جرت بين وزير الخارجية شيل 
والسفير الأمريكي» وعندها قال سكرتير الدولة فرانك ساخرا: «الآن يزداد الأمر روعة»! 
لربما كانت العلاقة بين الطرفين قوية جدا ومتشابكة ومتداخلة, إلى درجة أنه 
كان من الصعب جدا في بعض الأحيان أن يميّز أحد الأطراف هوية مصدر الأمرل». 
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وفي اليوم التالي جاء السفير الأمريكي للقاء سكرتير الدولة فرانك. مصحوبا 
بتعليمات «للاحتجاج بقوة» على الموقف الأطاني. وقال إن رد فعل الحكومة 
الأمريكية على موقف الحكومة الألمانية «عنيفٌ جدا», وأن أمريكا «أصيبت بخيبة 
أملء وهي قلقة جدا حيال هذا الموقف». وفي حال م يخرج (أي السفير) بنتيجة مع 
سكرتير الدولة فإن الحكومة الأمريكية سوف «تتعامل مع هذا الموقف على أعلى 
ا مستويات. لاسيما أن الحماسة في واشنطن عالية جدا». ومن ثم جاء السفير على 
ذكر التهديدات بحظر بيع النفط العربي «والعواقب الوخيمة التي يشكلها مثل هذا 
العمل على أطانيا». 

ولكن المحادثة كشفت. على أي حالء هوية مُصدر أمر تحميل السفن الإسرائيلية, 
وهي «قيادات في هيئة رئاسة الأركان الأمريكية في واشنطنء وم يعط معلومات أكثر 
عن ذلك. مع أن فرانك أراد معرفة المسؤول عن إصدار الأمرء خصوصا أن الضباط 
الأمريكيين أبلغوا الشركة المسؤولة عن الشحن بأن لديهم موافقة من «أعلى جهة 
سياسية». وفي النهاية ارتأى فرانك أن على المرء أن يحاول تهدئة الموقفء وأشار 
للسفير إلى أنه بغض النظر عن جهة إصدار الأمرء فإنه لن يتم تحميل سفينة 
إسرائيلية ثالثة. وهكذا أنقذت بون على الأقل «ما تبقى من حياديتنا». 

لقد كانت هذه المحادثة «حرجة جدا». هذا ما وصفت به وزارة الخارجية 
محادثاتها مع الجانب الأمريكي للسفارات العربية في بون بتاريخ 23 أكتوبر وبشكل 
استباقي, مشيرة إلى شحنات العتاد الحربي التي أرسلت عن طريق الأراضي الأطانية, 
وأضافت لهم «أن هذا العمل الأمريكي, في حال القيام به. هو الآن بحكم المنتهي». 
ولوضع هذا الكلام موضع التنفيذ, قام فرانك بلقائه آنف الذكر مع السفير الأمريكي» 
وأضاف له أن «سياسة بون تمليها المصالح الأمانية»9. وفي اليوم نفسه بتاريخ 25 
أكتوبر كان من الواضح أن هذه المصالح الأطانية مهددة بعد أن أوضح رئيس مكتب 
جامعة الدول العربية محمد الخطيب لوزارة الخارجية الأطانية, وبكلام «مقلق جدا 
للعلاقات الأطانية - العربية»9©©, أن العرب اتخذوا قرارهم: 

«بأنه ليس في استطاعتهم وضع ثقتهم بالحكومة الأمانية أكثر من 
ذلك؟ لأن البيانات والإعلانات التي يقدمها الجانب الألماني لا تنطبق مع 
الأفعال». 
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وقررت الحكومة الألمانية التصريح بشكل علني «في بيان سياسي قاطع» عما 
جرى الحديث حوله سرا مع واشنطن: 
«بأن إرسال شحنات أسلحة من أراضي أمانيا الغربية ومن المخازن 
الموجودة على الأراضي الأمانية لأطراف النزاع» هو أمر لا يمكن السماح به. 
وإن حكومة أمانيا الغربية تنتظر من أمريكا وقف تسليم الشحنات من 
فوق أراضي أمانيا الغربية ومنها بشكل نهالي». 
في وقت لاحق تطرق هاري كيسنغر إلى موضوع الحلفاء الأوروبيين وبشكل 
خاص أمانيا. ورأى أن الهدف من هذا الإعلان كان يتمثل في إظهار «أن بون تنأى 
بنفسها عن واشنطن لكي تسدي معروفا للأصدقاء العرب المزعومينء في حال اندلاع 
أزمة جادة»7). وقال كيسنغر للسفير الأطاني في واشنطن بيرندت فون شتادن بتاريخ 
6 أكتوبر 1973: 
«نحن نعرف أن الأوروبيين يعتمدون على النفط العربي أكثر مناء 
ولكننا لا نعتقد أن هذا الاعتماد سيصبح أقل في حال أنهم نأوا بأنفسهم 
عنا في هذه المرحلة المهمة. إذ إن هذا النأي بالنفس لن يقدم للأوروبيين 
أي فائدة في العام العربي؛ فالعرب يعرفون أنه ليس هناك حل سياسي من 
دون المساعدة الأمريكية. كما أن استسلام الأوروبيين للعرب لن يؤمّن لهم 
إمداداتهم من النفطء ولكنه ستترتب عليه نتائج كارثية لمصلحة الاتحاد 
السوفييني فقطء وهو الذي إذا سمح له بتحقيق نجاح في الشرق الأوسطء 
فإنه من المرججّح جدا أن يمارس سياسة عدوانية أكبر في مكان آخر. فكلما 
قُلْص نفوذ الاتحاد السوفبيتي كانت مكاسبنا أكبر على المدى الطويل, حتى 
لو دفعنا مؤقتا نمنا معينا مقابل ذلك»!68), 
وأضاف كيسنغر للسفير الأطاني أن الموقف الأطاني «أصاب الحكومة الأمريكية 
بخيبة أمل كبيرة», وأنه مندهش جدا؛ لأن أطانيا «أقدمت بذلك على المساس 
بتحالف أساسي في هذا الظرف»», وقال إن عدم وحدة الموقف بين الحلفاء في هذه 
الظروف ستكون له عواقب وخيمة على أمن هذه الدول. «فضلا عن أنه يمثل 
إغراء للسوفييت ليتقدموا أكثر». ولمم يكن كيسنغر يستبعد. وفقا بلا قاله للسفير 
الألمانيء أن يكون الغرب يسير على خطى اليونان القديمة. فبالنسبة إليه كمؤرخ, 
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فإنه ليس في مقدوره مراقبة هذه التطورات إلا من خلال نظرة سوداوية, لكي 
يتسئى له أن يفسّر ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة: ألا وهو عدم ترك 
النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط ينمو أكثر. ولكن الحلفاء الأوروبيين برأيه لم 
يريدوا أن يدفعوا أي شيء مقابل ذلك, وبإمكانه فقط أن يكرر أنه قلق للغاية؛ 
لأن ما حصل كان أكثر مما ينبغيء كما أن الأحداث المشابهة ازدادت. حتى إن 
الصعوبات أضحت ملمحا مميزا لهذا التحالف. فضلا على ذلك فإئه ليس هناك 
أحد من مؤسسي الوحدة الأوروبية افترضء ولو مرةء أن تقف أوروبا في موقف 
معارض للولايات المتحدة الأمريكية. وهوء أي كيسنغرء قد تنبأ بهذا. وأضاف 
السفير الأطاني في تقريره أن إدارة الرئيس نيكسون هي آخر إدارة أمريكية 
ستربطها بأوروبا رابطة عاطفية. وأي إدارة ستأتي من بعدهاء وبغض النظر عن 
ماهيتهاء فإنها ستخضع علاقتها بأوروبا للحسابات السياسية الباردة, وأنهى فون 
شتادن تقريره بالإشارة إلى أن المحادثة مت في أجواء خالية من العدوانية, 
«وكانت هادثة جداء ونقل فيها كيسنغر انتقاداته كأنه يريد النأي 
بنفسه عن هذا ا موضوع: بل كفاقد للأمل منه. فمن الواضح أن السبب في 
هذا يعود إلى أنه يريد توضيح الموقف الأمريكي والأخطار المحدفة المحيطة 
بالتحالف في وقت متأخر وطارئ وفقا لرؤيته»©. 
وبعد يومين كتب السفير إلى بون تقييمه للوضع قائلا: 
«إن موجة الشعور بالمرارة من تصرف الحلفاء. وكذلك الحكومة 
الألمانية. مرتفعة جدا في الوقت الحالي». 
فتوجيه اللوم المباشر إلى الحكومة الأمانية بالتحديد. 
«يعود إلى اعتبارين اثنين. فمن جهة: رأينا في أنفسنا الدولة الحليفة 
الوحيدة: التي أجبرتها الظروف - التي لم نكن مسؤولين عنها بأي طريقة 
- على اتخاذ موقف علنيء وبصيغة مفاجئة وحاسمة بالنسبة إلى الرأي 
العام غير المجهّز في هذا البلد (أي في أمريكا). ومن جهة أخرى فإن 
تمركز قسم ليس بالقليل من القوات الأمريكية مع معدّاتها على الأراضي 
الألمانية,ء يجعل الولايات المتحدة حساسة بشكل خاص من التصرف 
الألماني. وأكثر من هذاء فإن تمركز القوات في الخارج بشكل عام يواجه 
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بمعارضة متنامية من قبل دوائر سياسية كبيرة في هذا البلد. وواقع 
الحال أن الرئيس لم يكن وحده المنزعج من هذا التصرف فقطء وهذا ما 
ينعكس في إشارته خلال المؤتمر الصحافي بتاريخ 26 أكتوبر التي كانت 
كلماتها محسوبة بدقة ومفعمة بل معاني «بأنه لولا تدخل أمريكا في 
الشرق الأوسط لكان الأوروبيون سيتجمدون من البرد خلال الشتاء المقبل 
بسبب نقص النفط». وعلى أي حالء فإن هذا الانفعال الحاد سيزول 
عاجلا أو آجلاء70. 
وقال سكرتير الدولة الأمريكي كينيث روش بعد هذا المؤتمر إنه «مصدوم» من 
هذا النأي الأوروبي عن أمريكا بشكل غير مسبوق7”. وفي وقت قصير لاحق وجد 
فيلي براندت نفسه مضطر إلى كتابة رسالة سرية بتاريخ 28 أكتوبر إلى الرئيس 
الأمريكي. ولكن هذه الرسالة قوبلت بالاستنكار من قبل الأمريكيين. وذكر كيسنغر 
في وقت لاحق أن الألطان سرّبوا محتوى هذه الرسالة بشكل فوري «لأنهم كانوا 
يعتقدون أن ما كانت تحتويه سيلقى قبولا من الرأي العام الأماني». حتى إن 
براندت رأى أنه من الصواب «أن يضيف أيضاء بطريقة جارحة لناء أنه توصل إلى 
قراره هذا من دون أن يعرف تماما تفاصيل أو أسباب أو إجراءات تصرفنا», على 
الرغم من أنه تلقى في ذلك الوقت تقريرا مفصلا جدا عن ذلك. إن الهدف الرئيس 
لهذه الرسالة كما يرى كيسنغر يتمثل في شرح الأسباب التي دعت أمانيا إلى رفض 
إمداد إسرائيل من المخازن الألمانية. وجاء في الرسالة: 
«من دون معرفة تفاصيل الأعمال والذرائع التي قادت حكومتكم إلى وضع 
الأمور في الشرق الأوسط تحت السيطرة؛ فإنني كنت ومازلت أرى أن الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدهاء وعن طريق التفاعل مع الاتحاد السوفييتي» مؤهلة 
للقيام بذلك. وكما يبدو فإن جهودكم تكثلت بالنجاح. فمن ذا الذي لا يريد 
تقدير هذا! لقد حاولت حكومتي أن تستخدم - وبطريقتها - الإمكانات 
القليلة المتاحة لها قياسا بإمكاناتكم في إجراءات عملية حفظ السلام. 
إنه لسوء فهم كبير, أن يُظن أن حكومتي أبدت تفهما غير كاف لعبء 
مسؤولياتكم ولتوازن القوى الضروري في الشرق الأوسط. ولقد أثبتنا أكثر 
من مرة أننا نعرف تماما من هو الحليف الرئيس لنا وأننا لسنا غير مبالين. 
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ولكن استخدام المعدّات والمواد الأمريكية الموجودة فوق الأراضي الألمانية 
لأغراض لا تشكل جزء! من مسؤولية التحالف يبقى موضوعا مختلفال. 
ولكن هذا الكلام لم يقبل به كيسنغر, ولا نيكسون الذي كتب رده على رسالة 
فيلي براندت بتاريخ 30 أكتوبرء وقد جاء فيه: 
«أنا أعتقد أنه من غير الجائز أن نضع خطا فاصلا دقيقا هنا عندما 
يكون الاتحاد السوفييتي مشتركا بهذا الشكل القوي. وعندما تتوسع هذه 
الأزمة مهددة بإلقاء ظلالها على شبكة العلاقات الشرفية - الخربية. أذا مقتنع 
بأئه لا يجوز قياس واجبات التحالف بمقايبس مزدوجة, وأنه لا يجوز الفصل 
بين علاقات الولايات المتحدة بالاتحاد السوفييتي وبين السياسة التي بمارسها 
حلفاؤنا في علاقتهم مع الاتحاد السوفيبتي. وإذا نأى حلفاؤنا بأنفسهم 
عا في موضوع الشرق الأوسطء معتقدين أنهم يحمون بذلك مصالحهم 
الاقتصادية المباشرة فإنهم يفعلون ذلك لقاء ثمن باهظ جدا على المدى 
الطويل. إن الانفراج الهش الذي يأمل من خلاله حلفاؤنا حماية علاقتهم 
الجيدة بالاتحاد السوفيبتي» من الممكن أن يفصل عُرى التحالف, وستكون 
له تبعات كارثية على أوروبا». 
أما بالنسبة إلى كيسنغر فإن الأمر كان: 
«يكشف عن نفسه أكثر وأكثر, ليوضح .أن أوروبا تريد الحصول على 
حرية التصرّف في ممارسة سياسة مختلفة عن سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية. حتى إن سياستها هذه تعارضت مع السياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط»!73, 
لقد كانت بون في الواقع تسعى جاهدة إلى تخفيف حدة التوترء إذ قال سكرتير 
الدولة فرانك للسفير الأمريكي هيلنبراند بتاريخ 29 أكتوبر: «علينا أن نتجنب بكل 
الوسائل تحوّل هذا الحادث المعزول إلى أمر يعيق عمل التحالف»72. وكان الرأي 
في واشنطن أيضا ينحو إلى هذا الاتجاه. 
قَدّم كيسنغر أمام سفراء حلف الناتو بتاريخ 2 نوفمبر صورة عن التطورات 
وعن حالة الصراع في الشرق الأوسط. وم ينتج من هذه الجلسات أي خلافء. كما قال 
السفير الأطاني فون شتادن في تقريره المرسل إلى بون. فقد قدّم كيسنغر انتقاداته 
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«بشكل جذّي ولكن بصيغة تصالحية عموما», وأكد أن خيبة الأمل الأمريكية من 
الحلفاء الأوروبيين ليست نتيجة لهذا الموقف فقط أو لرد فعل حكومات التحالف 
على الإجراءات الطارئة: ولكنها نابعة أيضا من خيبات أمل دفينة خلال الأشهر 
الماضية والنابعة أيضا من أسباب مختلفة «وبشكل عام من التفهّم القليل الذي 
يبديه الموقف الأوروي والاستيعاب الذي نلقاه من شركائنا»79, 
وفي الختام عُقدت الجلسة التقليدية لوزراء دول حلف الناتو بتاريخ 11 ديسمبر 
3, والتقى كيسنغر لأول مرة وزراء خارجية الدول الأوروبية التسع في ا مجموعة 
الأوروبية؛ «ودخحن المجتمعون غليون السلام». وصاغ السفير الألماني فرانس كرابف 
نتائج المحادثات على الشكل التالي: 
«لقد التقت جهود وزراء خارجية الدول الأوروبية النسع وكذلك وزير 
الخارجية كيسنغر على حد سواء على عدم متابعة النظر في سوء التفاهم 
والصعوبات التي حصلت في الفترة الماضية؛ والعمل بشكل مشترك ومنفتح 
على توضيح المشاكل التي تعترض الطرفين»76, 
في هذه الأثناء انتقل تصرّف الحكومة الألمانية ليتحؤل إلى موضوع للجدل 
السياسي الداخليء إذ قال كارل كارستن رئيس الجناح البرماني لحزتي الاتحاد ا مسيحي 
'بتاريخ 28 أكتوبر: 
ش «لقد قدمت الحكومة الأمانية عملا سيئا للسلام, وبما يتعلّق ببلدنا 
أيضا». 
أما فرانس جوزف شتراوس, رئيس وزراء حكومة ولاية بافارياء فقد كتب: 
«أن خطابات براندت (لمستشار) المنمّقة. وخفّة شيل (وزير 
الخارجية)» قد عززتا الانطباع في أمريكا بعدم إمكان العمل بشكل جدّي 


مع الأكان». 
وقال هلموت كول رئيس حزب الاتحاد الدموقراطي ا مسيحي» بتاريخ 29 
أكتوبر 1973: 


«بيُنت الحكومة الألمانية بسياستها هذه, الخارجة عن إطار ا لمجموعة 
الغربية (أوروبا)» أن كل سياسة تضع التحالف الأماني - الأمريي في وضع 
حرجء هي سياسة خطرة على أمانيا»(77, 
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واضطر سكرتير الدولة باول فرانك إلى أن يتحمّل إهانة وصفه «بديبلوماسي 
زيت التدفئة» في وزارة الخارجية الأطانية, الأمر الذي وجد فيه أمرا مهينا لمسيرته 
السياسية 69 ش 


من هيلموت شميت حتى إعادة الوحدة 
من دون شك أسهمت الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة 
السورية والمصرية» في بداية حرب أكتوبر, في «استرجاع الشرف العربي» الضائع 
في حرب يونيو؛ بيد أن هذه الحرب أوضحت للعرب أن إدخال أي تعديل على 
الوضع القائم: واسترجاع الأراضي المحتلة أمران لا يمكن الوصول إليهما إلا عن طريق 
التفاوضء وبمساعدة أمريكية فقط. وكان أن بدأ كيسنخر ب «ديبلوماسيته المكوكية» 
متنقلا بشكل دائم بين القاهرة والقدس ودمشقء محاولا أن يُثبت للعربء وقبل أي 
أحد آخرء «أنه من الأنسب إليهم أن يتفقوا معنا على برنامج معتدل على أن يسعوا 
إلى تحقيق برنامج راديكالي بمساعدة روسية». 
وصاغ كيسنغر ما قاله هنا أمام شركائه في حلف الناتو على الشكل التالي: 
«إن الهدف الأساسي للسياسة الأمريكية ذو وجهين, الأول: التوضيح 
لإسرائيل أن أمنها لا يمكن ضمانه بالتفوق العسكري وحده. والثاني؛ إقناع 
العرب بأنه ليست هناك فرصة لتنفيذ مطالبهم المبالغ فيها بالقوة»79. 
بالنسبة إلى العرب فقد بقيت هناك «مشكلتان مهمتان» لاتزالان معلقتين» كما 
قال وزير النفط السعودي أحمد ماني في لقائه مع فيلي براندت؛ في بداية العام 
4 وهما: 
«تحرير الأرض المحتلة, وحقوق الفلسطينيين. بالنسبة إلى الأراضي 
المحتلة, فإنه كانت هناك قرارات كثيرة وإعلانات تطالب برذهاء 
ولكن احتلالها لايزال مستمرا؛ فإسرائيل تثبت - بشكل واضح - أنها لا 
تريد الانسمحاب من كل هذه المناطق. ولكن العرب يريدون استرجاع 
أراضيهم, وعلى العالم أن يشجب هذا الاحتلالء وأن يطالب بإعادة كامل 
الأرض. وهناك بعض الدول التي مم تعلن إلى الآن دعمها هذا المطلب 
بشكل صريح» 60 
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ومن الواضح أنه أرا اد الإشارة بذلك إلى الحكومة الأطانية التي كرّرتء منذ قيام 
حكومة الائتلاف الاشتراتي - الليبرالي» تأكيد انتهاجها سياسة «التوازن المطلق». ومنل 
ذلك التاريخ دأبت الحكومة الألمانية - دائما - على إحالة الأمر على القرارات ذات 
الصلة إلى المجموعة الأوروبية» في إطار التعاون السياسي الأوروبي المشترك. وقال 
العديد من المسؤولين - وقتئذ - إن بون تخفي نفسها خلف أوروبا. وصاغ فرانك, 
سكرتير الدولة هذا الأمر على الشكل التالي: لقد حمل السياسيون الألمان القرارات 
الأوروبية - في هذا الشأن - مثل الترس أمامهم!!؟. وفي 6 نوفمير 1974 أعلن وزراء 
خارجية المجموعة الأوروبية برنامج النقاط الخمس بخصوص نزاع الشرق الأوسط, 
والذي تضمن الأسس التي يجب أن يرتكز عليها أي اتفاق للسلام في الشرق الأوسط. 
وهذه النقاط هي: 

1 - عدم جواز السيطرة على الأراضي بالقوة. 

2 - ضرورة أن تنهي إسرائيل احتلال الأراضي الي حصلت عليها منذ حرب 
07 

3 - مراعاة سيادة وسلامة أرا اضي واستقلال كل دولة في المنطقة, وكذلك حقها في 
العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 

- الإقرار بأن تراعي كل عملية لصنع سلام عادل ودائم الحقوق الشرعية 

5 - وجوب أن تتمتع كل تسوية سلمية بضمانة دولية» وفق قرار الأمم المتحدة 
الرقم 242 62. 

وتحولت هذه المبادئ لتصبح مرتكزات بنت على أساسها أطانيا سياستها 
تجاه الشرق الأوسطء وهي التي أوضحتها أطانيا مرارا وتكررا مع تضامنها الكامل 

مع الإسرائيليين 89 

إن المشكلة التي م يرد ذكرها هنا كانت - ولاتزال - مشكلة النفط الذي 
استخدمه العرب - خلال حرب أكتوبر - سلاحا سياسياء ولقد جاء في أوراق وزارة 
الخارجية في أكتوبر 1974: 

«إن الصلة بين أسعار النفط والصراع في الشرق الأوسط هي صلة 
واضحة تماما؛ فمن غير تهدئة» أو على الأقل تحقيق تقدم في اتجاه حل 
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سياسي للصراع العربي - الإسرائيلي» فإن النفط لن يفقد قيمته بوصفه سلاحا 
سياسيا مُحْتَمَلا. إن من شأن كل شيء يخدم عملية صنع حل سلمّي دائم 
في الشرق الأوسطء أن يقدّم الحلّ لمشكلة النفط»84. 
وانطلاقا من هذه الرؤية؛ فقد كان الأمر بالنسبة إلى بون واضحا في أن: 
«مصلحتنا تتمثل في سلام مستقرء وتعاون في هذه المنطقة. ومن 
خلال هذا ستقدّم أفضل خدمة بالنسبة إلى إسرائيل أيضاا؟. ولكن: 
«لن يمكننا تحقيق تسوية سلمية دائمة في الشرق الأوسط؛ من دون حل 
مشكلة العرب الفلسطينيين»860, 
لقد جرى تناول مشكلة الفلسطينيين العرب. لوقت طويل منذ العام 21948 
على أنها مشكلة لاجئينء ولكن هذه الرؤية تغيّرت أيضا؛ فقد أصدرت جامعة الدول 
العربية, في أكتوبر 1974. قرارا يشدّد على إعطاء الحق للشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره وعودته إلى أرضه. وتطرّق قرار وزراء خارجية المجموعة الأوروبية 
إلى هذه الحقوق المشروعة للفلسطينيينء ووافق رؤساء دول وحكومات المجموعة 
الأوروبية على هذا القرار. ودعمت أمانيا - بقوة - حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره إبَان المناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بتاريخ 19 نوفمبر 1974 
بهذا الخصوص. 
وفي مقابلة له مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية» بتاريخ 3 فبراير 1975, قال 
هلموت شميت. ردا على سؤال عن إمكان أن تشارك منظمة التحرير الفلسطينية 
في الحوار الأوروبي - العري: 
«مادامت منظمة التحرير الفلسطينية لم تحدد موقفها الواضح 
حيال نقطتين أساسيتينء هما حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة, 
وتخلي المنظمة عن العنف. فإني لا أستطيع تخيّل أن تُؤْخذ مشاركة 
المنظمة على محمل الجد. وفي الوقت نفسه فإن هذا لا يعني أننا في 
أمانيا لا نتفهُم - وبشكل مطلق - معاناة الفلسطينيين وحاجتهم. ولكن 
هذين شيئان مختلفان»877, 
خلال هذه الفترة. حدث الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل جامعة 
الدول العربية. ومن قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة, بوصفها 
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8 يوليو 1975 أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى أمانياء إسحاق رابين والمستشار الأطالي هيلموت 
شميت في أثناء استعراض حرس الشرف في بونء غير أن الزيارة المقابلة التي كان من المقرر أن يقوم بها 
شميت م تتم. 


الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وكان السؤال يدور - في بون - عن 
الطريقة التي سيجري التعامل بها مع منظمة التحريرء والتي «ستتطور عاجلا أو 
آجلا لتتحول إلى حكومة منفى للفلسطينيين ستنبثق عنها مستقبلا حكومة لتحكم 
الجزء العربي من فلسطين», كما جاء في إحدى وثائق وزارة الخارجية في فبراير 1975. 
وكان التوجه في بون يقول إنه «يجب علينا أن نتعايش مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. ويجب عليها أن تتعايش معنا»؛ لأنه في حال لم يجر التعامل على 
هذا الأساس؛ فستكون هناك خطورة في التخلّف عن مواكبة التطورات السياسية 
الحتمية. وفي فقدان الاتصال بالحاضر وبالمستقبل62. وعلى الجهة الأخرى كان لزاما 
على بون أن تراعي إسرائيل في كل قرار يُتخذ. خاصة أن منظمة التحرير تشكل 
بالنسبة إليها منظمة إرهابية. ولهذا أرادت بون أن تتأقلم في الوقت ال مناسب. 
وبشكل تدريجيء مع تغيرات الوضعء وهذا يمكن أن يحدث عن طريقء كما جاء في 
إحدى وثائق وزارة الخارجية في مارس 1975: 
«تكثيف معتدل, ولكنه غير خجول, للعلاقات مع ممثلي منظمة 
التحرير الفلسطينية إضافة إلى تغيير اللهجة, مقارنة باللهجة الحالية في 
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التصريحات العلنية حيال مسألة منظمة التحرير, لكن من دون تجاوز حذّ 
الاعتراف»(89, 
بعد موت عبدالناصرء في العام 1970, أصبح خلفه أنور السادات أهم لاعب في 
الشرق الأوسط. وقد وصفه دوم مينتوف, رئيس الوزراء المالطيء أمام هانس - ديتريش 
غينشر نائب المستشار الألماني ووزير الخارجية. بأنه «صديق حقيقي للغرب»9", 
كما أن السادات كان مقتنعاء بشكل كامل وفق كثيرين «بإقامة أفضل العلاقات مع 
الولايات المتحدة», وهذا ما أكده شخصيا للمستشار الأماني فيلي براندت؛ في أبريل 
4 3”, وكان لديه تصور واضح حيال منظمة التحرير الفلسطينية؛ فقد حافظ على 
«مسافة باردة» معهاء ونظر إليها بوصفها احتياطياء ولكنه كان يزج بها في الحسابات 
السياسية على اعتبار أنها شر لا بد منه. وعلى الرغم من أنه لاحظ - في نهاية العام 
4 - أنه كان من الصعوبة بمكان أن تتقبل الولايات المتحدة وإسرائيل منظمة 
التحرير, فإنه كان لزاما عليهما التأقلم مع «حقيقتين لا غنى عنهما», وهما: 
1 - لا يوجد هناك طريق آخر لتجاوز منظمة التحريرء وهي جاهزة للقبول 
بإسرائيل بوصفها شريكا تفاوضيا. 
2 - قيام دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. 
بالنسبة إلى أنور السادات كانت حكومة الليكود برئاسة مناحيم بيغن تشكل 
«شريكا قويا» يمكن العمل معه. وافتتح السادات مبادرته السلمية بزيارة إلى 
القدسء شكلت بالنسبة إلى كثيرين من المراقبين زيارة تاريخية مفاجئة؛ وألقى 
كلمة في الكنيست بتاريخ 20 نوفمير 1977, اعترف فيها بحق إسرائيل في الوجود. 
وزار هلموت شميت, في 27 ديسمير 1977 مصرء وأمطر السادات بوابل من المديح 
خلال حفل العشاء: 
«لقد قمتم يا سيادة الرئيسء وببعد نظر رجل الدولة» بالسير في طريق يمكن 
له أن يشكل نهاية للصراع الطويل, والذي جثم عبئا ثقيلا على صدور كل شعوب 
المنطقة. وأنا أقاسمكم الأمل أن هذه الدفعة القوية التي أتت من مبادرتكم 
. التي لا مثيل لهاء ستجد صداهاء وستقود إلى تسوية سلمية شاملة»7”. 
وأسفرت المحادثات التي أعقبت زيارة السادات إلى القدس عن تقارب وجهات 
النظر الذي كانت ذروته في لقاء قمة كامب ديفيد.ء في سبتمبر 1978 والذي جمع 
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بيغن والسادات والرئيس الأمريكي كارترء ودخل الاتفاق الذي وُقع خلال هذه القمة 
التاريخ تحت اسم اتفاق كامب ديفيد الذي قضى بإعادة شبه جزيرة سيناء إلى 
مصرء واعتراف مصر - بوصفها أول دولة عربية - بإسرائيل. ودفع السادات حياته 
لاحقا ثمنا لهذا الاتفاق؛ ففي 6 أكتوبر, خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لبدء حرب 
أكتوبرء وقع السادات ضحية هجوم نفذته مجموعة من الإسلاميين المتطرفين. وبدأ 
بذلك فصل جديد من التاريخ الدموي في الشرق الأوسطء طال تأثيره كل الأطراف 
من دون استثناء. 
في أغسطس 4 وقع حدث غير اعتيادي؛ ففي لقاء في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية مع كلاوس كينكيل من وزارة الخارجية الأطانية. جرى التطرق إلى 
العلاقات الألمانية - الإسرائيلية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيغال ألون: «ليست 
بيننا مشكلات بارزة»””, وكان في الواقع أمرا غريبا ألا تكون هناك مشكلات بين 
الجانبينء ولكن هذا سيتغيّر لاحقا. 

بعد انتصار بيغن في الانتخابات في العام 1977, ساءت العلاقات بين بون 
وإسرائيل بشكل كبير؛ إذ اتهم بيغن هلموت شميت بأنه. وفي أثناء تنفيذ حكم 
الإعدام في حق الضباط الذين حاولوا اغتيال هتلر فيما عرف باسم «مؤامرة يوليو 
4 كان حاضراء وأنه صفق «وم ينقض عهده الذي قطعه للفوهرر هتلر 
قط» *". وإثر هذا بقيت الزيارة» التي قُصد بها شميت قبل أن يتسلّم بيغن 
الحكم, زيارة على الورق فقط؛ إذ كان لدى شميت «شك سيامي» في أن تكون 
زيارة في العام 1978 «مفيدة سياسيا»: لاسيما أنه باتت على الحكومة الإسرائيلية 
«مكابدة عناء» التصرف حيال ما قاله شميت للسفير الإسرائيلي في بون «بأنه 
سيقدّم انتقاداته بشكل علني حيال سياسة الاستيطان الإسرائيلية» 99 

أثبتت حكومة بيغن أنها تشكل «عقبة أمام كل تقدّم». كما قال وزير الخارجية 
الأمريكي سايروس فانس لنظيره الألماني غينشر©”. أما شميت فإن موقفه كان منتقدا 
لاتفاق كامب ديفيد؛ لأنه - في رأيه - كان مقصورا على الدول الموقعة فقط «فليس 
هناك حل من دون الفلسطينيين. إن اجتماع بعض السادة في كامب ديفيد لا يعني 
وضع حلّ فال لهذه المشكلة»7”". وكان هذا ما قاله للملك حسين في يوليو 1980. 
وأضاف في لقاء جمعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية: 
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«من أجل جعل الصراع في الشرق الوسط قابلا للحل, يُشترط أن تكون 
لدى منظمة التحرير الفلسطينية أيضا نوايا حسنة (الاعتراف بحق إسرائيل 
في الوجود)» !608 
ومن الآن وصاعدا أخذت بون في الاعتماد أكثر فأكثر على السياسة الأوروبية 
المشتركة في الشرق الأوسطء وأسهمت بشكل حاسم في إصدار «إعلان البندقية» في 
يونيو 1980 وهو الذي تميزت لغته بالوضوح: وشدّد مجددا على حق الفلسطينيين 
في تقرير مصيرهم: وطالب بإشراكهم في إيجاد حل سلميء مع أنه كان من الواضحء 
وكما قال شميت للملك الأردلي: ٠‏ 
«إن أوروبا لا تستطيع - على المدى الطويل - أن تحلّ محل الولايات 
المتحدة: لا في الشرق الأوسطء ولا في أي مكان آخر». 
ولكن السؤال هو: هل يمكن أن يساعد الضغط الأمريكي على التوصّل إلى حل 
سلمي في الشرق الأوسط؟ وفق شميت فإنه: 
«في ضوء وجود ستة ملايين ناخب يهودي في أمريكاء فإنه أمر صعب 
في الوافع أن تلتزم أمريكا بالموضوعية»!9©. 
وفي نضاله من أجل: القرار المزدوج لحلف الناتوء لعب شميتء حينئذء بورقة 
الشرق الأوسط. حيث نبه شميت نائب الرئيس المصري حسني مبارك» في 1 سبتمبر 
0, إلى الصواريخ النووية السوفييتية من طراز س س 20 (20 - 55): وقال إن 
الوضع خطر للغاية: ليس على أوروبا فقطء بل على كل منطقة حوض المتوسطهء بما 
فيها الشرق الأوسط والشرق الأدنى. وكذلك جنوب آسيا. وأضاف أن الخطر الأكبر 
يتمثل في تحقيق الاتحاد السوفييتي. حتى فترة متقدمة من أواسط الثمانينيات» 
تفؤقا عسكريا كبيرا في هذه المنطقة. وأوضح له أن الابتزاز النووي سيصبح بذلك 
أمرا لا يمكن استبعاده, كأن يتم تهديد سد أسوانء وما يعنيه ذلك من نتائج كارثية 
على مصر. 
وشكر مبارك شميت على هذا «التحليل المهم جدا»» وقال إن مصر ستجري 
محادثات مع أمريكا بهذا الخصوص729. وعندما فشلت محادثات نزع الأسلحة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في جنيفء في نهاية العام 1983 بدأ نشر 
صواريخ بيرشنخ 2 على الأراضي الأمانية في العام نفسه. 
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وفي أبريل من العام 1981 أكد شميت,. في لقائه مع ولي العهد السعودي فهد 
بن عبدالعزيزء الموقف الأوروي في الشرق الأوسطء والمتمثل في: 

1 - حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيء, وإشراك منظمة التحرير في عملية 
السلام. 

2 - حق كل دول المنطقة في العيش بأمان ضمن حدود معترف بها. 

3 - انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة» وفق قرار الأمم المتحدة الرقم 242. 

وأجاب ولي العهد السعودي بأن ما قاله شميت كلمات واضحة لا تحتمل الشك, 
وأن كامب ديفيد ما كان إلا «مضيعة للوقت»!001, 

وبعد مرور عام على ذلك بينت إسرائيل موقفها بشكل واضح؛ ففي محادثة 
جمعته مع وزير الخارجية الأماني غينشرء أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن 
مطالبه التي ختمثلت في: 

1[ - الرجوع عن إعلان البندقية 1980., 

2 - أن إشراك منظمة التحرير الفلسطينية «أمر لا يمكن القبول به». 

3 - لا لحق تقرير المصير للفلسطينيين, حتى أنه «لا يجوز استخدام هذا التعبير» 
الذي يفضي ب «الضرورة إلى إقامة دولة فلسطينية». وأضاف بيغن «أنه متفهم لأن 
يطالب الألمان. بوصفهم دولة مجزأة. بحق تقرير المصير لشعب جمهورية أانيا 
الديموقراطية» ولكن بالنسبة إلى الفلسطينيين فإن هذا شيء مختلف تماما؛ فهناك 22 
دولة عربية» وإن إقامة دولة فلسطيئية يمثل خطرا مميتا بالنسبة إلى إسرائيل» 0192 

وأكد مناحيم سافيدور, رئيس الكنيست, المخاوف الإسرائيلية بهذا الخصوص. بقوله 
في نوفمبر 1981: «في حال تمت إقامة دولة فلسطيئنية» فإن منظمة التحرير سوف تحقق 
نواياها وتأتي بمليون فلسطيني آخر للمناطق المحتلة», لاسيما أنه كان على إسرائيل أن 
تحسب حسابا للضغط الشعبي إثر قيام الثورة الإيرانية ومجيء الخميني 023, 

وأوضح ديفيد كيمخي السكرتير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية. في حديثه 
مع برانت فون شتادن سكرتير وزارة الخارجية الأمانية» أن إسرائيل لن تسمح أبدا 
بإدراج منظمة التحرير الفلسطينية في العملية التفاوضية؛ وقال: 
«إذا أعلى الغرب من شأن منظمة التحرير الفلسطينية» فإنه لن يكون 
هناك أي أمل للفلسطينيين الآخرين؛ لأنهم سيقاطعون المفاوضات. إن 
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إعلاء شأن منظمة التحرير هو عقبة أمام السلام». 
وقال أوتو فون غابلينتس السكرتير الوزاري الأطاني: 
«إن الألمان لديهم العديد من التجارب في تجاهل الحقائق». 
أما كيمخي رئيس الكنيست, فقد قال: 
«إن الأغلبية الصامتة من الفلسطينيين ترفض منظمة التحرير التي 
أرهبت سكان الضفة الغربية. ولقد فعل العرب القليل - أو بالأحرى مم 
يفعلوا شيئا - للفلسطينيين. في وقت ينفق فيه أغنياء النفط العربي في 
ليلة واحدة مبالغ كبيرة «بقشيشا» فقط في الكازينوهات: بينما يتضور 
الفلسطينيون جوعا في المخيمات منذ 34 سنة؛ وعليهم أن يعيشوا مع القدر 
نفسه من امال لمدة عام كامل». 
إن كلام رئيس الكنيست م يكن لأحد أن يعترض عليه, بخلاف سياسة الاستيطان 
الإسرائيلية التي فسّرها كيمخي بأسباب دينية - تاريخية. تتمثل في أن الدين 
اليهودي. على عكس الدين المسيحي والأديان الأخرى, دين قومي مرتبط جغرافياء 
أكثر من 3 آلاف عام بأرض إسرائيل؛ فالحدود التي كانت قائمة حتى العام 1967 
فاصلة بشكل كامل لأراضي إسرائيلء ولن يُسمّح بإعادتها. وإن إسرائيل تتمتع 
بكامل الحق في استيطان كل مكان في هذا البلد؛ فالمستوطنات «جزء لا يتجزأ من 
فلسفة إسرائيل». كما أن المستوطنات التي تُنشَأ على الأراضي غير المأهولة للدولة . 
لا تؤذي أحدا. وفي سياق حديثه عن قرار الأمم المتحدة الرقم 242, قال كيمخي إن 
الانسحاب لا يقضي ضمنا بالتخلي عن سياسة الاستيطان التي لا تجهض - بحال من 
الأحوال - العملية التفاوضية في رأيه. 
ومن ثم جاء بالذكر على سبب آخرء هو أمن إسرائيل. وقال إنه ليست هناك أي 
دولة في العام مهددة بهذا الشكل في أمنها مثل إسرائيل. 
وأجاب فون شتادن بأن الرأي العام العامي لا يوافق على هذا المشروع (مشروع 
الاستيطان). لاسيما أن إسرائيل «معزولة بالمعنى الموضوعي», كما أنه يشك في قدرة 
إسرائيل على المحافظة على هذا الوضع في المدى الطويل. 
واعترف كيمخي بخطر العزلة الذي تواجهه إسرائيل. ولكنه أشار في الوقت 
نفسه إلى أن اليهود تحدوا كامل الإمبراطورية البريطانية, وأضاف أن «العرب هم 
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أبعد ما يكونون عن التفكير المنطقي؛ لأنهم يسنّمون زمام أمرهم للعواطف والكره 
وعدم الثقة. إن من شأن قيام دولة فلسطينية أن يقود إلى الخميني»000. 

في هذه الأثناء كان موضوع تصدير الأسلحة الألمانية, وبشكل خاص إلى الشرق 
الأوسطء يشكل موضوعا شائكا في أمانياء ولقد قال ا مستشار هيلموت كول ذات 
مرة لرئيسة الوزراء البريطانية تاتشرء بخصوص سياسة تصدير الأسلحة. إن بون 
«ليس لديها طموح في أن تصبح مورّدا للسلاح لكل العالم لأسباب مختلفة» من 
ضمنها أسباب تاريخية أيضاء ولكنها لا تريد أن تكون غائبة»09. وكان الحديث 
يدور وقتها عن صفقات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؛ إذ تقدمت : 
السعودية في العام 1979 - لأول مرة - بقائمة بالأسلحة التي ترغب في الحصول 
عليهاء ولكن أب النظر فيها. وتضمنت القائمة. في بداية العام 1983, الحصول 
على 300 دبابة. ليوبارد 2 من أحدث الطرازات؛: و150 طائرة مروحية. و150 
نظام دفاع جوي غيبارد. ودبابات استطلاع» ومركبات إصلاح مدرعة: وعربات 
نقل مدرعة؛ وبلغت قيمة قائمة الطلبات 12 مليار مارك أطاني. وبدا أن اتخاذ 
قرار بهذا الشأن أمر ضروريء إذ تقدمت شركتا كراوس - مافاي وكروب بطلب 


4, المستشار الأماني هيلموت كول في أثناء زيارته إلى إسرائيل» ويبدو في الصورة مع المفتي العام أمام 
قبة الصخرة في القدس. | 
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للتحقيق الأولي بشأن الموافقة, وكانت هناك وجهات نظر مختلفة في وزارة 
الخارجية بخصوص هذا الطلب؛ فبالنسبة إلى بيير فيشر وكيل الوزارة فإن هناك 
«أسبابا سياسية تحول دون تصدير هذه الأسلحة الثقيلة», وإذا كانت هناك 
موافقة على تحقيق الرغبة السعودية, فإن «العالم كله سيفهم هذا على أنه 
تغيير جذري في سياسة تصدير الأسلحة الأمانية». أما زميله فالتر غورينفلوس 
فإنه لم يؤيّد وجهة نظره بشكل كاملء فهو يرى أن تصدير دبابات «ليوبارد 2» 
أمر غير وارد لأسباب سياسية داخلية وخارجية؛ ولكنه يرى «أن ندرس بشكل 
جدي إمكان تسليم أسلحة أخرى للسعوديين». كما أن فيشر تطرّق» في سياق 
أسبابه الرافضة لهذه الصفقة. إلى رد الفعل الإسرائيلي المتوقع منهاء وأنه سيشكل 
«عبئا على العلاقات الألمانية - الإسرائيلية» وتحزبًا أحادي الجانب في الشرق 
الأوسط»9""). وهذا ما أكده نيلز هانسين السفير الأطاني في إسرائيل الذي رأى أن 
تسليم شحنات ليوبارد 2 «ستكون له عواقب ثقيلة وطويلة الأمد على العلاقة 
الثنائية, كما أن الثقة التي بنيناها بشكل صعب للغاية خلال العقود الماضية 
مع إسرائيل سوف تُدمّرء ومن الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تجمّد العلاقات 
السياسية والإنسانية الثنائية»007. 

في أكتوبر 1983 قام هيلموت كول بزيارة إلى السعودية, واتفق مع املك 
فهد بن عبدالعزيز «على إدراج مسألة القطاع الدفاعي العسكري ضمن إطار 
العمل المشترك»199. وبعد مضي ثلاثة أشهر زار كول إسرائيلء وأشار رئيس الوزراه 
إسحق شامير, بطريقة دراماتيكية: إلى مبيعات الأسلحة إلى السعودية؛ وقال له 
إن هذا «ستكون له تأثيرات مرعبة على المزاج العام الإسرائيلي. وسيُّطلق موجة 
من اليأس العميق»009, ش 

وبعد انتهاء الزيارة» قال كول بوجوب مراعاة هذه العوامل في عملية اتخاذ 
القرار. في أكتوبر 1984 حاولت وزارة الخارجية إيجاد حل لهذا الأمرء وكقاعدة 
«لا يمكن الاستغناء عنها» للمفاوضات «فإنه يجب الاعتراف بحق كل الدول في 
الوجود الآمن, وكذلك في الاحترام وفي تقرير المصيرء كقاعدة لحل سلمي عادل في 
صراع الشرق الأوسط». ورأى وزير الدفاع السعودي أنه غير قادر على القبول بالأمر 
على هذا النحو”'"). وعلى هذا الأساسء فإنه م يجر تسليم دبابات ليوبارد 2 التي 
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أراد السعوديون الحصول عليها. وجرى الحديث مجدداء في العام 22014 عن رغبة 
السعودية في الحصول على 800 دبابة من هذا الطراز. 
في أبريل 1990, اصطدم الموقف الإسرائيلي الهائل والرافض للوحدة بين الأمانيتين 
بعدم تفهم من قبل بون؛ فالقلق وعدم الارتياح وعدم الثقة تجاه الجانب الأماني 
هي أمورٌ كانت لاتزال كبيرة. وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية. على سبيل المثال» 
أن «الشعب الإسرائيلي لديه ستة ملايين سبب ليقاوم إعادة الوحدة». وقال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي شاميرء بهذا الخصوص «إن أطانيا الموحدة تثير من جديد خطر 
اموت بالنسبة إلى اليهود». كما قال دوف شيلانسكي رئيس الكنيست الإسرائيلي» في 
الثالث من أكتوبرء وفي نفس يوم الوحدة الأطانية: 
«إذا كان الأمان اليوم يحتفلونء فإنه على الشعب اليهودي أن يلتف 
بالعباءة» ويرش الرماد على رأسه. ويجلس على الأرض, ويردد أغنية الموت. 
فلاتزال هناك جبال من الرماد والعظام تفصل بين اليهود والأمان» وعلى 
العام أن يحذر من الألمان وينتبه لهم»1", 
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حرب الخليج . 
في الوقت الذي كان فيه الأان يعملون 
على استكمال وحدتهم, اندلع صراع جديد في 
الشرق الأوسط. حيث أقدمت القوات العراقية 
بقيادة صدام حسين في الثاني من أغسطس في 
العام 1990 على غزو الكويت. وعلى إثر هذا 
الغزو, وجّه مجلس الأمن الدوليء وبمبادرة 
أمريكية, إنذارا إلى الحكومة العراقية بتاريخ 29 
نوفمبرء للانسحاب من الكويت بموعد أقصاه 
15 يناير 1991. وفي الوقت نفسه سعى الرئيس 
الأمريكي جورج بوش إلى حشد قوة دولية 
لشن حرب. محتملة على العراق في حال عدم 


«كان لزاما على أمانيا أن تقبل استجابته لإنذار مجلس الأمن. وأسهمت هذه 
وصف سياستها ب«ديبلوماسية جابته لإنذار مجلس الأمن 4 
الشيكات» الظروف في استشعار أطانيا الموحدة من فورها 
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للتحديات الجديدة التي تقف أمامها في كثير من النواحي. وفي وقت سابق على 
هذا الحدثء كان الرئيس الأمريكي بوش قد أعلن أمانيا في مايو 1989 «شريكا في 
القيادة». وفي إطار جهوده لتشكيل تحالف دولي ضد الغزو العراقي للكويتء قال 
بوش للمستشار الأماني كول: «على أمانيا أن تأخذ نصيبا عادلا من مسؤولية جهود 
إنهاء أزمة الخليج». وكان أن عرض كول تقديم المساهمة التالية: 60 دبابة استطلاع 
من طراز فوكس للولايات المتحدة, وكذلك تقديم عتاد عسكري عامء مثل عربات 
مدرّعة وأجهزة لاسلكية ورافعات سيارات ووسائل دفاع ضد الأسلحة البيولوجية 
والكيماوية والنووية وكذلك تجهيزات للمعسكرات من مخازن جيش الشعب 
لأمانيا الشرقية, وبلغت قيمة هذه المواد 3,3 مليار مارك أماني في سنة 1990. وقال 
وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر إن هذه المساهمة الألمانية أكبر مما اقترحته 
وانتظرته الولايات المتحدة, «مع أن هذه المساهمة لن تغيّر شيئا من حقيقة أنه 
لن تُّرسل قوات أمانية إلى الخليج», وأجابه كول بأن أطانيا تقدّم أكثر من الآخرين 
«ولكنها لا تجني إلا الركلات على مؤخرتها». فلقد كان من الأسهل والأرخص إرسال 
كتيبة مظليين إلى هناك ولكن هذا الأمر لا يسمح به الدستور. واعترف بيكر بأن 
المبلخ المقدّم من قبل كول أعلى من المبلغ «الذي طلبته أمريكا». 

وفي النهاية نقلت 18 طائرة أطانية مقاتلة من طراز ألفا بتاريخ 6 يناير 1991 
إلى جنوب تركياء كما تمركز 49 جنديا مع 36 صاروخ هوك للدفاع الجوي بتاريخ 
8 فبراير. أي بعد بدء الحرب, في شرق تركيا. وبذلك وقفء ولأول مرة بعد الحرب 
العالمية الثانية. جنود أطان فوق أراض مهددة بالحرب. ولاقى هذا القرار في أمانيا 
نقدا حاداء وقاد إلى تخلّف أعداد كبيرة من الشباب الألمان عن الالتحاق بالخدمة 
العسكرية. وانطلق الناتو والحكومة الأطانية من أنه في حال هاجم العراق تركياء 
فإن هذا يعني دخول أطانيا الحرب بموجب معاهدة الدفاع المشترك للحلف. وهي 
التي تقضي بإلزام كل طرف في الحلف بتقديم الدعم: وم يكن للحزب الاشتراي 
الدمموقراطي الأماني رأي مختلف في هذا الموضوع وحسبه بل رأى أيضا أن إسهام 
الجيش الأماني يكون فقط تحت قيادة الأمم المتحدة0*. 


ظريق وضع عدد من الطائرات الألمانية تحت تصرّف الحلف في حرب كوسوفو ضد صربيا. [المترجم]. 
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وأثناء الحرب اتضح أن الحكومة الأطانية دعمت العراق في مجهوده الحربي؛ 
فقد ساعدت الشركات الأطانية, لقاء مبالغ طائلة في توسيع مدى صواريخ سكود 
العراقية من 280 كم إلى 600 كم. بشكل يسمح لهذه الصواريخ بالوصول إلى 
إسرائيل. كما جرى الحديث وقتها عن اشتراك شركات أمانية في تطوير عمليات 
إنتاج الغاز السام العراقي. وفي سعيه إلى تقليل حجم الخسائر الترتبة على هذه 
الأخبارء زار وزير الخارجية الأطاني غينشر نهاية يناير 1991 إسرائيلء وعرض عليها 
مويل شحنات صواريخ باتريوت لأغراض دفاعية ضد العراق. وفي النهاية قدمت 
الحكومة الألمانية دعما بقيمة 18 مليار مارك أمانيء أي ثلث مخصصات الوازنة 
الدفاعية الألمانية. لحرب الخليج: ومع ذلك كان لزاما عليها أن تقبل بوصف سياستها 
«بديبلوماسية الشيكات»7). وكان من قبيل المفارقة التجاء الإسرائيليين إلى الأقبية 
في تل أبيب لحماية أنفسهم من الغازات السامة للصواريخ العراقية مرتدين أقنعة 
واقية من الغاز أطانية الصنع. 


حتى العام 1998 فقطء مؤلت أمانيا مشاريع في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني بقيمة 350 مليون دولار. 
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ومن أجل تحسين الصورة في إسرائيلء قبل الأمان في نهاية ديسمبر 1991 
مجددا بتسليم إسرائيل صفقات أسلحة جديدة, ضمّت مدرعات مجنزرة ودبابات 
سوفييتية الصنع, وكذلك أجهزة عسكرية من مخازن جيش الشعب لأمانيا الشرقية. 
وعلى الرغم من أن هذه العملية خطط لها بسرية كبيرة, فإن السلطات الألمانية 
في هامبورغ اكتشفت هذه الحمولة في أثناء شحنها بالسفن. وأدى هذا الأمر إلى 
استقالة لوتس شتافينهاغين» وزير الدولة المسؤول عن هذه الصفقة في المستشارية 
الألمانية. وعلى رغم ذلك سلمت بون بعد ذلك بفترة غواصتين من طراز الدلفين 
بشكل مجاني خماماء وغواصة ثالثة بنصف الثمن إلى إسرائيل©. 

وابتداء من العام 1992 تقدمت حكومة إسحق رابين بمحاولة لحل سلمي في 
الشرق الأوسط عن طريق إعلان مبادئ أوسلوء إذ اتفقت إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية على النقاط التالية: 

1. اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود. 

2. اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. 

3. إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي. 

4. انسحاب إسرائيل خلال خمس سئوات من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

إن نتيجة هذا الاتفاق معروفة» وانتهت باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق 
رابين في نوفمير 1995. 

لقد كان الموقف الأوروبي مرحَبا بهذا الاتفاق. وكانت المبادئ المتفق عليها 
في هذا الإعلان هي نفسها مبادئ إعلان البندقية في العام 1980. واستقبلت بون 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في العام 1993., واستثمرت الحكومة الألمانية 
ولغاية العام 1998 مبلغ 350 مليون دولار في أراضي السلطة الفلسطينية» وبشكل 
فاق الاستثمار الأمريكي في هذه المناطق. واتبعت بون حينئذ سياسة أوروبا حيال 
الموضوع الفلسطيني: خصوصا بعد أن وقع على اتفاق للشراكة بين الاتحاد الأوروبي 
وإسرائيلء وسعت بون إلى توسيع إعلان البندقية. وشددت على حق الفلسطينيين 
الدائم والمطلق في الحكم الذاني. بما فيه خيار إقامة دولة فلسطينية. وأعلنت 
استعدادها في أن تأخذ موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعين الاعتبار في 
الوقت المناسب. 
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بدورها دعمت حكومة شرودر-فيشر مسيرة السلام في الشرق الأوسط من دون 
أي تحفظات,. ولكنها لم تقم بمبادرة خاصة بأطانياء واتبعتء وبإرادتهاء وفي إطار 
الاتحاد الأوروبي» الخط الأمريكي إلا في محطة وحيدة هي العام 2003. 


حرب العراق) 

بعد يوم واحد فقط من هجمات سبتمبر الكارثية على نيويورك وواشنطن, 
وبتاريخ 12 سبتمبر 2001, دار حديث في أروقة البيت الأبيض عن توسيع أهداف 
العملية الانتقامية التي ستقوم بها أمريكا. وتشعبت آراء المجتمعينء حيث حاول 
دونالد رامسفيلد التركيز على موضوع العراق فقطء وخالفه وزير الخارجية كولن 
باول وأكد ضرورة تصفية القاعدة. وقال ريتشارد كلارك: مستشار الأمن القومي 
والبنية التحتية ومكافحة الإرهاب. وقد كان مرتاحا من حديث كولن باولء في 
محاولة منه للتنفيس عن غضبه: 

«ظننت أنه قد فاتني شيء ما. فأن ندمر العراق بعد هجوم قامت به 
القاعدة, هو كأننا ندمّر المكسيك بعد هجوم اليابانيين على بيرل هاربر». 

وم يتمالك كولن باول نفسه عن أن يهز رأسه قائلا: «لم ينته هذا الأمر بعد»©. 

بتاريخ 20 مارس 2003 أطلقت الولايات الأمريكية طلقة البداية لأربعين طائرة, 
معلنة بدء حرب العراق. لقد أراد المحافظون الجدد في الإدارة الأمريكية هذه 
الحربء وكان على رأسهم: ديك تشيني نائب الرئيس» ودونالد رامسفيلد وزير 
الدفاع» وباول ولفويتس مساعد وزير الدفاع, ودوغلاس فيث سكرتير الدولة لشؤون 
وزارة الدفاع: وريتشارد بيرل مستشار وزير الدفاع؛ وجون بولتون سكرتير الدولة 
في وزارة الخارجيةء ولويس ليبي مدير مكتب نائب الرئيس, وكارل روف مستشار 
الرئيس. وكانت هذه المجموعة تمهّْد الطريق لغزو العراق حتى قبل أحداث 11 
سبتمبرء ولكنها كانت تنتظر فقط الفرصة امناسبة لإنهاء «المهمة» التي لم يقدها 
بوش الأب في العام 1991 حتى النهاية. إن لبّ الموضوع هنا كان يدور حول النفطء 
ولكن أيضا حول التصوّر القائل بإدخال الديموقراطية إلى الشرق الأوسط من خلال 
القضاء على الطاغية صدام حسينء «تماما كما حدث بعد الحرب في أمانيا», مثلما 
قالت كونداليزا رايس الذكية. 
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أما «الحجة التي تُسوّق نفسها بشكل جيد» لدى الرأي العام كما قال باول 
ولفويتسء فهي بناء الروابط بين اعتداءات سبتمبر الإرهابية والعراق. وعلى هذا 
الأساس وضع المحافظون الجدد صدام حسين في بؤرة الإرهاب العالميء مدّعين أنه 
سيتمكن في وقت قريب من الحصول على أسلحة تدمير شامل. وإذا مم تكن هناك 
أدلة: فإنه يجب إيجادها. ولاقى الداعون إلى الحرب آذانا صاغية في البيت الأبيض. 
وكان الأمر بالنسبة إلى الرئيس بوش «أن التقت لديه عقلية رعاة البقر في موطنه 
تكساس مع روح التبشير لمسيحي بروتستانتي». حيث قسّم العام إلى صالح وطالح» 
ورأي في نفسه مبعوثا من السماء ليدافع عن بلده وليقدّم «عطية الرب» (الحرية) 
إلى العام أجمع. وساعده «إيمانه» في السير بهذا الطريق؛ وكان إذا اتخذ قرارا لا 
يعود هناك مجال لمراجعته أو التفكير فيه. وكانت حرب العراق تشكل من وجهة 
نظره حربا موجهة إلى حماية الشعب الأمريكي والقضاء على الشر في العام. 
وخلال الأسابيع والأشهر التالية بنى المحافظون الجدد أبنية مذهلة من الكذب 
من أجل تبرير الحرب ضد العراق أمام الرأي العام. ومن أجل شن «الحرب على 
الإرهاب»: تم اختراع مفهومي «محور الشر» و«عقيدة بوش»» اللذين استخدما 
كستار أمام الرأي العام العالمي لتبرير أي هجمات وقائية. وفي سياق الحرب على 
. العراق بقيت صورة عالقة لا يمكن نسيانهاء وهي إعلان بوش بتاريخ 10 مايو 2003 
الانتصار ف العراق من على ظهر حاملة الطائراتٍ الأمريكية إبراهام لنكولن في خليج 
سان دييغوء مرتديا لباس الطيارين وفوقه لافتة كتب عليها «أنجزت المهمة». ولكن 
اتضح أن هذا النصر لا يعدو أن يكون سوء تقدير كبير. وظلت هذه الحرب المخالفة 
للقانون الدولي قائمة بشكل رسمي حتى العام 2011, عندما أنهاها خليفة بوش, 
باراك أوباما. وكلفت هذه الحرب لغاية ذلك التاريخ الكثير من المآسي والمعاناة 
والمبالخ المالية المخيفة. ولقي مئات الآلاف مصرعهم جرّاء هذه الحرب. وتشتت 
الملايين منهم. خصوصا أن هذه الحرب أبطلت مفعول اتفاقيات جنيف في معاملة 
الأسرى من خلال تعاملها الوحشي وعمليات التعذيب اللاإنسانية التي طبقّتَ على 
السجناء والأسرى, كما احتُجز الكثير من المشتبه فيهم في معتقل غوانتنامو من دون 
أي وجه قانوني. وجرى في خضم هذه الحرب نسيان الحرب في أفغانستان ونتج عن 
هذا النسيان بقاء الحرب دائرة هناكء ولاتزال. 
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وبالاستناد إلى الجملة المشهورة لعمر نلسون برادليء القائد الأعلى للجيوش 
الأمريكية إبّان الحرب الكورية: «الحرب الخطأ في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ 
ومع الغريم الخطأ». وصف الؤرخ الأمريي المشهور جورج هيرنغ حرب العراق: 
«بالحرب الخطأ في المكان الخطأ وبالأساليب الخطأ»©. 

والآن أصبح انتقاد «أوروبا العتيقة» - وفق وصف رامسفيلد لدول أوروبا التي 
امتنعت عن المشاركة في الحرب على العراق للسياسة الأمريكية في العراق - أمرا 
ينظر إليه تقريبا بإيجابية. ويصبح هذا الانتقاد ذا معنى مهم وحاسم عندما يأتي 
من ريتشارد كلارك. مستشار الأمن القومي والبنية التحتية ومكافحة الإرهاب, 
والذي.أصدر كتابا في العام 2004 حقق أعلى نسبة مبيعات بعد إصداره مباشرة. 
وحمل هذا الكتاب اسم «ضد كل الأعداء», واستقى كلارك العنوان من قِسَم 
الخدمة الذي أقسم عليه وهو حماية الدستور الأمريكي «ضد كل الأعداء». ولكن 
العراق لا يشكل وفق كلارك أي تهديد لأمريكاء وليس هناك له أي صلة تربطه 
بأحداث سبتمبر. على الرغم من أن كلارك كان من أوائل من قالوا بضرورة توجيه 
ضربة عسكرية للعراق بعد غزوه للكويتء وقدّم استشاراته لاحقا من أجل العمل 
على تغيير نظام الحكم في العراق. ولكن «ليس بهذا الشكل الذي تم به. وليس 
بهذا السعر الذي دفعناه والذي سندفعه. ليس بهذا السعر الذي سيصرف انتباهنا 
عن قتال القاعدة وغيرها من المجموعات المتطرفة الأخرىء. وليس بهذا الشكل 
الذي يجعلنا ننفق أموالا نحن بحاجة إليها من أجل القضاء على مواطن الضعف 
في بلدناء وليس بهذا السعر الباهظ واللامعقولء الذي يرفع من كره المسلمين 
للغرب ويقوي القاعدة, وهي التي تشبه حيوان العدار الذي ينمو له رأس جديد 
كلما قطع الآخر»7. 

وفق كلارك. فإن واشنطن كانت لديها فرصة كبيرة بعد هجمات سبتمبر 
في أن تدفع الناسء على مستوى العالم, إلى تبني قيم مشتركة وتنسيق الإجماع 
العالمي للقضاء على الجذور الأيديولوجية للإرهاب وتدمير القاعدة. ولكن أمريكا 
«بدأت بالضرب عشوائيا وفي كل اتجاه بشكل متوحشء وذهبت في طريق المغامرة 
العسكرية ضد أكثر من بلد مسلم. وانفتحت بهذا أبواب الجحيم». وأ كلارك في 
كتابه إلى الخلاصة امرّة: «سيكون علينا أن ندفع ولوقت طويل ثمن ذلك»©. 
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لم تكن أمانيا ولا فرنسا جزء! من «تحالف الراغبين»؛ ففي خريف العام 2002 
وأمام البرلمان الأمانيء أعلن غيرهارد شرودر أن أطائيا لن تشارك في الحرب ضد 
العراق: محققا بذلك النجاح في دورة انتخابية جديدة بوصفه «مستشار السلام» في 
انتخابات اعتقد الكثيرون منذ زمن أنه سيخسرها. ولكن السياسة المناوئة للحرب» 
والتي انتهجها شرودرء قادت في الواقع إلى تراجع العلاقة الألمانية - الأمريكية إلى 
الحضيضء وامتدت العلاقات الجليدية بين بوش وشرودر إلى حين خسارة الأخير 
الانتخابات في العام 2005. وبعد خمس سنوات أصدر جورج دبليو بوش مذكراته 
«زمن القرار». وهي التي أوضح فيها لماذا سار الأمر على هذا النحو. وانتقد بوش 
في كتابه شرودر بشكل لاذع: متهما إياه بالخداع والإهانة. وقال في كتابه إن شرودر 
بالنسبة إليه «واحد من أصعب رجال الدولة: والذين لا يمكن التعرّف على ما يدور 
في خلدهم». 

بدأ كل هذا من خلال اجتماع مصغّر في البيت الأبيض بتاريخ 31 يناير 2002, 
حضره إلى جانب شرودر عن الجانب الأمانيء السفير الألماني فولفغانع إيشنغر, 
ورئيس قسم السياسة الخارجية في المستشارية الألمانية ديتر كاستروب. وكتب جورج 
بوش في كتابه أن شرودر أكد له دعمه الكامل للسياسة الأمريكية في العراق» ووضح 
هو بدوره لشزودرء أنه يرى أن الحل العسكري هو آخر الحلول التي ستتخذ ضد 
الرئيس العراقي صدام حسينء وأجاب شرودرء وفق ما كتبه بوش: 

«ما هو صحيح لأفغانستان صحيح للعراق؛ فالأمم التي تدعم الإرهاب 
عليها أن تتحمل تبعات هذا الأمر. وإذا استطعتم أن تحسموا هذا الأمر 
بشكل سريع؛ فسأكون معكم». 

وقال بوش: «لقد أخذت هذا الكلام على أنه إعلان لتقديم الدعم». وانطلاقا من 
هذا اللقاء ذكر بوش أن شرودر يقف إلى جانبه في مسألة الحربء وافترض أنه يجب 
عليه مراعاة قترة الانتخابات الألمانية في العام 2002. وعلى هامش اجتماع للجمعية 
العامة للأمم المتحدة سأل بوش وزير الخارجية الأماني يوشكا فيشر ممازحا: «متى 
تنتهي هذه الانتخابات اللعينة؟». وكان هذا الكلام قبيل موعد الانتخابات البرطانية 
بتاريخ 22 سبتمبر 2002, ولكن قبل ذلكء كان شرودر قد بدأ بسحب خيوط موضوع 
الحرب على العراق بشكل مغايرء وكان هذا الأمر يعود إلى قرار شخصي تماما وتلقاني 
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ووليد لحظته؛ ففي أغسطس 2002 اجتمع بعض سياسيي حزب شرودر في مبنى 
رئاسة الحزب للتشاور حول «الطريق الثالث» في موضوع الحرب على العراق. وترك 
شرودر الجلسة للمشاركة في مقابلة على الهواء مع القناة الثانية للتلفزيون الأماني 
في برنامج «جريدة اليوم». وبعد انتهاء اللقاء عاد إلى المجتمعين مشيرا إليهم بأنه 
تكلم عن التدخل في العراق وم يتكلم عن الطريق الثالث. وارتسم الذهول على 
وجوه المجتمعين. 
واتهم بوش شرودر بأنه تراجع عن موافقته الأولى التي وعده بها من أجل 
الانتخابات البرمانية. وقال: «عندما أوشكت الانتخابات البرلمانية الأطانية على 
البدء. انقلب شرودر على موقفه». وقد قال أمام أحد السفراء: «هذا الشخص 
(شرودر) خدعني». وذكر صراحة في مذكراته أن هذا التصرف نتج عنه انقطاع دائم 
في العلاقة بينهما: ٠‏ 
«أنا أقدّر الديبلوماسية الشخصية: وأولي أهمية كبيرة للثقة. فإذا 
انشرخت هذه الثقة, فإنه من الصعب بمكان الحفاظ على علاقة بناءة»©, 
وم يُرد شرودر أن يبقى ما كتبه بوش من دون رد وأجاب بشكل علني: 
١‏ «لم يقل الرئيس الأمريكي السابق بوش الحقيقة. فالمحادثة (بتاريخ 31 
يناير 2002) كانت تدور حول مسألة ما إذا كان الإرهابيون ا مسؤولون عن 
هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة قد تلقّوا دعما من صدام 
حسين. وقلت في مقابلتي اللاحقة مع الرئيس الأمريكي بشكل واضح. إن 
ألمانيا ستقف وبكل ثقة على الجانب الأمريكي, في حال ثبت أن العراق 
وقبل ذلك أفغانستان, يشكل في الواقع ملجأ لإرهابيي القاعدة. وكما ثبت 
خلال سنة 2002, فإن هذا السياق التبريري كان خطأ وملفقا؛ فالتبريرات 
التي قدمتها إدارة بوش للحرب على العراق كانت تقوم, مثلما نعرف اليوم, 
على أكاذيب». 
ودعم شرودر في موقفه هذا كبار سياسيي أمانياء وكذلك فعل كل المشاركين في 
لقائه مع بوشء فقد قال السفير إيشنغر: 
«لا يستطيع أحد أن يفسّر سياق الحديث الذي تم في اللقاء على أنه 
شيك على بياض لتدخل عسكري في العراق». 
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وأيّد ديتر كاستروب أقوال المستشار السابق شرودر: 
«لقد صرح شرودر بطريقة لا يمكن لبوش فهمها بأنها إذن لبدء حرب 
ضد العراق بمساعدة أمانية». 
أما الانتقاد الحاد الذي طال الرئيس بوش فصدر عن المتحدث باسم الحكومة 
الأمانية أوفي- كارستن هييرء وهو الذي أبدى شكوكه الجدية حول أفق الرئيس 
الأمريكي في مقابلة له مع قناة إن 24 (2124) الإخبارية: 
«لقد لاحظنا أن المستوى الثقافي للرئيس السابق لأهم دولة كان متدنيا 
بشكل استثنائيء ولهذا السبب فإنه كان من الصعب التواصل معه». 
وقال مستذكرا لقاءه معه ذات مرة: 
«ليس لديه أدنى معرفة بما كان يجري في العالم. وكان مصرًا فقط على 
أن يكون تكساسيا. أنا أعتقد أنه يعرف كل جاموسة في تكساس». 
من الممكن أن يلقي محضر الجلسة الذي كتب خلال اللقاء المذكور بين بوش 
وشرودر الضوء على فحوى الحديث الذي دار بينهما. إن الطلب الذي تقدمتٌ به 
لدى السلطات الأمريكية للسماح بالاطلاع على محضر الجلسة ل يزل لغاية طبع 
الكتاب قيد الدراسة: أما الطلب الذي تقدمت به للمستشارية الأطانية بتاريخ 31 
يوليو 2013 لإلقاء نظرة على محضر الجلسة فقد رُفض للأسباب التالية: 
«يتعلق الأمر في هذه المستندات بتقديرات داخلية وتقييم لمحادثات 
دولية بشأن مواضيع حساسة. تحوي محاضر جلسات هذه المباحثات 
الموسعة والمتعلقة بلقاء بوش وشرودر الذي تم يوم 31 يناير 2002 
مجمل معنى ما ورد على لسان كلّ من المستشار الأماني والرئيس الأمريكي 
والمواقف التفاوضية لكل منهماء وكذلك ما قاله أحد الوزراء الحاضرين 
ولكنه ليس تدوينا حرفيا ما قيل. قُيُمِ محتوى هذه المحادثات فيما بعد 
بطرق مختلفة, ولذا فإن من شأن أي نشر من طرف واحد لهذا ا محتوى عن 
طريق الحكومة الألمانية أن يعكر صفو العلاقات الثنائية بين ألمانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية؛ إذ إن سرية المحادثات والمشاورات التي يجريها رؤساء 
الدول والحكومات تعتبر سمة جوهرية للمحادثات الدولية. ونشر محاضر 
جلسات مثل هذه من شأنه أن يفتح باب الاستنتاجات لا تُوقش في الغرف 
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من إعادة الوحدة حتى الوقت الراهن 
المغلقة. ولهذاء فإنه, فيما يتعلق بمصلحة السياسة الخارجية الأطانية, من 
الأهمية بمكان ألا يُنشر محتوى المحادثات الديبلوماسية حتى بعد مرور 
سنوات كثيرة؛ إذ إِنْ نشر المحتوى الحرفي للمحادثات الديبلوماسية من 
طرف الحكومة الأطانية وحدهاء يعتبر تصرفا يُضعف بشدّة درجة الثقة 
بألمانيا عند إجرائها مفاوضات ومحادثات دولية مستقبلا. ولذا فإنه من غير 
الوارد نشر أي شيء يتعلق بهذا المحتوى حتى لو أخذ بعين الاعتبار مرور 


سنوات عدة على تدوينها», 


المستشارة الأمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين. نتنياهو في القدس. بالنسبة إلى ميركل 
يشكل أمن إسرائيل مصلحة وطنية أمانية. 


ورفضت المستشارية الأمانية بتاريخ 30 أكتوبر 2013 النظر في «الاعتراض» 
القانوني الذي تقدمت به على ما جاء سابقاء متعللة: 
«بأن جمهورية أمانيا الاتحادية لم تشارك في حرب العراقء ولكنها 
تسهم منذ العام 2006 في إطار مهمة الأمم المتحدة في الاستطلاعات 
البحرية أمام الشواطئ اللبنانية للحيلولة دون وصول شحنات أسلحة إلى 
حزب الله في لبنان» وهو الذي يُعتبر عدوا معلنا لإسرائيل» كما أنها تشارك 
مع بقية شركائها في حلف الناتو ولغاية العام 2014 في أفغانستان». 
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الخاتمة 


في أثناء الحرب العالية الأولى. كان الشرق 

الأوسط الواقع ضمن أراضي السلطنة العثمانية 

منطقة عمليات للسياسة الألمانية. وانتهت 

الحرب كما هو معروف بهزيمة الألمان. وأضحى 

الإنجليز المنتصرون يشكلون القوة الحاسمة 

في الشرق الأوسطء في وقت بقي فيه للألمان 

دور المشاهد فقط. وهو الذي مارسه القنصل 

العام منذ العام 1924. ونشطت أمانيا مجددا 

٠‏ إبان الحرب العاطية الثانية في الشرق الأوسط, 

اا ا ولكن هذه المرة في العراقء ومرة أخرى من 
فيها بيع الأسلحة. كما تحتفظ أمانيا دون جدوى. 


في الوقت نفسه بعلاقات ممتازة بوبه انكس 7 
هذه الأيام مع إسرائيل. وعلن 5 وبعد الحرب العالية الثانية بدأت مرحلة 


ذلك فإن أمانيا ليس لديها أي نفوذ أخرى لأمانيا (الغربية) في الشرق الأوسطء ولكزن 
سيامي حاسم على التطورات ف اشرق خرى لأْماني لغريه في الشرق الأوسطء ولكن 
الأوسط» تحت شروط مختلفة تماما. إذ على مدى 40 عاما 
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كانت هناك أمانيتان» في وقت جَعَل فيه حق التمثيل الوحيد. وهو الذي نادت به 
ألمانيا الغربية» بون قابلة للابتزاز. وكانت هناك الحرب الباردة والتبعية الكبيرة للنفط. 
وتغيّر هذا الأمر منذ العام 1991/1990. فلا وجود لأطانيتين بعد اليوم ولا لحرب 
باردةء وليس هناك ابتزازء كما أن التبعية للنفط أصبحت أقل. وفي الشرق الأوسط 
لم يعد هناك وجود لقوتين تمارسان سياساتهماء بل صارت هناك قوة عالمية واحدة. 
وعلى رغم هذه التغييرات» فإن السياسة الأمانية بقبت رهينة للمعطيات التي 
ذُكرت مطلع الفصل الخامسء وهي: 
1 - المسؤولية التاريخية حيال إسرائيل. ولكن فيما إذا كان أمنها يشكل «مصلحة 
وطنية» لأطانياء كما أعلنت المستشارة الألمانية ميركل في القدس, فإن هذا يبقى 


مسألة أخرى وجديرة بالمناقشة. 
2 - مراعاة مصالح الشركاء الأوروبيين وبالمرتبة الأولى في هذه المنطقة: مراعاة 
المصلحة الأمريكية. 


3 - مراعاة مصالح الدول العربية. 

أما النقطة الرابعة, والمتعلقة «بحق التمثيل الحصري والوحيد لجمهورية أمانيا 
الاتحادية (الغربية)», فإنها لم تُذكرء بسبب سياسة التقارب مع المعسكر الشرقي 
التي اتبعها الائتلاف الاشتراي - الديموقرطيء وكذلك انتهاء مهام مبدأ هالشتاين 
المرتبط بها. 

إن العلاقات التي ربطت أمانيا بالدول العربية علاقات ممتازة؛ بما فيها بيع 
الأملحة. كما تحتفظ أمانيا في الوقت نفسه بعلاقات ممتازة هذه الأيام مع إسرائيل. 
وعلى رغم ذلك فإن أطانيا ليس لديها أي نفوذ سياسي حاسم على التطورات في 
الشرق الأوسط وعلى الصراع هناكء وهذا الكلام ينطبق أيضا على الاتحاد الأوروبي. 
فأمريكا هي من يقرر في الشرق الأوسط. ولكن ومنذ زمن» ليس بالشكل الذي صاغه 
كيسنغر في مذكراته. 

تعمل أطانيا في كل هذه الدول على رعاية كثير من المؤسساتء بهدف توسيع 
المعرفة حول أطانيا وتعزيز العلاقات اللتبادلة بشكل أكبر. ولكن ليس لأطائيا اليوم 
أي علاقة بمسيرة السلام هناك؛ فالمطلوب الآن هو التوقفء إذ ليس هناك أي حل 
في الأفق. 
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الخائمة 

وإلى جانب هذا لم نأت على ذكر القنبلة الإيرانية النووية المحتملة, و«الربيع 
العربي». وهو الذي تحؤّل إلى شتاء. وموضوع الحرب الأهلية في سورية والتي كلفت 
حتى اليوم ما يزيد على 200 ألف قتيل. وبالطبع العراق. وهو الذي انسحبت منه 
القوات الأمريكية في العام 2011. ولكن القوات الأمريكية عادت إليه مرة أخرى في 
أغسطس 2014, عن طريق ضربات جوية بادئ الأمر ضد تنظيم الدولة الإسلامية, 
لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها والتطهير العرقي الذي يمارسه بحق سكان 
سورية والعراق. وكانت أطانيا حاضرة هذه المرة هناك, ولأول مرة في تاريخ أطانيا 
بعد الحرب تُسِلّم شحنات أسلحة إلى مناطق الحربء وبالتحديد إلى الأكراد في 
قتالهم ضد ميلشيات تنظيم الدولة الإسلامية. 
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الهوامش 


الهوامش 
المقدمة 


لضن 06ق10162 عساتعطة 0 اطءمصاء18 عع لعمطتق امت صاع؟1 ,الخنةا ععلصمدعاة (1) 
,1914-1918 فلصقمةا8ه معطعو امن -طءقنطاعمم6غوة-طومامع0 مذ فلسدهدمممط 
صواءغ5 :(2013 ,72 :8462 نضا ممأقصعمع18 عصاعم طعية .8) 2012 .ه تا ماقا 
علل 0ن مسستعطصعمم0 صم عسماة سعمنما معط بعك معل عن لقطئطة12 معمغيءت1 
نقل لمامصعمعظ عمتعم ,5) 2012 قوع0 ,(1914-1918) تخمع02 قعل وسناضلممته11 
صن و أعلاء8؟ معنوص8 ,(روومة]) طلءمتصمط ععولا/بطامآ 1116160؟ :(2014 ,73 140672 
معطعصنا14 ,مخصع 02 قمع وصتاءء تصم ا نامجع علل لصن معطءئعنء1 علط .لموطتطعو1 
(2015 ,816274 نما ممأقضععء2 عصاعغط طاعينة .5) 2014 

معط قمعل عع صذ مصمقلوم صل علكقأمصماء عطءوللناز علط ,8185 ومفزمموط (2) 
60 24 فطعومع كع روغ طعنطءو 0 عن قابطء مالع نصا ,1914-1918 علناتلامممعقيم 
.202-27 .5 ,3 (2012) 

0 .5 رتاعاصنا عطعزة (3) 

عصاظ .معذفلله له فلقصهة81 عل 0قنا قت لفقنضة[ ده القباة عط ,علءتفصء© مدهل (4) 
عط ,لعطعآ متصمع[ :2007 04هأقصتعو7ة ,متصاعومن5 -كء صتحعق علطمو هملظ عطءمكغتامم 
عل ضتوملء8 ,تسقنلهاء50-لفصه 712 لصة تستعمقسط أه متخ - 212 .ددع لممبمع][ له كنك 
:(2008 ,67 84062 نصذ ومافمعمعظ عصاعغم طعيج أعغطع.1 لصب ععلعتقمء0 يج) 2007 
تناع لمععطة11 لصن لسممطلمة ,قمعم مناه ممما /ممممسللةك8 اعقطع 341 -مسملن1 
.06 01 هاأقتطعة12 ,رقصاكأمقله2 لضن تعطوعم علل بطاعظ ع1 قوط 

.7 .5 ,ضعامن عطعزة (5) 

ةمه 111 .341661086 صل صعغأه860 موممعتاظ صل تصولء1 ,تاتصسوحطك5 .© وصدوكاه18 (6) 
ألنوقداة1-له لصد م1811 عطنا قطعقة2 ععلصظ ضهن .11 مسماعطلتكةا مم لأجممء0 لتنا 
اندم عطعةءصدء0 عتحمة 24[ صللمصطفم فصن صعلهةآ صلظ فصسمننا عونق قلط 
72,2013 ,28402 نضط سمتفصعمع8 عصاعدم طعينة .5) 2013 سصنائع8 ,متجوع.آ لمقصمم8 

عاطعتطعوع0 ع1 .علغتام2-)ومطول؟ صن -أعومقط عطعقغبع2 ,كلمدوماء8؟ ى مبطامدكة (7) 
11861 21615 .2002 صتملة حه اأمتكلممء8 ,1949 أله ومستمعل صو مطوع0 جعماء 
مععصد طعتمع8 معطعةناعومها- طق نعل عل[ .عطاجمصئ ففكف1 ععل معتقطع5 دعل قنخ 
2 أمملأعممن10 ,مم0 وع8 110 لصن معتتمدعلم4 المعصدم؟1 عمق ععل صا 
معذتعلطتاعة54 ممسممعقة وعم ععل صا علتغتامجأومطوكة رتأاقهو8 كهاه معبو 
101 ,تتمفتستطك5 علأمعلع15 .1998 1086610014 ,1949-1963 «وعمدع2 20نا 
معطءفات2 ممغتلهم؟1 علوععطذا -لمتهمة علط ,1969-1973 علغنامصومطوك عطع دعل 
1 معاءناءطمهدة رمصقطة_معء؟؟ معطءقتلة دمص لصن علتامصمةفوعم م1 

صنةم حعة امدطتمومظ ,ملنقصمءلءمطوا! ع1 وعوسنتصاءا5 8014 بممعك لسعتمقوءظ (8) 
صملا ةمطواط] .2012/2014 عطوعكسهيعا8 عا أقتلةبدعلة لصت عأعغاءطموءعطن :2005 
زعلا 

ملادممم ل معصع© معطء مجع معل عخطءامع8 .1924-1939 مستاعقلد2 سن أصصسف1 ع2 (9) 
عخطعقع8 [مسامقلوط] .2007 معطعسصناا8 وععصنتصاء56 2014 صمب وقعط رصع لوقتصع] صا 
ره لناقصم لله قعمع © معطءتطعاء عؤوة ععل عغطعتع8 عزنا ,1924-1938 مرع لوقتا[ قتنة 
[دمعلدمتمع[] .2004 سمعطعصنا84 معمصتسصاء)5 6ام8 دمر .وقعط 


221 


أمانيا والشرق الأوسط 


عاطة ععغلهة 18‏ ".وولنقدم ممعت وعطعمتطاع مع ئوة عل عصسطفصعط0" (10) 
19 عكله12 بهستافقلة2 ,21.3.1938 رخف شة (تمعلقضدة[) 

تا موققط ملسقلطءمانء12 عاتلط تادعم وعقصيظ ععل علناناه20 معواكنة وسنية عناج مععلة (11) 
تعطءصنال8 ,عخطعنكمعوااع2 عنء انكناقما صدم7 معصة معم ا مةاووننة ع0 ي_تلذ 
[(طعهذ] .1994-2014 

-لعقاناء0آ عل 1امصلقعه لصن لوعمكاة معطعمامت ,هط) عاعصناءز ىم بطعترمطوعلا (12) 
عم نامع 0 ,يهتنا أتات انقشع ضع صبطه12 عماظ ,1945-1965 تعومسطءأمع8 عطعمتاعومهآ1 
[لهدمكة] ,1997 

كأعتاصفا صعلتعوعء قعصاء مملعفامعصيطله12 .وملقلط عطعمتاعوعها- طعف بيعل ءع2 (13) 
7 ,نا تملع صنا8 ,اعوهك كامه صمت .وقعط ,علصق8 8 بلتغتاممصعقسم معطع بعل 
[وملماط] 

عام ماع معطعة مده امال ععل عتطعلمء8 علط ,1946-1972 أعهرهآ1 قله عنطعاءء8 (14) 
[عاطعامع8] .2004 معطعصنا14 معوسصنساءة3 كاهه صه؟ .وقعط رعلصق8 12 رمطعتعمععوة 

4ن #عمصاصك؟5 كأم8 دهن .وقعط ,1972-1976 أططا_دمعلومطعل؟ ععل لصن أعويةة (15) 
[أعهمة1] ,2006 تعطعصنالة تعصادهف نأه10ا 

لمناءة5 لمصماغم ,(.لة) مكنظ سعتللا4؟ لإمتاه2 .5 ,نا له موللا معطمعء0 عط1' (16) 
زعة/ة! «عطمعع0] ,2003 لمعوصتطمة9ا] متطعمق 

-1964 :56206 01 أقعتواموصء 12 درون موققط بمعنها5 لعغادنا عط كه مده لغماعظ سهاعءه8 (17) 
4 «مغمصتطعدةا ,1967 نوالا لقة فاقاءت أعوععما-طوعم 713 عتسداه/ :1968 
صمأوصتطقة6/ ,1973 ه18 لصة قنفارت أعممهآ-طوعم :2007 عسناه7؟ ,1969-1976 
[58115] .2011 

,م2218 لإعناه2 عهزهقة 100 كه برسم اممف عط؟ .قلمامت بتعوسامول1 ممع (18) 
امول ع3 


الفصل الأول 

ءا عتانمة 1م11 «ملمغط1 انم معقع2' عصاعة لصن عمأءمتسعاء0 .11 مسملعطلاكا أع8 (1) 
نم1 #عتمممااءة مملعطلاتة! ,أطقظ .0 .0 صطد[ كتنة عتلصاا ععنميت صا طعلم 
لعز لصحف ععلة مامه ,30-36 .5 ,1996 #عطامنا0 .8 ,42 عل2 ,2811 قاط بها 
قساعطلتة! عوتععمم هعقاوم 216 .لصعا عوتلكءة قصا اماع يعولف1 جع رتعلفاظ .[ 
للد [/لتلمصتطعقة] فنهلا لصب ,1999 ماق1 رممتعأامعصسصتطه1 عع عمطلا عماظ 
,2002 سناع8 ,1898 غص0216 معن ص عماعه متعمتى! 1266 ,(وسلط) اللسطعملل8آ1 
عصنظ .1898 .11 ممساعطلاة؟ معمنف؟ ممأعادع 021 عل ومعنطع80 نقع 5 موز عاأمومع 
.7 وتناطتصماط ملكتاممصعقيي4 معطعمشيعل عرة عتمدنة 

0تتنا اعاقتصمات 1016 نع ستعطصع ه80 طعصصعة1 مخاء تمصع 1 [/ى مستعطمع0ل80 عنملة (2) 

.5 تعقنله1 وعلقا/اء مون 3 .54 .5 ,1972 يع طمدع8 ,فلمملطعئفيهع عطنتامعولهط , 
,169 

انقحط 1 15 .ووععجود8 لملطهفظط-صنتاءء8 غ15 ,ملاعة4 3542 موعذ سعبعئط .لع7ا (4) 
0 مه0همآ ,1898-1918 معسجوط 18/010 م20 80 ورمقصصع0 لسة عممأممسظ 
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صتطء تمه )تاوبع عنل لصن جسأعطمع مم0 صمب ممع طلعم8 سهكة رطء تمه عمهكة أعط .216 (1) 
لطامآ نصط رصعطاه صه؟ وسمسافكء8 علماعء مسا اخصو قله غلع180 معط فتصيفافا معلل 
5.1 قال ألء/1آ معاورظ ,لطعقتصوةط 

)2( 204. 

621 صلاعكة ,[لا/اا تمسدوعوهصا يعععلط .أج/ا (3) 

-واعقةق عط مقة سسلعطتع مم0 صم جما ب“ترجة امع ملم عط رعلمكاء84 .31 للمممط (4) 
ضوءدممناظ نهل منولةا 18014 عوعلع عط وماعوط لمة عرمكع8 وملوله ممصمعة 
1 ,3022214 أعترمار] طعينة قط -516 .199-220 ,5 ,(1997) 27 لرأمع مم0 بوم عليز 
801001 عط صا عنصا لعة بروماعقطععم .مستعطمءمم0 صمم عسقكة مه جرمافقوم 
لل اا ل ا 

89 .5 بومممناظ صا منمأن1 رتاتمو 5 (5) 

)6( ملقطلطءو2 وعتغنعى1‎ 5. 36, 42 5, 45٠ 

علصات سور /قفصه][ أعمطء341 ,(2ال00) عططعنا لصعع8 صمب عوقئاء8 علل بمتعلط لوا (7) 
لطامآ نهذ (ماعلك؟) مطلماء/١‏ غلع17 لسن (لتحمقه11) #متبامم1 .31 مم3 ,(رمامقه21) 
1 مم8 ,لءعتموك 

.193-214 .5 قطظ نصط ,للخللا ععفمموعل4 مم ودعناء8 مغل مععاط .اونا (8) 

ممع مع صعم دعل مه لومتسصععكلاة/؟1 06 ,(.118) أقنان وسموكاه؟! منقععلط طعنااعوقهة8 (9) 
رقغخسة تعمل تةفسسة وعل طلطععة معطعولكناه2 بعل قبة عنمع ستطامط ,1915/16 
.د م#وصاءئمة 

)10( التاق ملم مطه1ة ,عوصاصاء؛5‎ 5. 9١ 

غنات لصوطغاعاوء8 «مطتزاة قعمء مقعمعي .معاطويق صم ععمع ميقا تمعلط لوا (11) 
0 6 :2010 تقتفاة ,“معاطدعق مو معمع مما ومسلاء كفم معقدمة 
طعمة .5) 2010 سعطعصة384 كلع عصاعة لصب مصماظة ملظ .معاطوعم وم وعمعصية1 
(2011 ,70 :5462 نضا مماتممعمعه عماعجدر 

© 578 .5 ,1988 معااا روعالا ءا عتممظ عع2 ,معلع للم اماه فصر أمط 215 (12) 

طعية اعم .1914-8 رهاظ كتنة علصلا تعاق صل طعتد طلز متغناغة معفمعهاه8 دس (13) 
رم أمطاك8] معاموم8 دم معوسر[ عنل لصن عتكنامه عطعئيملق عاط ممتلطم2 أسممصهظ 
.1969 معهصنقن 

ك#ممنماء:5 عط أعكامف؟! علصغطء مص وفل .زو مملعومفلاكء2-منقكلة8 عبج (14) 
.73-8 .5 ,لتقصم وم طهةة 

0 .5 ,متنا صل سهان ,تالصو حطل5 (15) 

معط ع ندعل معلل اأععطنامط عمل كلاق اعم تناع مالظ عطعع لل ,ستعطغطعن] لمقطعنته (16) 
٠‏ .5 ,1970 مهم 5 ,قلالارقلومل2 


الفصل الثالث 
ع8القصسمل عع عاصمعءن 50 © 12 .5 راطز_ دمعلا )ومطولر ع مسمتساعاذ بامعلط .لع7ا (1) 
مملده] وعل طعتلوة ععتء 0 مهل للنطءعسطك صمغقصةة؟ «عامتصتتملمتممامع1 
عالااقععنصن لصب طة فصقةلة2 معتمصفمعع 36 وسقافاط تمعل صمب لممطتعصتط 
مط ناعم تعاقمة طعلة غقط التطععسطت .طهالسةطق وندق؟! معتصمملءه زقموم كله و2 


2603 


أمانيا والشرق الأوسط 


تمعماء هه طعا ورعلء5 مسعمكء غلم معتمفلعه زقصو؟ عمعتصع فهك عطفط 2ه 
قلط بطقطعع غأع2 طعمه #عتصصة حصن معكفطءقعم عمانسطعهسوفتصمه5 معيتصصمة 
4 صاء متهم ءا سناع صتره8 

.علقم يدع تعلومتعز[ معطءتاضعط وعل 


طعهم تقتصطة8 .2 تمه عع ,معلوقتايع[ قناة تاعلمعقاعه فعصاء غطعاءع8 .ستعطعت" (2) 
م ةنق مه 206 ".1و1 دعم ماعومك متاع8 مذ علوطامعكس4 «عوائهدمسسعطعمم 
كله2 مقصاافقلة .9.2.1921 ,[شف] صتاعظ كسم 

0 هذ مسلامقله2 هل عالقأمصساعط عطعولللاز علط ,816 ورم ةزقصماط بمتعلط .اع7 (3) 
قط فصع مو مقا طء للعو 0 كنا اكاتطء ماع نصا ولتاط ممع ومممحصاء ]1[ معل ملاغنامممع قاسم 
1 1005-8 .12,5 ,(2013) 8-61 

مة (ممعلقفيمة() فففاط 180162 ".1927 بعطصعيع7 ,9 صمة برو ععصومع جاه" (4) 
.017 ال(صعانا؟) معاأعطمعوعاءههة عولامؤدوسة ‏ /غصدعء اعمم زوع لمن8 
ج1201 ,تدء لمقناءء[ 

.1929 شم صة (صوء لمقتحة][) نوعط ععغله11 "مسامقلوه صا معطسصمتا ميمبوطو" (5) 
7 ,(28.8.1929) 15له2 ,(1929 ,27.8) 14 لو طعناة .ة 16 عله يقصاءفقلوم 
1 .(12,9,1929) 

4 طعامظ ".معطنمم مهم ءفقله رعل مصعوصبطلءاسطول8 لمن معطعوورت" (6) 
عله ,.قط8 .14.11.1929 رهم هه (حدعلففدة) 

رب4ط8 .1.1929 1 ,شف نه 2100 طعامظ ".مساتعفقلة2 صل عوهآ عأمدي لسع سمو" (7) 
4 له18 

60 رخذ صة 510:0 طعارظ ".لل ممعلمصفمقلوط حصذ عقغاساامك رط0 عطعغيع6" (8) 
4 1201 ,لطا 

4 .5 لتاطبامع8 #ممفسك6] رقا أعط لج (9) 

لع وقتصطع طء ممق معط نللصاعكمء 0دز صعل باع يسمسمعطلاةبع8 صموتوعئط مغل ومطاء:ة" (10) 
عة (صعلةقبمة[) 18/018 طعتعماء11 "عصط كعد عام علة11 عنه لمن لمفلطء يفط مذ 
.59 12016 مقصلغقة1ة2 ,20.3.1933 ,هه 

2 .1201 ,(18.5.1933) 71 عآه126 ,(8.5.1933) 67 كأه2 ,(25,3.1933) 60 بعأه1 ,مط8 (11) 
(24.6.1933) 75 ,كلوط ,(23.5.1933) 

".ها نفدم للسعمء© قوع تناه لصن غناك عع معومساعسوءظ8 عاامطمم لمت" (12) 
12016 ,.850 .24.2.1934 رخة صة (صرعلدددسع[) كاملل؟ طاعتعماءة] 

1ه طعتعمصنءة1؟ ".مسلءوقلوط هل معأق مناه" تتعطء م شسيعل طاعبوع8 معلسصعطءوممه8" (13) 
له12 ,.860 .9.3.1934 رهم صة (دمعاوقتية[) 

مة (صع دمع 8016 طعامماء11 ".1933 عطدل عهل ععطن غطعنومءط0؟ عطءسغتاهه" (14) 
.88 عله, .84 ,15.1.1934 رهف 

دع لق لسطع طع و 0 معط للصاع مع دز صعل به وسمصعطاة8 معوتوعئط معل ومسطاة5" (15) 
هة (دوعلدقيصمء][) 1016 طعتمماعاط "عمط عد لمع 121 عمد فصن مسقاطءشيو7 صز 
.59 .عأه12 ,.850 .20.3.1933 رهم 

ينا طلعتمسصاعاط ".لسقلطءئغمء2 صذ معمي] معل عيمآ عند ومطاعتمصاظ عطعوتطومية" (16) ١‏ 

.5 .كأه<1 ,.84 .20.4.1933 رخف صة (دمعتمفيدت[) 
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.62 كاه ,هط ,شف نه (تع لهمنحع[) كاه طعتمصاءظ (17) 

"أعامد8 صعط ملطوعمة معطء ملك كتلماعم ممم لوا وعصك ومطصناءت #تولغطءتوطوعء8" (18) 
ل120 ,قط ,27.6,1933 رشىة هه (صمعلدمددع]) 6أ180 لعأعصاءة1 

مة (تعلممديى[) كاملا طعامملف ".1933 عطول فمك ععطة غطعتوععط0 عطءملغتاوط" (19) 
1201 ,.لطظ .15.1.1934 يفف 

6 بشف هة (دعلمقنحع[) عاطق ععالة1 ".مامعطعق©ط ما للمكمعطء امج" (20) 
.9 لله .طق 

- 2151242 غ81 .همعط معوتلاع2 صا مدعمتمعطماع عطلد8 كلمج معط بلع7ا (21) 
أعداء8 بمسامشلوط عممتصووع تم[ 

عتصالاطعنظ عنولمكىة؟ معطفنط مءطتاسعوعع مسلامشقلوظ عمعقصن ذه رعهيعم8 67ل وستكتاءم" (22) 
ماله ".قناص ممعطي وصتدعقصم عماء عله ١ه‏ ععله ممما معومم مععلمطعمط مط 
.426-443 .5 ,متاكقلو2 نما ملتساطةة .22.3.1937 رقف صه (تمعتفمدة() علطقط 

"معامتهمامك! معطعمبدعل عل علق معوامة8 عمط لصه ممسامقلء ممطاع فوط" (23) 
0 عله2 ,.قط8 شف صة (ددء لممبدع][) علطقط معثلوتةا 

3 كه ,لظ ".مفاصوء0لمقلافوط لمن ج_تسقمية" (24) 

علعماطوعم .معتمملءه زفصهطا' صل لصووللن5 لمن ممنمتلوط مذ #امطعمممظ" (25) 
806 طعتمصاعقة ".ومالعامهم مقطا لصن معناعطية دعدملقصها علط ,غأعلهتماعدل] 
.كله .80 .25.8.1933 خف ص (صدءلمميدية[) 

8 21 .[ هله (دعلعمتمع[) علطة معغلهة!ا صمب همجاءوعءطن) لصن لمصتواء0 (26) 
16 عله ,ل8 ع تطممع قم مه 


الفصل الرابع 

الءظ 5 5.35 ,2004 معطعهة34 لمآ معل ماطعلطعوء 0 عماعل! روناعنا تعصدعة1 لم7 (1) 
ململ معطعفلتعمدهاصنل ممطور 25 كصعاء0 حص عغطعةك3 لسن معصمقك1 بوططميق 
176-04 .5 ,1967 تاعمسنااة 6 ,أمع ك0 دسا 

44 .5 ,ايداكا ,قال امصع0 .لجا (2) 

2 .271,5 لعفظ ,ممهلمة لمن معطعمورنا (3) 

233 .5 ,تعمماتك! بمططمع3 اع/١‏ (4) 

533 .5 ,21/1 لعو ,معولاه8 لسن معطعووون (5) 

.111,5 ءأم/ا جهة4ا 10ئه18 لصمعمة عط مللنطععوطكت وسمغقصاة؟ (6) 

.220-248 .5 تعصمقاطة بموططمء0 خطعاة يع فيه معطعطعيع0 قو©ط (7) 

9 .5 ,أ _ناقة ,عل أقصة© اعط 2161624 (8) 

.150-168 .5 ,تهلة1 تالقفصطك5 .لجا (9) 

137-00 .5 ,277111 فلصوظ ,معواه8 لقن معطعموتا (10) 

.4 .5 ,.هط8 (11) 

1415 .5 .لط8 (12) 

5.115 ,رتل3 رع اقدء0 (13) 

.3 .5 ,قط8 (14) 

.5 ,.هط8 (15) 
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.108 .5 ,.هط8 (16) 
4 .5 ,.4ط8 (17) 


الفصل الخامس 

00 ومسمطءاعهسم "لالط امع مع ص8 ماع معوصتطعاعء8 عصالعة لها أعدعما" (1) 
.5 بعاه12 1 (آ2شث .8.1.1951 رخذ ,م568 

)2( 21, بتتعألهتك5 ,تعقصواط أعط‎ 5. ٠ 

.9 .5 كلنامصةمطدل؟ متاقهوء8 أعط 216 (3) 

ع8 .7.5.1948 ,ل(سعالاا) معطنم0 اما عه (ممقدمة) لنصطك5 طعمماءة؟ (4) 
.0 مكأه12 ,1946-1949 

تمل صه (حاجى [18) لأممق؟ أعمكط ".أعدعوا صا “عمنملماة, عطممتتعمممكاة لصن عطعمغ نامع" (5) 
.3 عله12 ,1950-1951 عأطعاعع8 .22.10,1951 ,(صعاة؟) ومظنم 

2001 متقاطة حصة اتقطصوع8 ,3 .84 رماطءتطعوعت عطعماناء2 متعومتماء3 كلم لج7ا (6) 
5201 

مه (صصد8) تعمقطة كعمو[ "أعومه1لصوتطعماناء2 معومملةصقطت؟ نع عل_ينة" (7) 
7 201 ,1952-1953 #اطعلمع8 ,2.2.1952 ,(صعلة؟) معطيدين اعى1 

.5 ,قاط لطعوع 0 عطءماتء ,تع وهصتصاعاة (8) 

عأخطعامع8 .24.1.1952 ,لمعاو بععاط 1ق -ملءا8 طعاعظ مه (ساحخ [16) لط امت (9) 
.5 عه ,1952-1953 

معطء قمعل مع ومس ع طامنا طعمم اعمعمة صا مهمد عطملكئاهم” (10) 
(صع1؟) معطتم0 امك مه (حاحخ 161) لأمم؟ أعمكا ".معهصد معطم مممه اهو تومعج 
19 عله ,.لطظ .10.5.1952 

)11( 84. 

عه ع5 66 قصفط صم .28 الطووعنم عماظ .معلعه متمدعقى امتصم1 (12) 
7 ,5 ,1975 +تهاايه5 

ا قناع نومع لصناظ معل مناعاتن8 (13) 

,9 متتنتتق 1816 (14) 

ل قن 12 علتاطنامعوع مم8 عع معط قاجت صعستصومعطط ممع صسط تسبي 11164" (15) 
2 ,,(ضعا؟) «#طتصن) أقفل صة (صصم8) ععصوقطك5 كعهوز ".أموعدزا صن 
.5 12015 ,1952-1953 عأاطعانء8 

معطع1 صاعقة رمسعصصلل00) نطول اع6 اعخاصم! علمعطعة مهام ممل تصعئط .لوا (16) 
أتدم معوسس لل صمطية/؟ عمتعكة :1983 صتمكة حمعة امكطلممظ عقيز ععطءفاتعل قله 
.371-425 .5 زتمنامصعلمة لممدم1 

.155-264 ,5 بقع لق ك5 ,تع قهة11 تاصغلط طءللعطتاكفتية4 (17) 

0010003 .101952 ملصعاتة1) معصللا1ا ممعصعله صه (عاحى 161) مدت أتم1 (18) 
1 .57 مكله2 ,1952-1953 

7 ه12 2 (لاظفف .6.9.1952 رخذ :8200 ده معممتة ممنتصط أمكيية (19) 

4 .1201 ,.لط8 .2 ,لف :8200 صم مومواط ومسصطاع كيم (20) 

خصد علتاطمجمعة معطع نيع نوع ععة معطعفامج معاتعطمعلعتطء ممع موسصتمامكة" (21) 
مة عتداوتلقلماصظ ععمك وصتطفاعة عتل لص_عتعط معنههاة معطععاطوية معل 
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:طمة امكل مة (معنف1) وعتصووط-معوسصتلماء معطم "معوعناطماهه5 عطعمتاعوعها 
.3 كاهط ,1952-1953 مغطعاءع8 .25.11.1952 ,(معالة) 

معط عناعه ما -طء ماناعل تصنت معتمم5 معطععاطوعة مغل موا ععل عدمطفمهصسلاف5" (22) 
دعطععاطوعة ‏ صعة قنهة ‏ عولقصمقاملاه/؟. .معصسصمم لط مووصناط مص يو م11 
قطعماه8 معنو ,19,.9,1952 ".مصعم عقهمطءموععط ملل ععطنا عطعامع8 بماساعوعمط0ا 
.5 كأه12 ,.860 .صعا/ة! اتتمضعقكسة4 صه مجلم1 

.تتتئق 816 (23) 

عط ةناععمقا-طء بعل فهك كينه صملتلوع ع#طعواطومم عل" (24) 
رخذ :ملاظ ده ممممة؟ مممائع لصي ".تعصسدرم علطمو وصناطة تيمملا 
ه20 ,1952 هه ,29.9,1952 

صم لطعمكناء 8 علتاطنتصعممع 0 صمظ جعل معطء فافع عصرم عاط موصتطء مصكيي رع ل 1016" (25) 
2 ,ل(ضعا؟) ععطنمن اممكا عه (معمظ) ممصقط5 كعدهز ".اعومو1 لمت 
.59 مأه12 ,1952-1953 عأطماءع8 

تمه علا (26) 

.6 1201 ,52 الهم .14.10.1952 ,شم سه (معلف1) عطاءموع ععطاصنات (27) 

2810152 بهل غموعاء 2 عد ماطوعة - صاءامللمةظ معخلة14 مقاع ماء ممامماة طمقومد 6 (28) 
2 م120 ,لط 

1201 ,.864 .31.10.1952 ,شف عة (معلف1) عطاعوع ممطاصةت (29) 

.4 متتقتتث ,234 كله ,.854 (30) 

.25.11.1953 ,(صعاا؟) #عقطة عاملة «علتمماعماتنا مه (حاجخ [16) لنعما2 اعم1 (31) 
.5 عله2 ,1952-1953 عتطعاءع8 

عطق8 «ملصموعلة وصتصط امكنم “.ممعستدماطف اعمعمة معلل وصبمات_ نمطم (32) 
.6 كله ,1952 فم .4.11.1952 يفخ 

7 عله ,,8500 .7.11.1952 رخف ته (معلمكة) عطلاع جوم ععطاصةا 0 (33) 

ماعسعطمم م1 ممتمطعقم عل قمء_عمعط ومسطءعدممء8 عماء ععطنا ومتصطك تم فنيةق" (34) 
كقاواة غناساعط ,'عمعامعه معطعماطدعة ععل عهوم عع عأ وسدعتوعموعلصنا8 رعل 
4 ه12 ..850 .25.11.1952 بهذ 

4 عأه5 .854 .10.12.1952 رخذ تعطة8 عمقصمد لم همنامطتعكسية (35) 

.4 .5 الامج عمطهلة ,تقهومعظ8 اعط .23 (36) 

.48 لوط ملمعمقة اعصنك1 (37) 

.0 .5 .نا 305 .5 ,معأااقط5 ,معقصوآط (38) 

متتنققث 3116ا (39) 

مذ عطاع ووم كلملا وعلط صا #تمتممعقة ,تالموبوحط5 .0 هصدوكاه8] بمتعئط .لوهلا (40) 
سدطكناة-رعداهمع لخ -لدعدم؟1 عمل سعوصس 861 عطع مغ نام2-طعوتمهئ زنك نما رمعنق1 
-5.151 ,(2003) 10 

.117 عأه12 بلهئه54 بتلعصناء1 (41) 

.5 ,.قطظ (42) 

قعصء 818062 .وصبوللصقادء! غمنا متملمقاوء؟ ,معمطمعطصماظ غ11 (43) 
.5 .5 ,1980 ستفلة حسة امتطلصوع8 ,1949-1979 وطعسطعية1 معطءم تامهم 

.107 .5 لتاتامص )فمطةآ! رتقووعء8 أعط غذج (هد4) 
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5 402 .5 ,سمعلفطكة ,معمصدة؟ (45) 

.5 لانامجممطه! ماقويه8 (6ه) ‏ 

1 5 200 بكأه120 ,1967 لأطشق .5.6.1967 7 ماأرعصعة؟؟ الاعطعملصمط (47) 

,6 .5 بلنانامجممطهاة متأقووء8 (48) 

.84-8 .5 طل_دمعلةمطها؟ وعهصتصاعة5 (49) 

374-22 .5 لاله جالمطةا؟ ,تاقهون8 امعط لع/؟ (50) 

وكناقطل اعكسية “.ام الصو مكلنطموصذمتاءفنة عع جل ز0ئم ه5020 به نا لوا (51) 
تع مسنعاء لمع هللا :289 عامط ,1964 ططهم .21,10,1964 قف ,تنوه عامط 
1 عله ,1965 ططهف .4.1.1965 رخف عل عهماءممتعصاطف1 "أعومما ضة 
2 كأه2ة ,حطظ ,4.1.1965 شق بصع اومهت أعم! ومتصطاعقيية 

.4 .23.2.1965 رشق مصعاسيقت امف! ممتامطامكنيمق ".مستعطعع همعمة ,اعوعما" (52) 
1206 

ه02 عدج التفطع 8‏ صملا ,لصوءطء111 مبهسكة امعط كات (53) 
11 582 ,1984 صعفءطوء1/ )!ا ممهاانة 5‏ ,1963-1969 صمللمم1 
ملظ .1963-1966 لمعطءظ ينآ معغقن لتنامع سعكيية بماعطعاو0 غوده11 (54) 
4 .5 ,1992 4مم ل لأعمعنا0آ باتعو أعصف1 صصعل فيه غطعامع8 ممطعماممامء تستطمل 

ائة الممأويصتطفة11) ماعاومجفص1 لطعتعماعا أعف1 ".أعوععط مه سممهصصم عللد_ولا” ركة) 
ْ .8 ل120 ,1965 ([ظشرن ,6,2.1965 فى 

3 متتنتئة ,74 كأ20 .1854 (56) 

(صمومنطمة11) ماءعاوم ممم طعتمماءة؟ اعم 58 .154 ,5 بلاغلاموهع ليام ,لماع طوميون (57) 
20 ,1965 شه .12.2.1965 ,لصصم8) ممعاويوت امل قة 

.تاتف ,74 خأو ,.4ط8 (59) 

عل لمةأ5 معولامة اسعومع معل معطا ماء ماطف طمعلصن8 معل يممطعتسصممن" (60) 
مممصمةءة11 ومامطاع ع4 "ععامتمتممعلضن8 دعا معل طحق عمتسم لممطوة2 
,7 عكلو2 ,804 ,15.2.1965 رخف موت#طدعفمانا عر31 

صاءأءمجمص1 طنمماءة1 امف "أمظ أنده طعلاووىء 0‏ .معوستص كع للد .535 (61) 
عكأه12 ,.84 ,18.2.1965 رخف عه (ممأيمصتطفة1) 

مط ,1965 ص8 صما عمط علط عوومو0 - معلتمطءة5 لممطعن طعةءجوه0 (62) 
.89 طامط 

عأه2 ,804 ,22.2.1965 بقصه8 مذ #مطتءع4! مهرمة© - لتمطمظ وألسا طعلامووه0 (63) 
١‏ 90 

.8 علو ,خط .22.2.1965 ,فق ,قصعاضق اما ومتاتصطء امكنم (64) 

.4 .5 ملكتا ممعقنة بلاعطيعنو0 (65) 

.5 ,.ل#طظ8 (66) 

ناطقة 1965 عخطعقاة اعد ععل وعمقمطعهه8 - لممطعظ وأساسا طعقموق © (67) 
2 عله ,1965 

.6 .5 بعلفناممدعقسة ,لاعطععنه6 (68) 

عصاعقة ,طعوطمعععا8 عمبنا :ومتمعفالك5 عمعواء عصاعة تعتعلط لوا (69) 
تعطعماناعلمعلصنة. عنمطعسطوز أعمج كه علنتاططعقظ .معدمتسمتصدعمممة 
4 م6 مهل اعممناط تنام ممعقنة 
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علق فعنا طعوطمعععز8 أعنن1 ععطءوامظ 16 ,معفك اممل .8 معاعط-مصد .لجا (70) 
ما وماعدعمع8) .2002 صناءء8 بالمملطعفبهة!! علتاطممعموعلمدظ ععل علكتامممعكسة 
(20.9,2002 ,ريهظ عل 

ع لتقطعة عاقمتصتطهع0قنا8 مه رحاحة أ16 .2 ع طعوطمعما8 ممتعملممعوطة (71) 
1201 ,1965 لأظفره ,18.3.1965 

قتصلطة .8 عتاعظ1 لصن ,115 .5 بسصعمملممتععلده5 ,طعوطمعمملة »6 غلت (72) 
-1951 معيسنطفامء8 معطعمتاعوعها- طعمايعل غ21 .معنهمة_نسء8 معمك كطععم 
م_156 قو0آ1 مداتففاظ تعصافظ طعنة نعععلط لجلا .164 .5 ,1967 معوصاطنا1 ,1966 
وب /ع علط لاعهمآ نما ,1960 معتكط حصا عأعملا مرعل3 صا وماعنت معظ مسمدعقم 
للعنططقصصا بتتعلسسطعطةر[ .20 حصا معصملعة؟5 ,(.ووعط؟) ععمستصاعئة كأمط/ءم لعمموع 
عططع م امه صنل هاه لسسع كة_قطعوع0 ,ومع 12 امه ,21-31 .5 ,2011 معممظ معألا 
ا 6 لاش تع هخ هه ,(.ووم11) .128 نصا ,1962/63 علكنامه-أعومة1 غنات .تعومساطعامع8 
مسمتطعفان126 علللنتجع نوع لصدظ عمل 2016 معياامة لقنم عناج معتمية5 الممطم8 
.154-60 .5 ,1994 تعطعص3540 ,1963 

.4 .تققة ,119 عله2 ,1965 هك (73) 

معطء ماعمحدهامتة عمسطمكنية عتل كيه صعامم5 معطماطوعة مع معدم تممه .لهل (74) 
.864 .16.3.1965 ,رشق ,وعتلع8 أنتصبكء1ظ ويمسصطك أعكبيف ".أعوعهآ بد ممصن طءاتء8 
,129 1001 

عتطعاتع8 .15.5.1965 ,(دع111) ولفاعن؟ مصتحظ هه (معلى1) متامعفنتى ممللءه© (75) 
.6 ه122 ,1962-1965 

20 ,1967 لاقم .12.6.1967 شف األموحظ ابلثا/اا مه (حاحى أع1) ملنوط عامط (76) 
214 

.6 عله ,1965 لأطهف .3.3.1965 ,لشف) أجعتل نحت يمسم اعكتنة (77) 

-1952 #اطعلمع8 .13.1.1953 ,(دعا/ل؟) أتقط5 كامقة عه (ناحة أ16) لمم ام (78) 
.0 1201 ,1953 

.7 .5 ,1975 وتناطتصماظ ,معطعة ماعكة ماعكة مهاه (79) 

)80( 854. 

8 تقتقق ,409 عأه2] ,1965 1ف .19.8.1965 7 ملسبوط كام غطعلئعءظ8 (81) 

.5 .5 بممعفعطع5 بمععدمة؟ اعط غ2 (82) 

.7 .5 ,معطعة ماعكة (83) 

عقاعد طعنهة .6) .2012 جع181 ,معوسسعمصاءظ موقا أفاعط امف ,طنعظ أعى (84) 
(3.12.2012 متف نصا ومأممعمع1 

,1954-1955 عأطعاءع8 .4.8.1954 ,ل(صع14) اجذ8 للمجمعة عه (جانحة ل12) تأمدظ م1 (85) 
.0 ه10 

.6 عله ,.لط8 .4.10.1954 ,(صع81؟) لهذة 4امممعا عه (ناتحق ل1) لاعدظ اما (86) 

-1952 عنطاءع8 ,7.12.1953 ,(صعاةا) تتقطع5 كامل4 عه (حاتة أع1) لأمقط امم1 (87) 
182 غعاهط ,1953 

-1954 عتطاءء8 .28.4.1954 ,(معاتة؟) لهذظ لإممممة صه (جأجف [ع5) أأعما2 اعد (88) 
.3 عله12 ,1955 

ذه ,.4ط8 .7.8.1954 ,(صعاة؟) مممصطعه[ 8و0 عه (جلحة ل12) لأمفظ امف1 (89) 
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اه ,خطظ8 .16.8.1954 ,(صعذ؟1) لها لامجمعآ مه (جاجة أع1) اعمط أتما (90) 

.8 كأه12 ,مط .5.6.1954 ,(سعاةا) ايها لأمجمعا صه (علعى 18[1) لعدك؟ أعمكا (91) 

.0 كذه12 ,.قطظ8 .28.8.1954 ,(ه1816) كله1؟ أممكا نه (كاحة 16[1) لأجما2 اع؟ (92) 

نا أعقعهة ,زءية؟) معمصعةاط معنلا /ممنواة صعظ معطقف نكا ممنولز م86 معطمة (93) 
3.7 ,2005 .2 ءنا صاف! بققطعوععصموط عبد و86 تعوتدده12 اممعلطعيع2 

-1962 عأطعليء8 ,6.11.1965 ,(صعلم؟) ولواع1 مصتحظ سه (صمه8) معمقط5 وغوه[ (94) 
2 أله ,1965 

0 ه120 ,1965 طشك ,17.11.1965 رقف نه (حاتتخ [ع1) ملنتوط عامج (95) 

طعا كامظ ومنسمط اع كسم ".ميمه للضعطءفة_مطعماءة؟ علعمتاعوعهةا-طعئيء" (96) 
0 كله120 ,,بلط8 ,4.10.1965 رفة4 

تهمثف 1316 (97) 

عطقا ماه8ظ وممنصلاععتية ".عللتطة_مط معا؟ ععطنا أعهمة1 أله مع هصن لل معطم (98) 
.55 .1201 ,1966 لاق ,3,3,1966 رهفةق 

.2 متتنتئق ,439 عأه2 ,ه85 (99) 

120 ,مط ,30.11,1965 رشق ,تعلتتلء5 معط نه (كلكة أع1) ملسوظ كام (100) 

,تتامف 1116 (101) 

.3 تصصف ,439 عله ,1965 طهلق (102) 

كله12 ,1966 1ه .26.1.1966 رخف هه (حاحخ [16) فلسوظ مامظ (103) 

كام وصنصطاعشقسم “عللنطمشقعط عماةا ععط0 لعهره1 علد معوصنللصقطت؟؟,, (104) 
ش .55 عئأ120 ,ملطظ8 ,3.3.1966 بشة تطمآ 

نتتتققث ,157 إ10 ,1966 شق (105) 

كل20آ1 ,.80 ,27.1.1966 بششرقضءقمقت لاعفا يصتاصك أعهعتنيم (106) 

بعلمل قا مع لباه مطما18 عا ماستسمعكياة أن معلة8 ععلمسعلم لعقعووء 6 (107) 
.0 1201 ,1964 (1لحث .9.10.1964 

2 ,تتنتلق ,157 كأه120 ,1966 ناطحق (108) 

.9 .تسحية ,95 عله ,.هط8 (109) 

علممعلة ممسدمط أعكضسم ".عوصنكطء110-مممقلوط علل عن كلام عطعنلع قفدت" (110) 
.4 علهن12 ..80 .19.8.1966 بفة تعلة8 

نتتتتنث ,144 كأه12 ,للمطظ (111) 

.4 ه12 ,مقطظ .10.5.1966 ,لمعطحظ وامتلسداة هه معلقمط5 لممطمت (112) 

.6 .تتنقث ,191 كله ,.لط8 (113) 

.5 .انقلخ ,264 كله ,.0ط8 (114) 

تعلق وصصط أععددى ".عوصنغطعة11-مسامقلدط عن ع5 مكلت عط نلنقعيت" (115) 
.64 كله .854 .19.8.1966 ,خم معاة8 

)116( 84. 

.تلناقق ,328 .1201 ,1966 210شةق (117) 

7 .انتقث ,63 كله ,1967 (أطشث (118) 

ه12 ,.لط8 .21.4.1967 مقتنا ممه لءتستصغطه84 غتدم الصوءظ8 اجلناللا طعقيمء© (119) 

0 .تضق ,169 عامط .864 (120) 

1 تضق ,200 أله( .لط8 مامعصسع؟؟ معط نقتم ممصم (121) 
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الفصل السادس 
لصة 1967 عتناز ,55ةا كه وتزوط علق رصعد0 .8 أممطعناة تمتموععائآ عطعلاطعوقملة (1) 
قصه لهاع صئاءعع70 :2002 02204 ,اقم 2110016 سععله86 عط ذه ومللمكة عط 
ههه قلقاءت اأعوعها-طوعف 205 .أ0/ا ,1964-1968 58126 عالدنا عل 2ه 
باقناطة عناعماج فأعة:ة1 .1967 رععع5»6 نم15" :2004 دمع صلطفة1؟ ,181967 
كناخ تل روعاماءوماقطة5 +186 :هوطاء8 ماعد لسعتصفوءظ ,2007 معطعصقاة 
«دع لاعن معطعنتمطنالفمة غلم :7.5.2007 ,19/2007 عكطعلطعوعواء2 لتنا علغتامط 
.صعدهامطتاط نام تمدع وسصتسصاع امم بص معنصن عع_بائطة بمعطمومسبم هلآ قصن 
+مناوع 11010 #لسخاط 
(2) من المؤتمر الصحفي للرئيس المصري جمال عبدالناصر, 29 مايو 1967. 
,(ص1816) زإماءمه3-ء1ع105 وزيا 6#افاستمسفعقن4ق نه (معلفة) منطمع0ن مملممن 
.0 أه2 ,1966-1968 عأتك86:1 .29.5.1967 
4ه ستالصوءمصه54 ".عصملة غ1 مع 5 معلاععل )1 ممعلصت عدملة عط غمه الأ أعمهة" (3) 
.7 1001 217 ,1964-1968 171175 ,26,5,1967 ,تنه هوم ده 
(4) من خطاب بريجينيف أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماع شهر يوليو 1967 ٠‏ 
حول «سياسة الاتحاد السوفييتي في سياق العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط». 
بتاريخ 20 يونيو 1967, الصفحة 65 من أرشيف مؤسسة الأحزاب والمنظمات 
الجماهيرية؛ في الأرشيف الاتحادي الأمالي. 
مع (1967) تتتناتاة أمأضتنا[ تبعل كناة ماعصطوع:8 .1 هآ معمومدع0 وعل 2604 ,طع ناوعا 
أنه ممقطصع تشسسففناح دنا ومتصبطءز؟ده5 ععل عللغتاوط علل ععانا, 120510 ج36 216 
وسنا_ناة .ضعاك5 65 ,1967 أقناز ,20 ,“168و معطوا! صا مأعوءهآ ممتمدعوهدم معلل 
متافع8 رخنطءعمقع ص8 حصا معصم ا ممتممودهمعممملة لصن ممأعاموط عع الطعمم 
(5) المرجع السابق. 
,0 .5 ,1976 معطعصنا4ة بقصعطعآ معصاعمد عكطعنظ مم0 علط رموزوط عطممكة (6) 
زصاموة-عاعم10" ولس عه (جاجة [16) تعدهة للاعلعام" "عتطعناءءت ععل بتمعمظ" (7) 
كأه8 ,1966-1968 عتطعاع8 ,16.6.1967 ,(صعانة) 
.4 (8) 
4 نامث 914ا (9) 
,1964-1968 85 ها جساءز مم8 ممصمل ومتسعجع 0 كلهت عل :254 (10) 
1001 :200 
مه (حاحة [1) تعسد8 طعامؤعام "غطعاعء وهم تصسملة فصن عممطفك مهم مفاىء8" (11) 
4 .1201 ,1966-1968 مم8 ,25.7.1967 رلصعا8؟) إصاعمة3 عتعهده؟ مسا 
(عاعملا جع21) مسمتعطلله8] مين ".معتمعنوءفصم1 عصلعة لصن وعزة عطعمتاع هرم عع" (12) 
.59 كأه12 .86 .10.6.1967 ,(صعتة؟) زساءه5-ءاعهه1 ونا همه 
.7 .انلق ,217 12015 ,1967 (21شث (13) 
.7 تصق ,200 ع5أ20 ,ملطظ (14) 
شف وه طمعقصاطآ-هعنزء74 مسصمصمع11 وصسصط أععقسية "لقان[همةمطهل8 عطعماتاء 0" (15) 
.2 عأه12 ,.لط8 .23.6.1967 
يصدصط تع شبي4 ".قد تصحممع لطم لتطلمغاصة1 معط متاععوت_طء بعل فعل قنتطعوطق" (16) 
.5 عأ120 ,.850 .4.7.1967 ره ,اأءماعة1آ ععطامنت 
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,6 .تتلتتق ,242 عله ,.لط8 (17) 

7 شف تنه (معتلف1) صطمة متقطامة ".معومسطعتمء8 عطعواطوية-طعفايةع" (18) 
.5 كاه .لم8 

:5 .اقلق ,283 12015 ,.40ط8 (19) 

,8 ,شف هه (معله1) مطمآ تمطامآ “.معوصتطء نم8 عطع ملام رهة- فيفط (20) 
.59 عباوط ,1968 لمهم 

9 ,رشق علمة82 لتنوط يصتتصط امكنم "علغناه2-تممطولة عطعمفيمعل عاط" (21) 
1201 ,1969 عطقم 

101 .84 ,9,6,1969 رشق ومتصمطاعكني4 ".معومسطعامع8 عطعماطمعة- طعمغتعط” (22) 
,193 

.بتتقانق ,148 عأه12 ,.لط8 (23) 

طمنل 151 ععل يصدصصعلتعصة عل ميم" منت ومتمعتوءموء لصسظ معلل هسسطلماط" (24) 
.854 .1.7.1969 رشق متطفظ صمع8 يصتمطء امكنم ".ا ممقاعط معلل معامماق 
.7 عئأه20 

0 متتقتنق ,189 1ه ,.لطظ (25) 

.4 6كأ00آ .860 .2.8.1969 رشق بتاطعت2 مصفصللء8 أتمكا عمط تمكنم (26) 

.18.9.1969 شف متطة8 مموظ ومسمط أعضقسة4 ".258 معلل تدم معام مع تصطمظ" (27) 
.5 علهط .لط 

علل مهد لسملطعمانة «عوسصتماء5 كام أعط اعغنجم! ملمغطعء ماص ملك .و7٠‏ (28) 
,2014 معطعسصناكة /عاعطصاعظ باتعو 0 عند قاط وعاملااك11 معاام 2 ددم/ .هونا 
4485-4 .5 

لممصنلع ورمع وستتصطاعكسم ‏ "ملمطلقطت 7‏ معطعمنامرهة-طعمنية2" (29) 
عأه2 ,1969 قم .1.12.1969 رحة اعوط 

#مطلطع0 ععغله76 ومسصطء تع كسة عللاتامج وم طوةة علق ععطن طعةءممعومد هك للهم)1" (30) 
.8 أله ,1970 1طهق .11.2.1970 رفث 

8 .22) تصصد8 صل صو٠طظ‏ وططفق ورغ املمتسصمعكقتية4 دعطءمتاعمها وعل طعدوع8" (31) 
12015 ,.4ط8 .18.2.1970 رشق لقع لبحو وستتصطءاعكنية ".(24.2.1970 

.5 بتتنتقة ,45 بأ00آ1 ,1971 لاه (32) 

"تتعنمهاذ معطععاطوعة معل ند صعهمتطعتع8ظ ععك ‏ مصط مكب ملعا" (33) 
4 كله12 ,.هط8 .4.1971 .19 بخ بوعتلعة أنحصاءة؟ ممسصطء امكنم 

نمعأمماة معطءعاطوعة معل بح معيمسطعامع8 معطء م ممم لصنل عتمطمطكجو ع1 (34) 
لبه فماءعقصيظ "عوصفاء8 معطءمكتامملصملطء ممع #عتعقصن وصتصطةة1 علط 
ذه12 ,.854 .8.12.1971 رقف ملصسهع8 

,4-8 .تصعق ,257 ه20 ,1972 2ه لوا (35) 

8 #اطقامم1 ععلط :1972 «عطتمعامء5 .5./6 ده معطءصناك8 صا عللقمعطعوتوج" (36) 
طعاماع 1ط -كأه16 وصسصط أعق برة ".يمتعطناآ معطعمءمرية بعل غندم ومعلعممطاوعمصي8 
1 .6 كله ,.قطظ .5.9.1972 صم اتمملمء ص8 ,ومتللتكة 

معط عنام رية عل مصبكلمةظ نمعتط ج_قطءممصفصةاجصر01 عطعمتاع وها كته هملطءمصة" (37) 
+9 كأه12 ,لطظ .7.11.1972 بشخ هه (معته1) ممطاعاذ ودمء0 مممك؟ ".وصتمعتوعع 

كلأه12 .8540 .30.10.1972 رهم كلصو لوط مه (جاجق [16) تعسملغن2 ددهم معوع[ (38) 
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.تانتلق ,352 عأه8 ,.لط8 (39) 

1 فقن .20 هه معوطاءآ لصن معتمفصية مذ علممع8 .5:5 مم عطعشايمعة" (40) 
26168 اناصساف1؟ وصسصطاعكسق "عهوع8-عممعستشلدط وعلط :1972 ععطصممعط 
2 كله ,.850 ,22.12.1972 بحة 

"عطعةءممعوقدمعموعاء نمعلط باعمما صا عتمم لمعلصاى ممع وغل طعنع8" (41) 
4 له2 ,1973 طشن .13.6.1973 رخذ بن6نلع8 غناصساءة1 وصسصطك تعكنم 

عوصاممك1 رعولا معطمء0 م8 2007 ,أو ,1969-1976 88105 بطعلاطءهقملة (42) 
عط مصة بعمصماماط موعاتعتة بموععمجط ععوعه بالمعن 8 تمعتللا/ك] بماعاك 
رللء) معلاعوم امقطعنه :1993 ممأوصتطمةة؟ ,1967 معصلة أعل_ممت لأعمما-طسم 
رطع ماطف تصممطقئطخ :2001 غلا القع صنة0 ,عالاعع جو معام ف :عواذا وعطماء0 106" 
لماك عط لمتصعكأفمه؟؟” غقط معاستامعمظ عاوظ غط1' مواقا عناصمل حعملا عط 
ده[ 242 ,ضولجاء.[ عد81 بهوطاء8 معماعد طعيهة .5 .2004 عأعملا غ31 رأموظ 
ممم معل تنه اتعصدمطة معصاء عن أعممة1 مغطعوط 1973 اوطرعا حم معام -منممك1 
با انا مقتاءطة :19 ,5 ,5.9.2013 ,537ل :2811 2115 نما ,موممومعامنا معل 
الا يانه 

4 عله ,1973 طفق .8.10.1973 رمامماط-دع8 للطممللة - امقطعة معالهة14 طعةءممع0 (43) 

2017 ,2007 أونا ,1969-1976 181175 لقن 7 عله نولا «عطامكء0 ع8 (44) 

.9 اه قهةة!ا معطماء0 مناه (45) 

.5 كاه .850 (46) 

0 .ناتك ,850 (47) 

4 عله ,20307 .أو/ا ,1969-1976 88105 (48) 

.149 لوط ,لوط (49) 

ا ناتف رنهة/ما ععطماء0 رعباظ (50) 

.68 .5 ,دعطعآ مأعقة (51) 

2 كله ,207 ,آ0/ا ,1969-76 88115 (52) 

0 عله2 .850 (53) 

.47 نا 246 عله ,.لط8 (54) 

كله نوللا معطاماء0 رتعنظ (55) 

هنا 267 ,كذه<1 ,20077 .له/ا ,1969-1976 288105 (56) 

.3 عله موللا ععطماء0 ركنناظ (57) 

.8 .5 ,1982 سعطعصنةة3 ,.2 80 ,1973-1974 تمستمددعك8 رتعوسصاممة! لى برمدء2 (58) 

(عهه .20.10.1973 ,خف ملصوء8 لنتوط همه (دسمأوصتطموة؟ا) معلمة5 وم ألمءع8 (59) 
2 أآه2 ,1973 

2 عأه12 ,.لط8 .16.10.1973 بلصةعطدء1111 .[ مفعدكة - أعمط5ة معالةم! طعقعممء 0 (60) 

.2 .تقالق ,335 عأه12 .لط (61) 

.6 .انتانق ,337 ,1201 ,لظ (62) 

.6 .تلنتئة ,335 ع201 ,.0ط85 (63) 

,5 غأه2 ,.لطظ ,24.10.1973 رطقوت .8 علصعظ - عتموعظ لسوط طعقعمقع0 (ي64) 

.62 متصصفم مما (65) 

".طلتفط1 عع بدهاا صعطءمتطوعق عل دمعلا فعل مومعلاع وغل لطعيدوء8" (66) 
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.9 لاوط ,1973 لأطهمة ,ونث ,تنطم[ تقطامآ يمسصط لع مم 

6 .5 ,لتقام تة11 كمع سصتومل1 (67) 

8 .5 ...ه86 (68) 

,1973 ططهه .26,10.1973 راعفطةة ععثله 13 هة (دماوملطمة؟؟1) معلمة5 عور لممع8 (69) 
1201 

متهصة ,.لط8 (70) 

1201 .180 1-3 ,اأعقطعة معغلةالا مه (صمغومنطية11) معمماة ممم غلصعظ8 (71) 
.3225 

ععسصناع8 لم8 جللالةة طعسة :342 كله( ,8 بمصنلةة لممطعنه مه تمموع8 نجللا)؟ (72) 
ئأه120 ,6 ,80 رعطفوقة4 

,6 .84 ,© موقتام تعصلاء8 الصوعظ بإللخ1 طعنيه :839 ,5 بمعمامصعكة ومومتممك1 (73) 
2 لوط 

1201 ,1973 قشم ,29.10.1973 بلموءطد 1316 (٠‏ متعموقة - علصوعظ لبنوع طعفوتروع 0 (74) 
343 

؟عوسلمملك! وعاملمتسمعقنة طعييل عع_مطماه70-8مل2 عع وسمطط مامتا (5ج) 
معممة ده الصع8 “ععل_دمة-)ومطولة معل فممنة لمن ومسلءتضمظ ععطن 
عأه12 ,.لط8 .هم عة (صماوصتطية88) 

6 ةاستسمعقييم ألده صنعاة عل معامتمتسوعقيم 62ل _صنطرء سسممج,, (6) 
414 له12 ,.4ط8 ,11.12.1973 بشفة هه (إعمدناء) أجوع!1 تممظ “معوصاممل1 

.9 .تللق ,343 له ,.حمطظ (77) 

ةي نا نامع لها اللعقطد تقحصم لصا صلظ ._مطعمعه8 مالع عمتالط قمع ملصهع8 لننهط (78) 
.19815 

عل استتصدعقسة طععبل عع_مطعماو 8110-8 رعل ومبططع تمع ونا عولى1-ومطولح" (79) 
14 ذ2 مقف نه (مامصتطقة70) معفهاة مه مم8 ".25.1.1974 سه معوماءمك] 
.4 كاه ,1974 اطهة 

«عاقاستصع نومعمظ لمن -علعامنالهآ معط متمعولة صصعل غتده عفصوعظ بجللز7ةا طعقعموم0 (80) 
4 بلمفتمهلا وعامتعنتصصاة820 معطءقاطوعة-تمتهة دعق خضن بممتمموعلطم 
له .لطا 

.10 .5 بللغنامجو ومطةة! ,مممصيطع5 اعط .21 (81) 

.6 .تتتتنق ,10 عامط ,1974 طعفق (82) 

عد م0 م216 قله رع اماسمتتسمعقتي4 رم معطعدوء طاع همه دعق تغط ويه 50 (83) 
صا تعمدعاز عتتمسعصصة ملخمع0زمةومدهماوءلصتاظ صمب لصن 1975 عطميع ه13 صا 
جاح ل16) معطعول عع عع_قطعقوه8 لمن 360 زم ,1975 (21 هف ,1976 أقناوناك 
109-77 .5 ,أهصق1 رقع هه /سقنهلة نم1 .2.8.1976 .ن 2.12.1975 شف قد 

آله1 74 لاظهم .5.10.1974 رقف معصمع]] رعاء2 ومساصط اع كيام (84) 

0 عآه22 ,.100 4 ,م580 صمب المعع8 عه علصوء8 لتنو2 (85) 

مسمتاصطءاعكبية ".عوم مع ممعم مقاوط تمل مع طاناصعوعع وسمتعلمة؟ عطعفيعة علط" (86) 
.9م1201 ,1975 نآطفم .17.2.1975 ,فذق تعقوء[ ععالوتلا 

4 متقققق ,28 كله ,ملطه ات2 (87) 

.6 تصصخ 16م (88) 
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62 بعأه2 ,1975 طفق .26,3.1975 بهذ بصطهآ تعظامآ ومصتط اععسم (89) 

,77 مبقااعللة7 صذ_ماصلا! عتمتدهط - معطءقمء 0 طعأئعلط فصف طعقعموء 0 (90) 
.6 عاه2 ,1977 ططفة 

4 قشف .21.4.1974 بمعتم! هذ غو0ه1-5ه مسامة - الصوع8 1لا طعقعموءت (91) 
1001.4 

9 لق ,379 علو ,1977 لاطهه (92) 

,4 37ةلفقنامء[ صل .قن صملتة لدهالا - اعطلمك1 قبو10 طعلاممقء0 (93) 
1 عا20 ,1974 ططق .21.8.1974 ,أعلصك1 مسمك1 ممسمط اع ك4 

وصتااع2 مستعتدعوللف معسكلمهظ (94) 

201 ,1978 قفن .26.9.1978 ,تمعع11 سمسصعطملا - التصطة غسسصساءة؟ طعةءموء0 (95) 
278 

أو8 .قط8 ,5.4.1978 رشق مهماءطمعصصوط ملع ومتصطءاءضينة (96) 

متك اعشنتة 0 لل تصهل نه[ ده ماعدمد1؟ ولدق1 بع النحصطءة اننساء23 (97) 
3 عامط ,1980 مه ,31.7.1980 كتصمع لعصعلدءلصن8 رعطصوء ععملة فننعك1 

بأطتل1 اللعطن ,وهاآ معط مأطوعم مغل ملاع ماءة تمعد سباح األتلسكط5 سا8 (98) 
.854 .23.7.1980 ,شف نعللهء1؟ مساعغطلاتة! عساءة؟ ومنصطءاعهكي4 .22.7.1980 تنه 
.9 عاهط 

.8 تصمة 1116 (99) 

بأتصوءة أعمماوعقصن8 حص علمعقطت34 لع#ستمعطه84 - التتصط5 غنتساعاط لعقعموء© (100) 
7 له ,1980 مهم ,1.9.1980 

ممه هذ غمفلدمموندة؟ صذ طعةتدمعع مع سصتصعنوعه معطعماطوعة-تفيهة-طعفغيه2 (101) 
.8 عكله2آ ,1981 ططاطقة .28.4.1981 

عامط ,1982 ططقة .4.6.1982 رقف قة رتاحة 16 بمعمصفط نأعائة بعكمطعمه80 (102) 
174 

بتومظ مذ ع0ل0ل؟و5 ممعطعممة14 - معفم لعتئعلط فمفط لعقعمةء0 (103) 
.6 1201 ,.850 .9.11.1982 

لط ضوه8 صا عطعصك1 لأجوط - معقماة صم علصع8 لعقعروء0 (104) 
.9 ه120 

طله2 ,1983 طفق .4.1983 .22 دمة طعلوووءع0 (105) 

,159 علو ,.4ل8 ,27,5,1983 نه وصسصطء تكس (106) 

.209 عله<آ1 ,قط ,8,7,.1983 تنه؟ وسنامك تع كتية (107) 

.299 عله ,.قط8 (108) 

.18 عله12 ,1984 هه .24.1.1984 ده طعقعوموءة (109) 

4 انا صما ععترء14 ممه متقطدظه ممقاعماءموكممة ععل وصتامطء تعفسسة (110) 
.3 ,كله12 ,.ل28 

4 .5 لغناهجومطهكاظ! لصن -اعه:19 ,خلمدوماء11 (111) 


الفصل السابع 


0ن ععل عومتطعالا لطم1 غنتصلة11 مع وسنماء)5 كام /موسيط5 لوعطامعط (1) 
معطفتاعووز قعل مصتمعللئط5 علل طعسسة .لها بك 272 ,5 ,2010 تساعطصصوية 
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نط ملمملطعمانة10 معتصاعمء؟ صنط ,صمنلوك1 متصتوزدء8 ,موه8 صل قه_قطءمام8 
© 192 ,5 بأعهدة1 رمعممعة لمعمو 

.5 ,4 .84 ماخطعلحك ع0 عطعمايع رعوصتماء5 كامظ (2) 

٠(1متتصف‏ 16) > 193 .5 رموجولة .أع/ا (3) 

صن مسممتطع شيع وستصاء)5 تغط أعاتجف1 علمعطءم جمد ممك طعنيه تمتعتط .لجلا (4) 
761-66 .5 ,54نا معلل 

قلا مهم ععطنا عط اعتمم :24 .معتصعصظ للف أمعنمهة مأممات تممطعتهج (5) 
مل مماقصعمء1 ممتعم طعية .ة 4 55 ,5 ,2004 وعناطتصمكة ,1م16 دعل معوعع وعنن1 
04 12 367 

ععصلة قدم اهلع مواعده8 ,11,5 مامص وعصدة 0 برصمله0 تصمعظ رهصاست21 .0 مهرمع (6) 
.0 .5 ,2008 0:04 ,1776 

0 مانا 342 .5 ,#8 لتتتعصسظ مأعوان (7) 

.5 ,.هط8 (8) 

233 .5 ,2010 ملعملا نم71 ,ماصله8 سملواءء<1 ,طممظ ,/لا مهرم» (9) 
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0100 رلضقلطء مغن 12 علناطبامعموع لصباظ معل علختامه مععتامة نادنية عند معالة 
رعغطءنطءدععالع7 عن أمطنامم1 مده خسف معونامة وقنية دعل ودعكية ص 
[مطصفة] .2014 - 1994 معطعصنافا8 

مععصتاطء أمء 8 عطعمتاع وروا -طء قانع علتغتاهطلوع8 صن 3/0231 معطءمام2 
لة تنطةرمطوعلا ده .معط ,همس لتستستفصعء )مع دسبمله1 عصلظ .1945-1965 
زلهعه34] .1997 معمصناتء0 واعصناء[ 

دع ممعم وعم ومع كمعصسله2 .وملولط فطعدوتاعو موا طءئ نعل +126 
باععه17 كام« ده؟ .معط علمة8 8 للتكناممهعقسة ععدءم ابعل واعغامف]1 
[ع01210] .1987 .هنا سعطعسصنالة 

-سمع/؟ معط ع فده آصتك ععل عخطء ع8 236 .1946-1972 [15526 فئة عمغطء لم8 
04 مع طءستال! وععصنصء5 كامظ ده .وقعط عفصق8 12 رقطعتعمة ون رما 
[عخطعاءع8] 

وك الاقك عامظ همهم بوقعط ,1972-1976 ادمع ومطهلة عمل لصن اعةئو1 

(أعةك1] .2006 صعطء سنالا ومعمادوة كأهلنظ لصن . 

-5]8 06 أمعصتامومء2 حرو وقعط ,ه513 لعائمنا عط زه مصمقكواع8 مواعءه8 
و18 ,1967 ئنة1ا لصة كتمأ [ع5:2آ-طوعة 212 عسنطاه؟ :1964-1968 :16 
11 لصة فأماء© أعدموط-طوعة :207 عصسسنأه؟! ,1969-1976 :2004 ممأصتط 
1 [5ل881] .2011 ممنوصنتطمة1آ ,1973 

-ناء56 221ه 21221 ,(.لء) معطا سدتاك18 ولإء لهم 5لا لصو عةم؟ا ععطاماء0 16" 
[عة/ةا معطمء0] .2003 ومأعصنتطمة1] والطععة راع 

ع1 رقع قلع برع تأ20 نر زة]/1 10" كه تإممغهصة غط1' .كاقلن رمع صتدمك] بإمص116 
[تععصتووف]] .2003 علعملا 

مدع معطء سناع عع عتطعاءء8 ,1924-1939 هسلتفقلوط صن أمصصف؟ معنا 
7 معطعصة1 مععصنمء)5 اها دهن .همعط ,دعلمستمعز صذ متتاقد ماله 
(همةفمقلوط] 

معطععلط اع سمعاوة ععل مأطعلمع8 علط ,1924-1938 درعلدمبمع[ كيه عغطء ع8 
دمتمة[] .2004 تعطء صنال/ة عع صنصء5 8016 صم .وقعط بملناقدم لمعم 6 
. أبدت 

1 لسن 2071 ,806 ,ردعو[اهظ لصب معطع هونا 

معل كله مأتلعصبطه2 .1915/16 «دمعتمعحصعة صعل مه ل«مصعالاة17 معدا 
5لا تنةم 18011 0 .فق رتاطتق صعع تام سسسة معل تطععة معطم )تاه 
.5 11286م5 
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ممعل ا عم ضتارء مصلءظ عصاعك8 وعغعنائط2 معل ممعل1ع8 دعل صا متمتا بلصعمهم 
.0 معدكء صنا 8 /معمستامدع 1 رمع مالع لو أومقططهمتا معط مناعوءوا 

-10001 .لمقلطءة اماع12 لصن لعة:15 ,(,ع21) 5أ116ة ,معمصةة مع داعف ممغدلة مع8 
.2 .نا ساق بالقطءويء اعوط عتداج وء/8| عع 

مقطة[ أعتمات داه علعتاطاعن1 .معمه اسستصععهده5 عمتعكة امي بطعوطصمممزع8 
4 :10556100 ك[تانامممعقسمة ععطء مدع لدع0صتط عأصطعج 

دعم 81806 .رسع نلسةاومء؟ لصن وتمفصةق ومع غ11 معمطمعطمماظ 
.1980 ستفلط صة امتطلمةء8 ,1979 - 1949 قطعباطععة]" معطء عل تامهم 

0 كلملا ماع71 ,قغسله2 مملوءع1 ,101 عم م6 ,طحناظ 

-تأققلهة2 عانآ .لننهآ ععلل1] مصذ ولع معمنف! ع2 ,.[ تدرط كعافل ولف باعصعقه 
.19 صاقف ,هتمامع صسيماه12 عارع أعامبطلا عمذظ .1898 .11 مداع طلة1! عواععهم 

كلمع صصم عع طن أطع لم طرع لنهم]1 دع .وعتتمعمظ للق أمصتوهة ,لممطء نه مملموات 
04 #تناطتنة1آ ع1 معل معوعع وعتئ1 

.1976 لاعطعصنا! رممعغطعط قعصاعدم مغطعء تطعوع 0 علط ,عطومك8 رموزو 

5م1016 أطعهظة أقتمماصلط ملظ #مطءئعه8 عالعدوة[طءقعمظ ,تسوه لمع 
1 وق نط5 

حنة أمدك لمم عليز معطء ابعل كله معطعة صتعلة ,مصممطوةة؟ ,مسسقصلامو 
0 نننة11 

عمل عقطه[ 25 ضع 01 صا عخطءقل/1 لسن معصصة4ظ رمام بوططاميت 
7 00101862 ,0161 مس الععلوقة 1" 

تاعطع صن ,1973-1974 تععاممع]/! .خ بإممعط معو ملومك1 

5 العقطتاظ 462 كله معوسبمعمصاءظ عطععل 0ه ,لمقطعله ,سساعطغطءا1 
.5 ,1970 50168351 ,قلا لاتقتصم21 معطءئ نعل 

5١‏ اتنا تضة]ظ ,رمعاع رآ سنعك8ة ,0103© براع31 

ماظ .1963-1966 لعقطعظ والللسبا ععامن عللكتامجصعقنية4 بأوعمةآ بلمأعطعنوه 
01 1عدقنا0آ ضوع لمصف]1 معلل فبة عغطععءعظ8 معطء متعم ضع د يطامل 

معط ملاع هعداطء م نعل غ21 .معايهعقيوء8 فعصك غطعاء8 رركا قاع بتفمصتطة 
7 تع قاطن ,1951-1966 معوصسطعادء8 

عطمنامعقلسة.]-2خ21512 غ11 .لصمة معوتلء صا مدع سامععلة1ة كام ,عطلو8 
اننالعظ ,مستامقلوط 

معالء طلطعناوة81 .تع همع لخ وعم ععل ص علغناوصدمطهل! ه01 دورة ,مأقوو 8 
.00141998 1عدقنا7 ,1949-1963 مسعممععن سنا 

مم ع لمملا ج219 مذ صم أعبات مع 8 يع مدع لخ معلاء 1 قو متعصتهه ,وت 1م81 
-5)86 ,(.م11:5) مع سصنماء )5 كام /ععغ اع مصفاط وبظ /ععاطة8 لنمهمآ نصا ,1960 
-2011,5.21 سمعموظ مع ة6ا/ل اعنام طفصصا أمعلصمنطنطهر[ .20 صا سعوه 
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اط 6 علءدو تمده أصنل هاه فصدءى ملقطءوء© ,تعصنتم8 ,كسأمقا8 
-ناقصع لق ه70١‏ ,(وومة) قلالمما8 تعصتمه بصا ,1962/63 علغناهط-أعةو1 عن 
علناطنمعوع لصحظ ععل علناه2 مععنامة جاكيلة غنات معنلنةة .لمتقطمظ بدي 
-1856ا26 عن عع طوعطوزاء معت مع عطتعسمع قتمط5) 1963 فلسسقتطء يع[ 
154-00 .5 ,1994 تاعطعسناكقة ,(80.68 ,عغطعتطعة 

علط غ116 ,طمصصوةظ ماع 1عممع11 ,تعستعطمع 800 عمل ممع طمعلم8 
ملع طقدع8 ,رلسقلطءمابع0آ1 عطءنامعونهعا عمل 0ن 

معط دعل عع صل مسصنامة1ه2 صذ عاكقامصماءة1 عطء نونز غ21 ,ومة زمصداط نه 
القطءقمء 155 لزوغطء نطءدء 0 عن قاع لاعت نما ,1914-1918 علغتاممدعقنيم 
2022-7 .3,5 ,(2012) 60 

-مجمع قندة عع صا مستاكةله2 صا عام ةامصساءط عطءعنلناز عاط ,وءة زمصمظ 816 
تع 5ه لاوط نطعوع 2 عن اكتعطءقاء2 مذ علتاطسامعظه ععمقصساعة؟ ععل علنغنا 
.1005-8 .12,5 ,(2013) 61 للمقطعع 

04 عع سنا نهآ دعل مخطعتطءوع0 عمنعك1 متعصمعط رونامن8 

016 تنا تع نان[ 00 اأكد/1 ج26 رقنتقا1 ,عع افص © 
7 10815806 رقتضاء موناة1-اء صتدعة عنطمهمعه81 عطعو كتامح عمنظ 

رعهأمعقطععة .ستعطمعمم0 ههج عسها8 /ه «مادموظ فط ,أعصماآ بمقمروومقى 
لطهت كع 211 0غ 11 مسلعطلة/11 حصمط غمدظ 341041 عط ما عدوامم1 سه 
.2013جع 

-5326ف1سطء ماعل علطا .عطممعامة نم1 عل معافمطك5 صصعل فيلخ ,نلعلل ,معقصةكز 
دعظ8 102910 مضنا تعتاقصعق4 لمعصمكا وعم ععل مذ معوسمسطعامء8 معطءكنا 
1 0556100715 ,مماعن © 

-18ع8 مواععده2 .5.لا ءاطع مناة 0غ بإدوأه0 ممعظ ,0 عورمع0 ,روصاصةة1] 
.8 01101504 ,1776 ععطأة 1035 

صل ع5ا18 ومعولم1 1265 ,(رووع1؟) مستلنا[ ,خلتمصطءو11210/مهك1 ,فلقصتط م3[ 
صنات8 ,1898 عأمعتءن 

-م0 هك عنملا مععنف1 معطعفيعل دعل عن لممطتطعة12 ,.14 ساعاة ,تعتندمىن1 
1323© ,(1914-1918) قمع 5عل مسناملءمنع21 عذل لصن ستعطمعم 

-505065 غنات لصوط العام 8 ,وم طاوة3 وعصاء عنعمع0 .معتطوية جزم ععمع 18 
0 02نة11 تدع أطوعة جه؟؟ ععدء حتهاى, ومسلا )ذوناج 

-2191 له أصاءدمسطط أء سنصف- زد1ط بصع [دمبمع[ له نقبك8 عط ,عتصمعرز ,أعطعنآ 
7 عل هنماء25 ,سمكتتلدا50-لهه 

لقطنطة10 لصه ععنع 111 معنومظ ,ودع ) معدا رطع سنسدط 1/111 رطامآ 
من ,نكمع 0 5ع ويسدمعتمه 0 سامجع8 عذل لصن معطءغيوط علط 
.2014 

-صعكلة11 لصن لمصمصطلمةط ,ملاممقة ,معدم نات /أعقط141-تسمل1 ,مممططللة134 
102125806 مقصنامقله2 لصب معطوعة عنل ,طعاعظ عامط قو2 مناءن1 
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أمانيا والشرق الأوسط 


عط مصة ستعطمع مم0 صم عجدةة “نزطة ومع فقه1 عطل ,.80 فلمدهداعلماء34 
نما ج1855 10عه16 أوعلظ عط مامد لصة عممقء8 مل لالظ قمع 0-0أومةق 
,199-20 ,5 ,(1997) 27 لإأمء 0022 .ه1115 دوع ترمعتاظ 

عمأمصظ مقصه01 عط" .كوع نظ ل ملطمد8-صتاءع8 غط1 ,صوعة ,مناءء/ل8 . 

.0 تنمآ ,1918 -1898 عجوو 11014 202 810 وااإمقصومء0 له 

عط كه عسنلة84 عط قصة 1967 عصتاز نتذؤل؟ زه وتروط عجلة ,8 لعقطء841 ,معدت 
2 04050 ,)مو 85110014 سعع1100 

ان ,عتناءع م1109 نعدللا معطمعء0 مط ,(له) لعقطعل8 معايوط 
2001 

عط مصة بعقصممام11 سوعتعسم نووععمعه ععوع2 ,8 تسقتلل8] ,كلمةن© 
.1993 ممنأوصنطمة1! ,1967 ععصزة أعلقدمت ناعهءهآ-طوعمق 

خط #عأسصنامعصظ عتمظ عط؟' صولةا منممك!1 حرملا عط بتممطوعطىم رطع لكمسصتطق1 
4 كعلمرملا بعل< أقق8 31100[6 عط لمعتسم اقصةء1' 

-ن50 عصلظ ,1898 .11 ممساعطلة1] متعقنم! عناع ه0216 علط بمقاءغة مدل متعتطعل 
7 وتتاطحصةة] ركلغتامممعقانسة معطءئ مع عبد عتل 

,42 علة 21811 218 نص ,ونا مم1 معستدكقاعة ممسصاعطلة16 ,.© .© صطوزل ,لطقظ8 
.30-6 .5 ,8.10.1998 

-1)وة221 لصن كناعة:15 عل عاطعنطعوء © غ116 رطوه1! ,ونا آ/لمتعدك8ة عاطسقط5 
.2009 لاع طلءصناا1 تعقمعم 

-50 عأ .1969-1973 علكتامصوأومطةة! عطءبعل غ21 للأمعلع82 ,ممقصسصسيطكءة 
تعطءقتلة عمجم لصن علغتاه ممع دوع ع غم معطءعصج سمعتلوم؟ علدععطغ!- لماج 
مععاء نعط ئةة5 ,وصسغطء الما 

كطع هلا عل عوم نعل لطمك1 ختساعط كام ضع متصاع5/ م11 يمصتطءة 
0 تناع طصصة81 

-1518 .2161055 صذ مع غلمع2 ,وموعاظ صا سدأوآ ,.© ممدوكاه8! ,تاتسوتط5 
نا عطن مطعموط ععتتصظ لصن .11 مسملعطلة18 هه؟ 210ممء0 لسن معامتم 
-0 30 زع تنلمتصطم لصن صعلما ماظ مصددتا يطوق قاط تمتممن-لة سنا 
.3 صناءعء8 ,اع لمقصعظ ألدد عطعةءموء0 عا 

بق رمعته1 صذ عطاعونو2 واعملا بووع[7 صذ مع نامعل .0 مسصدولله1! ,جاتصو ك5 
ملا ]5ت اهدع لخ - ل ممصم عع مععسصسطئع 11 عطء مغتاوط-طء ممم قلا 
151-12 .8 ,(2003) 10 

م01 201101626 عع لقنا لسمقلطءئمء ,(.عدهة) .0 عسصدوكاه186 ,تاتمد 5 
4 تم مآ 

رعل عون معطقمم لتنا قمعلناز .فسصتامة221 ص لقتتتسقء 8212 5 رحده1' اععء5 
.05 سناعظ ,قاعة؟15] مصدلصناءع5:225 

.07 معطعصةط8 أتناطء © عالع بج وأعة:15 .1967 رتم1 اععم5 

طن ,2005 سنمل1 سه أمبطق[صوءظ8 ,للنقصمعةمطدلة! ع6<آ كام8ه مععستصاعاد 
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[كلنقصم عل ومطهآ8] .2012/2014 عطمودوسهدع1! عامع أو لله طعلة لصن عع أعطامة 

عاطاعتطءوعمأاء2 لصن علتاتاه20 مخ نص روع تامالعو هأقطءء5 122 8016 تععصتماءي5 
7 167 6“07ظ1 

قلط معن لاا سعاء +2 ددمل .54ل] عذل لصن لسقلطءئغبء2 8015 معوستماع 5 
1 14 تع تاعصن ا /عاء طصاع ا ,أ ةجتمععء0 ناج 

+1625 صل وع لمكا امم ناته[ م16 .مملماعا عمعاغز8 كامظه ,عوسصتماع5 
2183لا 05 لصفظا صعل قة غطعمه11 معصك عنة أعدم15 عغطعوئط 1973 
.013.9 211:37 ,21811 2115 نا 

-10103 رأأعت عتطأعة لتنا تتصفلة عاظ .معاطومة مم عع 282[ تعاع2 ملتمنتتط1 
.0 صعط 

«القطت/ عارقاوعع هآ .ضع و1371 - أعامات - معمصصةة] ,مكتتاءومة رمسصست 
7 مصوظ ,اع15:2 غ528 1020 قلاتامقتصه210 21 10101 جع قأثم 

-66 016آ لنالاه1-2ممطه8 لصن -أعهء5آ1 عطعءمانع ,.ى مدلطامملا8ة ,امهعم ماع11 
ةلط تقة املقلصةءظ ,1949 غأعة وسبائع له جطةم0 تفصق مأطعتطعة 

مضنا عأمصع 801 عممستعطء 6 خطعمصعاء8/ مغل طعمه تمت صنعع1 عل ممدعلق ,لأتللا 
-1914 وتسلصناظ معطءع لمن -طءمتطءاء سمععوة-طعءم بعل صصذ ولسدعدممعط 
.ق.نا صآة كا ,1918 

و06 ماأعدمداة! علط #لصها ععنلئء1ظ عمل امقطعع مسعال؟ ,اعقطء841 ,مطم4املآ 
2 تاعطكء 1 ,رنععطوعم لتنا حملن( مغطء ماج وأتعئاة 

غهة ,ضلوء8 عمدت نع طمعامء5 تا ووو مععأعلط]1 ,ععمع وما خطوتئلا 
011 21 ,103910 تيوت غ8 538026 
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البروفيسور رولف شتاينغر 

لا من مواليد العام 1942 في ولاية شمال الراين في أمانيا. 

© درس الأدب الإنجليزي والتاريخ في جامعات ماربورغ وغوتينغين وميونخ 
في أمانياء وفي جامعتي لانكستر وكارديف في بريطانيا. وحاصل على درجة 
الدكتوراه في الفلسفة في العام 1971. 

#ا حاصل على درجة الأستاذية في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة 
هانوفر في العام 1976. 

الا درس التاريخ في جامعة هانوفرء وانتقل للتدريس في جامعة إنسبروك في النمسا. 

لا يتولى منصب كبير الباحثين في مركز آيزنهاور للدراسات الأمريكية في جامعة 
نيو أورليانز. 

1# درس في العديد من الجامعات الأوروبية. 

© أسس معهد التاريخ المعاصر في جامعة ليوبولد فرانسينس في مدينة 
إنسبروك النمساوية» وتولى إدارته بين العامين 1984 و2010. 

#ا وضع العديد من الكتب والمؤلفات التي تناولت التاريخ الأطانيء وبشكل 
خاص مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانية. 

#ا حاصل على العديد من الأوسمة تقديرا لجهوده العلمية والأكاديمية. 
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د. لورنس نسيب الحناوي 

#ا من مواليد محافظة السويداء في الجمهورية العربية السورية: العام 
10 ْ 

#ها درس العلوم السياسية في المعهد العالي للعلوم السياسية. وتخرج فيه 
في العام 2001. ش 

تابع دراسته في كلية الاقتصاد بجامعة دمشقء قبل أن ينتقل إلى أطانيا؛ 
ليحصل على درجة الماستر في الإدارة والعلاقات العامة من كلية العلوم الاجتماعية 
والإنسانية في جامعة دارمشتات التقنية. 

ا حصل في العام 2014 على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية من جامعة دارمشتات التقنية. 

#ا عمل لدى العديد من المراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية في أطانيا 
باحثا في شؤون الشرق الأوسط والعالم الغربي» ومدرسا تحت الإشراف في جامعة 
دارمشتات التقنية. 

#ا يعمل اليوم ف مجال العلاقات العامة وتقديم الاستشارة السياسية 
والإعلامية في برلينء ويُحضر لدرجة الأستاذية في العلوم السياسية. 


246 


د. رضوآن السيد 

#لا ولد في العام 1949 في ترشيشء جبل لبنان. 

ها بعد الحصول على الثانوية في أزهر لبنان ببيروت في العام 1965, مضى 
للدراسة العالية بكلية أصول الدين, جامعة الأزهر بالقاهرة (1971-1966). 

لا ذهب في العام 1972 إلى ألمانيا الاتحادية. حيث تابع العمل على الدكتوراه 
(1977-1973) بجامعة توبنغن (معهد الدراسات الشرفية). 

* درس بالجامعة اللبنانية أستاذا للفكر الإسلامي (2014-1978). وخلال 
ذلك عمل أستاذا زائرا بجامعات صنعاء وأطانيا (بامبرغ) والنمسا (سالسبورغ) 
والولايات المتحدة (هارفرد وشيكاغو). 

أشر ف على إصدار ثلاث مجلات فكرية وأكاديمية وهي: «الفكر العربي» 
(1985 - 1979): و«الاجتهاد» ( 2004-1988). و«التسامح/ التفاهم» (2004). 


من أهم أعماله العلمية: 

«الأمة والجماعة والسلطة» (1984). «الإسلام المعاصر» (1987). «الصراع 
على الإسلام» (2004). «المستشرقون الأطان» (2007). «أزمنة التغيير: الدين 
والدولة والإسلام السياسي» (2014). «التراث العربي في الحاضر» (2014), 
«العرب والإيرانيون» (2015). 

#ها له جهود في تحقيق النصوص من بينها: ٠‏ 

«مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين» للنيسابوري (1979). «قوانين 
الوزارة وسياسة الملك» للماوردي (1979). «الإشارة إلى أدب الإمارة» للمرادي 
(1981). «تسهيل النظر وتعجيل الظفر» للماوردي (1987)., «تحفة الترك فيما 
يجب أن يُعمل في الملك» للطرسوسي (1993), «نصيحة الملوك» للماوردي 
(2015). 
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يضم هذا الكتاب بين دفتيه موسوعة مرجعية؛ أخذت على عاتقها مهمة تقديم عرض شامل 
وجامع للعلاقة التي ربطت أمانيا بالمشرق العربي منذ عهد القيصر فيلهلم الثانيء وإبان الحرب 
العامية الأولى» مرورا بمرحلة ما بين الحربين العالميتين» وبالموقف الأماني من تأسيس إسرائيلء 
وعلاقات التجاذب التي قامت بين أطانيا والدول العربية» وحربي يونيو وأكتوبر وانتهاء بالسياسة 
التي انتهجتها أطانيا حيال الشرق الأوسط بعد توحيد الأطانيتين وحتى اليوم. 

لقد تناولت العديد من الدراسات الحديثة المراحل المختلفة التي مرّت بها السياسة الأطانية 
في الشرق الأوسطء غير أن الأمر الذي كان يُفتقر إليه لإتمام حلقات هذه السلسلة هو تقديم 
مُلخص شامل وجامع لهذه الكتبء وهذا هو بالضبط ما يضطلع به هذا الكتابء منطلقا 
من أساس نتائج الأبحاث التي ضمتها دفات الكتب الحديثة التي صدرت أخيراء ومن تحليل 
وتقييم الأرشيف الضخم لوزارة الخارجية الأطانية» وتقارير الديبلوماسيين في مختلف المراحل 
التي يستعرضها. 


إصدارات المجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا: 
ام اذا» . ل601 ب الجبر) 6ل ,بلالا 


